هو 

الل ار ار 
لعيي تا را 
مم ) ١س‏ ىم هو 





القت لطت نالخ عدا ناه انون 


امسرء الذابع 


ا دارا ارس 3 | 53 


« © قَالَ آلْمَلَهُ ألَذِينَ َسْتَكْبَرُوأْ من قَوْمِهِ- لَنْخْرِجَنكَ شعي والزية واموا مَفَكَ من قَريِنَا كُ تعُودُنَ فى 
مُكل أ رين © قر ار على اله ةن فى ملك تن د تنا اللّهُ مِدْهاً وَمَا يَكُونّ 
نآ أن مود فيهآ إل أن يعآء الله نوع وا كل طَئء ذه غلى اللَّهِ ملا اخ جنا وت قَوْمِنًا 
بألْحَقٌ وَأَنتَ خَيْرُ آلْفَتِحِينَ 42 الأعراف +-هم] 

يشم الل اليحْمَنِ اليحِيمٍ سُوبةٌ الأغراف طإقال الما الَِينَ اسْتكُبرُوا من فَوْمه لمحرِجَنكَ يا سْعَيْبُ والَِينَ آمئُوا مَعَكَ 
من قَزْتتنا أو لََعُودْنَ في مِلتنا4 كان علي ركعي عر المُفْحَمِ عَنِ الحُجَّةِء الضائر إلى الشَّدَوِء المُزدهِي 
بالقرّةء المُتوقع أن يَكْثْرَ مُعاندُوهُ» فَلِذَيِكَ عَدَنُو إلى إقْصاءٍ شُعَيْبٍ وأنْباعِه عَنْ ِلادِهِمْ حَشْيَةَ طُهُورٍ دَعْوَتَهِ بين فَوِْهِمٌ 
ونث ماع دَعْوَتَهُ بن الّاس» فَلِذَلِكَ قانُوا (لدخْرِجَكَ يا سُعَيْبُ والَِّينَ آمَُوا مَعكَ من قرتتن) 

وق صَخْرٌ لآو مو اكظيدر تيزو من جه كلوة. 

وإيثارٌ وصّفِهِمْ بالاسْتَكْبارٍ هّنا دُونَ الكُفْرِ مَعَ أنه لَمْ يُحْكَ عَنْهم هّنا خِطابُ ب المُسْتَضْعَفِينَ» 0 
الإسْتكبا إشارة إلى أنه اسْتَضعَفُوا المُوْمِيِينَ كما أفْقَضَئَهُ قِصة تَجُوْد؛ فاخدي وضفت الِاسْتِكْبارٍ هّنا لِمَُاسَبَةٍ مُخَاطَبَتِهمْ 
شُعَييا بالإخراج أو الإِكْراه عَلى اّباع دِينِهة» وَذَلِكَ من فل الجَبّارِينَ أُصْحابٍ الفَوّة. 

وكان شرا التخوب عليه من ديار يليه عقو لتبغة بعَةَ في العَرَبٍ إذا أجْمَعْتٍ القيلةُ عَلى ذَلِكَ ويُسَمّى هذا 

قال امر رو القَيْسِ: 


به الدَئْبُ يَعْوي كالحَلِيع المُِيلٍ 
دوا لتكْدَ يلام القَسَمٍ ونون التَِيدٍ: لبون سْعَيْتٌ بأنّهم مُنْجِرُو ذَلِكَ الوعِيدٍ. 





لوبراهيم - عليه السلام «أراغبانت عن الهتي دا إيرأ أهيم 1 
وقوله ا د آمنوا» محذوفء أ ك. لاني لا 
بمحوامم بالإدمان الحدى فى اعتقادم 


يم 
0 

والفقر به (ا1دينة) لأذها يم م ال سكان. والتقيري : الاجر تماع .و قل تقدم عاتلك قوله 
تعالى 5 : «أو كاك سر على قر ية ) 4 وأخراة 00 هنا هي ( الأبكة ) وهي (تبوك م( 
وقد رددوا هيز شعيب ومن معد ددن أن تكرهزا من القر د ودين العود إلى ملةالكفسر 

وقد جعاوا عود شعيب والذين عه إلى ملة الوم مقسما عليه فقالوا 0 أو لعو دن 0 
ولم دتمولوا : لنخر جدكم ف أراضن] و4 تعودن ف ملتذا 2 لأنهم أرادوا مر ديد 
الأمر ين ف فى حير القّسم لأنهم فاعاون أحد الأمر ين لا محالة وأنهم ملحون ني عوادهم 
إلى ملتهم 

وكانوا ا اختياره العود إلى ما تهم ) فأكدوا هذا الود بالقسم لل عادة إلى 
2 لا متحيد عءن حصوله عوضا عدن حصول الااخمراج أن أحد الأمر ين راي 
للمقسمين ٠‏ وأيضا فإن التوكيد مؤذن بأنهم إن أبوا الخروج من القرية فإنهم يكبرهون 
على العود إلى ملّة القوم كما دل عليه قول شعيب في جوابهم : «أولو كنا كارهين » 
ولما كان الأمام للتوعد والتّهديد كان ذكر الا مراج من أر ضهم أهم , » فلذلاك قدهوا 
ال تسم عليه ثم أعقبوه بالمعطو ف يحرف (أو) . 

والعرْد : الرجوع إلى ماكان فيه المرء من مكان أو عمل » وجعاوا موافقة شعرب 
إداهم على الكفسر عدودا لأنهم حسبون شعي..ا كان عل دتنوسم 43 حيث لم تكوذوا 
يعلامون منه ما يخالف ذاك » فهم يحسرونه موافتا لهم من قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه. 
وشأن المذين أرا دهم الله لاتب قو أن يكونوا غير مشاركين لأهل الضلال من قومهم 
ولكفهام يكونون قبل أن 00 إليه-م في حالة خلو عن الايمان حتى لهدي6.م 
الله إليه تسر يجا » وقرموم لا يعلمون باطنهم فلاديرة في تسمية قومه موافقته إياهم عودا . 

وهذا دناء على أن الأنياء موصو موك دن الشرك قبل الذوءة 3 وذلك قول م 
المكلمين من اأسامين » وقد نده على ذلك عياض في (الشفاء) فى ي | القسم الثالث وأورد 
قول شعيب : وإن” علدنا ف في ملتكم » وتأول العود بأنّهِ المصيير . وذلك تأو يل كثيسر 


سورة الاعراف 2 


من المفسر ين اهذه الآبة . ودليل العصمة من هذا هو كمالهم » والدايل مبني على أن 
خلاف الكمال قبل الوحي يعد تقصاء وليس في الشريعة دليل قاطع فل لقم 
وإِنّما الإشكال في قول شعيب « إن عدنا في ملتكم » فوجهه أنه أجمراه على المشاكلة 
والتغليب . وكلاهما مصحح لاستعمال افظ العود في غير معناه بالنسبة إايه خاص.ة » 
وقا. تولى شعيب الجراب عمن معه هن المؤمنين لبقينه بصدق إيمانهم . 

والملّة : الدين » وقد تقدم في قوله تعالى « ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا 
من سؤره نفسّه » في سورة اليقسر 

وفصل جملة «قال الملأ» لوقوعها فى المحاورة على مابيناه عند قوله تعالى ١‏ قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ) فى سورة البقرة . 


م ا قد أفتريناً على ألله كذباً إن عدناً فى 


أ 
> هاس هه سلس 20 


رعو 2 2 00 
ملتكم بعل رت ا مذهأ وما كوك لنا أن 0 فيها 37 
0 سلسم سصحمر ل تر 2م 8 


ن يشا ء الله 0 ومع ا" شي علما عل آله توكلا 


إ 


0 عن جد ص اا 0 وبا ره 2 ١‏ 4 
ك1 افع بدا وريدم قومنا بالح اك ححين 
فصل جملة « قال . . » اوقوعها في سياق المحاورة . 


والاستفهام مستعمل في التعجب تعجبا منقولهم وأو لتعودن في. ملّتنا » المؤذن ما 
فيه من المؤكتدات بأنهم يتك رهونهمعلى المصير إلى ملّة الكفر» وذلك التعجب تمهيد 
لبيان تصميمه ومن معه على الإ يمان » ليعلم قومه أنّه أحاط خببيرا بما أرادوا ٠ن‏ تخبييره 
والمؤمنين معه بين الأمرين : الاخبراج أو الرجوع إلى مادّة الكفر ؛ شأن” الخصم 
اللبيب الذي يأتي في جوابه بما لا بغادرشيئا مما أراده خصمه في حواره . وفيكلامه تعر يض 
بحدماقة خصو مه إذ يحاولون <مله ءا لى ملتهم بالا كراه ٠‏ مع أن شأن المحق أن شرك 

للحق سلطانه على النفوس ولا شوكأ على عصا الضغط والإكراهء ولذا قال الله 
تعالى « لا إكيراه في الدين قد تبين الرشد من الغيت» . فإن التزام الدينعدن إكيراه لا 
يأني بالغرض المطلوب من التّديّن وهو تزكية النفس و تكثير جند الحق والصلاح 
المطلوب . 


والكاره مشتق من كيره الذي مصدره الكّره - بفتح الكاف وسكون المراء -.وهو 
ضدالمحبة » فكاره الشيء لايدانيه الانغصوبا ويقال للغصب إكراه » أي ملجئين 
ومغصوبين وتقدم في قوله تعالى : «كتب عايكم القتال ود وكره” لكم ؛ في سورة البقرة . 

و (لو) وصلية تفيد أن شرطها هو أقصى الأحوال التي يحصل معها الفعل الذي 
في جوابها » فيكون ما بعذها أحرى بالتعجب . وال > أتعيدوننا إلى 0 ال 
كنا كارهين . وقد تقدم تفصيل (لو) هذه عند قوله تعالى : ١‏ فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به» في سورة آل عسران .و تقدم معنى الواو الح 0 
وأنها واو الحال . 

وامقانت هيه تَقَيا فى الجراب» فبين استحالة عودهم إلى ملدة الكفر أن العود د إليها يستاز م 
كذبه فيما بالغه عن الله تعالى من إرساله إليهم بالتوحيدفذلك كذب على الله عن عمد , 
لأن الذي ييرسله الله لا يرجم إلى الكفير . و يستلز مكذب الذين آمنوا به على الله حيث أيقنوا 
بأن شعيبا مبعوث من الله بما داهم على ذلكمن الدلائل . واذلك جاء بضمير ااتكام 
المشارك في كلمن قوله «افترينا » و«عدنا» و١«‏ نجانا) و«نعود وه ربنا» و« توكلنا ). 


والربط بين الشرط وجوابه ربط التبين والالكشاف. لأنه لايصح نعليق حدول الافتتراء 
بالعود في ملة قومه » فإن الافشراء المفروض بهذا المعنى سابق متدقق وإذسما بكشفه 
رجوعهم إلى ملة قومهم »أي إن بقع عود نا في ملتكم فقد تبين أننا افتر ينا على الله 
كنبا » فالماضي في قوله «افترينا » ماض حقيقي كمسا يقتضيه دخول ١‏ قد » عليه . 
دتقديمه على الشرط لأنّه في الحالتين لا تقلبه (إن) للاستقبال . أا الماضي الواقع 
شرطا ل ( إن ) في قوله ( إن علدنا » فهو بمعنى المستقبل لأن (إن') تقلب الماضي 
للمستقبل عكس (١‏ لم ) . 

وقوله « دعد إذ نجانا الله منها » على هذا الوجه » معناه : بعد إذ هدانا الله للدين الحق 
الذي اتبعناه بالوحي فنجانا من الكفر » فذكير الإنجاء لدلالته على الاهداء والاعلان 
بأن مفارقة الكفضر نجاة » فيكون في الكلام إيجاز حذف أو كناية . 

وهذه البعدية ليست قيدًا لم افتترينا » ولا هي هوجب كون العود ة في ملتهم دالاعلى 
كذيه في الرسالة » بل هذه البعدية متعاقة ب «عدانا» يتصد منها تفظيع هذا العود و تأييس 


الكافر ين من عود شعيب وأتباعه إلى ملّة الكفير » بخلاف حالهم الاولى قبل الايمان 
فانهم يوصفون بالكضر لابالافشتراء إذ لم يظهر لهم وجه الحق » ولذلك عةيه بقوله «وما 
يكون لنا أن نعود ذيها» أي لأن ذلك لا يقصده العاقل فيلقي نفسه في الضلالوالتعمرضص 
لاعذات . 

وانتصاب «كلبا » على المفعولية المطلة تأكيدً! ل « افتر ينا» بما هومساو له أو أعم 
منه » وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : « ولكن الذين كفيروا يفتترون على الله الكذب» 
في سورة المائدة . 

وقد رتب على مقدمة لزوم الافتراء نتيجة” تأييس قومه من أن يعود المؤمنون ى 
ملّة الكفيريقوله « وما يكون لنا ان نعود فيها» فنفى العود نفيا ا الجحود . 
وقد تقدم بيان تأكيد النفيبلام الجحود في قوله تعالى « ما كان لبشر ان يؤتيه 
الله الكتاب » الخ في سورة آل عمبران . 

وقوله : «إلا أن يشاء الله رينا» تأدب مع الله و تفو بيض” أممره وأمر المؤمتين اليه 
أي : إلا أن يقسدر الله لنا العود في مأتكم فإِدّه لا يسأل عما 5 فأمنًا عود 
المؤمنين إلى الكفير فممكن في العمل <صوله وليس في الشرع استحالته » والار تداد 
وه في طراس و امو 

وأما ارتداد شعيب بعد النبوءة فهو مستحيل شرعا لعصمة الله للأنبياء » فلو 
شاء الله سلب العضمة عن أحد منهم 1 ثر تب عايه محال عقلاء ولكنه غير ممكن 
شرعا » وقد علمت 1 نما عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوءة فعدمتهم منه بعد النبوءة 
بالأزلى » قال تعالى : « لثن أشركت ليحبطن عملك » على أحد التأوياين . 

وفي قول شعيب : «اإلا أن يشاء الله رينا» تقبيد عدم العود إلى 
الكنر بمشيئة الله » وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بدشيئة الله » لأن عدم العود 
إلى الكفر مساو للثبات على الإيمان » وهو تقييد مقصود منه التأدب و تفويضى العلم . 
بالمستقبل إلى الله : والكناية عن سؤال الدوام على الإيهان من الله تعالى كقوله «ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » 

ومن هنا يستدل لقول الأشعري وجماعة على رأسهم محمد بن عبدوسر الفقيه 
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المالكي الجليل أن المسلم يقمول : أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا بعلم ما يختم له به. 
ويضعف قول الماتر يدي وطائفة من علماء القيروان على رأسهم حمل بن ساون 
أن السلم لا يقول : أنا مؤمن إن شاء الله : لأنّه متحقق أنه مؤمن فلا يآول كامة تنبيع 
عن الشاك فى | دمانه : 


وقد تطايير شرر الخلاف بين ابن عبدوس وأصحابه من جهة . وابنسحنون 
وأصحابه من جهة» في القير وان ز مانا طويلا ورهى كل :فر يق الفريق الآخمر بما لا يايق 
بهما » وكان أصحاب ابن سحنون يداعون ابن" عبدوس وأصحابته الشكوكية 
و تلقفت العامة بالقيروان هذا الخلاف على غير فهم فيربما ور اراس ابن وين 
وأصحابه اجشراء وافتراء؛ كها ذكيره مفصلا عياض فى المدارك فى ترجمة محودد 
ابن سحنون . و ترجمة ابن التبان . والذي حقّقه الشيخ أو محمد 5 أبي زيد وعيافر 
أن الخلاف لفظي : فإن كان يقول : إن شاء الله . وسر يرنه في الإيمان مثل 
علانيته فلا بأس.بذلك . وإن كان شكا فهو شك في الإيمان . وليس ذلك ما 
در يده ابن عبدوس . وقد قال المحققون : أن الخلاف بين الأشعري واللماتر يدي 
في هذه المبألة من الخلاف اللفظي . كما حقّقه تاج الدين السبكي في منظو ته 
النونية. وتبعه تلميذه نور الدين الشيرازي في شرحه . ومما يجب التنيه له أن الخلاف : 
في المسألة إنما هو مفروض في صحة قول المؤمن : أنا مؤمن إن شاء الله . وأن 
قوله ذلك هل يني عن شكه في إيمانه . وليس الخلاف في أنه يجب عايه أن يقول 
أنا مؤمن إن شاء الله . عند القائاين بذلك . بدايل أنهم كتين انا نقابانون فول 
القائلين بالمشيئة بقول الآخر ين : أنا مؤمن عند الله . فرجعت المسألة إلى اتلاف 
النظر في حالة عقد القلب مع ما هو في علم الله من خاتمته . وبذلك سهل إرجاع 
الخلاف إلى الخلاف اللفظي . 
و«الإتيان بوصف الرب وإضافته إلى ضمير لمتكلم المشارك : إظهار لحضرة 
الإطلاق . وتعر يض بأن الله «ولى الذين 1 منوا . ش 

والخلاف بيننا وبين المعتز لة فى جواز «شيئة الله تعالى الكفير والمعاصى خلااف 
ناشئى عن الخلاف في تحقيق 05 المشيئة والإرادة . ولكلا الأ بقَين اصطلاح في 
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ذلك يخالف اصطلاح الآخمر » والمسألة طفيفة وإن هؤئلها الف يقان » واصطلاحنا 
أسعد بالشر بعة وأقرب إلى اللغة » والمسألة كلها من ضروع مسألة التكايف وقدرة 
المكاف . 

وقوله : «وسع ربنا كل شيء علما» تمويض لعلم الله » أي إلا أن يشاء ذلك 
فهو أعلسم بمراده منا» وإعادة وصف الربوبية إظهار في مقام الإضمار لز يادة 
إظهار وصفه بالربوبية » وتكيد التعريض المتقدم » حتى يصير كالتصر يح . 

وانتصب «علما» على التمييز المحول عن الفاعل لقصد الإجمال ثم التفصيل 
للاهتمام . ٠‏ ا 

وانتصب «كل شيء» على المفعول به ل «وسع ٠‏ . أي : وسع علم ربنا كل شي . 

والسعة : مستعملة مجازا في الإحاطة بكل شيءلآن الثي الواسع يكون أ كر إحاطة . 

وفي هذه المجادلة إدماج تعلدم بعض صفات الله لأتباعه وغيرهم على عادة .الخطباء 
في انتهاز الفرصة . ش 

ثم أخبر بأنه ومن تبعه قد توكلوا على الله . والتوكل : تفو يض مباشرة صلاح 
المرء إلى غيسره » وقد تقدم عند قوله تعالى : « فإذا عزمت فتوكل على الله » في 
آل عمسران » وهذا تفورض يقتضى طلب الخير » أي : رجونا أن لا يسلبنا الإيمان 
التحنق “ولا لحك علق عترلة لوم فلا شن شال : ورجونا أن يكفينا شر »سن 
يُضسر لتناشرا وذلك شر الكفرة لضن لهم ,نهو الفتنة في الأهل بالإخمراج ع 
دفي الدين بالإكراه على اتباع الكفر . 

وتقديم الجار والمجرور عل فعل « توكلنا » لإفادة الاختصاص تحميمًا لمعنى 
التوحيد ونبذ غير الله » ولما في قوله : « على الله توكلنا » من التفويض إليه في 
كفايتهم أمر أعدائهم » صرح بما يزيد ذلك بقوله : ١‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق » . وفسروا الفتح هنا بالقضاء والحكمء وقالوا : هو لغة أزد عمان من اليمن » 
أي احكم بيننا وبينهم » وهي مأخوذة من الفتح بمعنى النصير لأن العرب كانوا 
لأ يتشا كمون لغتسر الديئه 6 ويحشيون أن التضير حكم الله للغالب على المالوب . 

وقوله : « وأنت خير الفاتحين ) هو كقوله : «وهو دير الحاكمين »» أ 
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وأنت خير الناصصر ين غء وخير الحاكمين هو أفضل أهل هذا الوصف. وهوالذي 
رتحقق فيه كمال هذا الوصف فيما يقصى منه وفى فائدته بحيث لا يشتبه ‏ عليه الحق 
الاطل وله توج طليف التر هات + و الحكام مرر افك كلير 6 قود ونع المقيون 
فى.قوله : «وهوخير الحاكمين » وكذلك القياس فى قوله « ير الناصمر ين » 
00 الماكر ين » وقد تقدم في سورة آل عمران : ل الله مولاكم وهو خير 
الناصصمر ين »© . 


قال الم ألذين كفَروا م من قومه لين وانسم شعيبا ار 
رمهةبربر 2 وميمر اع وه نير 


إِذا ليوو فَأَخذتهم | 1 رجفة فاضصحوا فى دارهم اجثمين 
3 - ل صعر وس وه ول وعر 
الذزين 7 شعيبا أن 0 در نينا آلّذِي: يها هينبا 
ا هم الخ 0 


عطفت جملة «وقال اللملأ؛ ولم تفصل كما فصلت التي قبلها لانتهاء المحاورة 
المقتضية فصل الجمل في حكاية المحاورة » وهذا قول أنف وجه فيه الملا خطابهم 
إلى عامة قومهم الباقين على الكفر تحذيرا لهم من اتباع شعيب خشية عليهم من 
أن تحيك في نفوسهم دعوة شعيب وصداق مجادلته » فلما رأوا حجت:ه ساطعة ولم: 
يستطيعوا الفلج عليه في المجادلة » وصمموا على كفرهم , أقبلوا على خطاب 
الحاضر ين من قومهم ايحذروهم من متابعة شعيب و يهددوهم بالخسارة 

ا «اللأ» إظهار في مقام الإضمار لبعد المعاد . 


وإنما وصف الم بالمو صول وصلته دون أن يكتفي بحر ف الروك المقتتضي 
أن مذ الثاني هو الم المذكور قبله . لقصد زْ ئادة ذم املك بوصف الكفين . كمأ ذم 
فيما سبق بوصف الاستكبار ١.‏ 


' ووصم ١‏ امل » هنأ باكر لمناسية اكلام المحكي عنهم . الدال عل تصلبهم في 
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كفرهم ٠‏ كما وصفوا في الآية السابقة بالاستكبار لمناسبة حال «جادلتهم شعيبا » كما 
تقدم : فحصل من الآيتين أنّهم مُستكبرون كافرون . 

والمخاطب في قوله « اثئسن اتبعتم شعيبا ) هم الحاضر ون <ين الخطاب لدى 
المل » فحكي كلام امل كما صدر منهم » والسياق يفسر المعنبين بالخطاب » 
افو خلتة نوم شيع لاقن كل الكقت .. 

( واللام ) موظكة للقسم . و١‏ إنكم إذا لخاسرون » جواب القسم وهو دليل 
علوجواب الشرط المحذوف » كما هو الثأن في مثل هذا التركيب . 

والخسران تقدم عند قوله تعالى : « قد خسر الذين قتاوا أولادهم » في سورة 
الأنعام . وه سهان عضول الفض ل عدبت أر ين النفع . والمراد به هنا التحذير 
من أضصرار تحصل لهم في الدنيا من جبراه غضب 5 اهتهم عايهم . لأن الظادر 
أتهم لا بعتقدون 'لبعث . فان كانوا يعتقدونه . فالمراد الخسران الأعم ٠:‏ ولكدن 
الأهم عندهم هو الدايوي . 

(واافام في : ٠‏ فأخذتهم الرجفة » للتعقيب . أي : كان أخذ الرجفة إياهم 
عقب قولهم لقومهم ما قالوا . 

و تقدم تفسير «فأحذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائثمين » في نظييرها من 
قصة ثمود . 

والرجفة التي أصابت أهل مدين هي صواعق خرجت من ظلة : وهي السحابة 
قال تعالى في سورة الشعراء . ١‏ فأخّذآهم عذاب يوم الظلة» : وقد عبر عن 
الرجفة في سورة هود بالصيحة فتعين أن تكون مننوع الأصوات المنشقة عن قالع 
ومملوع لا عن قارع ومقروع وهو الزلزال » والأظهرأن يكون أصابهم زلزال 
وصواعق فتكون الرجفة الزلزال والصيحة الصاعمّة كما بدل عليه قوله «كأن لم 
يَغدوا فيها ») . 

وجماة ١‏ الذين كذبوا شعيبا » مستأنفة ابتدائية . والتعر يف بالموصواية للإيماء 
إلى وجه بناء الخبر . وهو أن اضءحلالهم وانقطاع دابرهم كان جزاء لهم على 
تكذيبهم شعيا . 


ومعنى « كأن لم يَعْنَوا فيها » تشبيه حالة استيصالهم وعفاء 1 ثارهم بحال من لم 
تسبق لهم حياة » يقال : غدتى" بالمكان كرضي أقام . ولذلك سمي مكان القوم مغنى. 
قال ابن عطية : « الذي اسقر يت من أشعار العرب أن غنى معناه أقام إقامة مقترنة 
بتنعم عيش ويشبه أن تكون مأخوذة من الاستغناء » أي كأن لم تكن لهم إقامة . وهذا 
إنما يعت به انمحاء 1 ثارهم كما قال « فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس» . وهو 
يرجح أن يكون أصابهم زلزال مع الصواعق بحيث احترقت أجسادهم وخحسف 
لهم في الأرض وانقلبت ديارهم في باطن الأرض ولم ببق شيه » أو بقي شيء قايل . 
فهذا هو وجه التشبيه » وليس وجه التشبيه حالة موتهم لأن ذلك حاصل في كل ميت 
ولا يختص بأمثال مدين » وهذا مثل قوله تعالى «فهل ترى لهم من باقية ) . 

و تقديم المسند إليه في قوله : « الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسر ين » إذا 
اعتّببرت «كانوا » فعلا » واعتبر المسند فعايا فهو تقديم لإفادة تقوي الحكم ء وإن 
اعتبرت ( كان ) بمنزلة الرابطة » وهو الظاهر ٠»‏ فالتقوي حاصل من معنى الثبوت 
الذي تفيده الجملة الاسمية . 1 


والتكرير لقوله : « الذين كذبوا شعيبا » للتعديد وإيقاظ السامعين » وهم مشركو 
العرب ء ليتقوا عاقبة أمثالهم في الشسرك والتكذيب على طر يقة التعر يض ٠‏ كما وقع 
التصريح بذلك في قوله تعالى «وللكافرين أمثالها » . 

وضمير الفصل في قوله « كانوا هم الخاسسر ين » يفيد القصصر وهو قصير 
إضافي » أي دون الذين اتبعوا شعيباء وذلك لإظهار س-نمه قول الملا للعامة « لثن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذن لخاسزون » توقيفا للمعتبرين بهم على تهافت أقوالهم وسفاهة 
أيهم » وتحذيرا لأمثالهم من الوقوع في ذلك الضلال . 

ا 010 هبر ه ا 00 90 5 ومهلر ربراه م 

فتَولَى عنهم وقال يفوم لهك اللحى بر ملسم رين 


يه 20 إن و وه سم 


ونصحت لكم فكيف ل على قوم كفرين 


تقدم تفسير نظير هذه الآية إلى قوله « ونصحت لكم » من قصة ثمود .و تقدم 
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و<-ه4 التعبيسر كٍ- «رسالاات 0 دصيغة الجمع فى نظاير ها من قصة قوم نوح . 

كان قومه نداء تحسر و تبرئ من عملهم : ودو مثل قول النبي - صلى الله عايه 
صناد يدهم ثم قال : « لتمد وجدنا ما وعدنا ردنا حدما فول وجدتم ما وعدكم ربكم حهما » 
وجاء بالاستفهام الإتكار ي في قوله : ١‏ فكيف آسى على قوم كار ين » مخاطبا 
ذه على طر بقّة التجر يدا. إذ خطر له خاطر الحزن عليهم فد فعه عن نفسه بأنهم 
لا يستحقون أن يؤسف عايهم لأنهم اختاروا ذلك لأ نفسهم » ولآنه لم يترك من 
تحذير هم ما لو ألقاه اليهم لأقلعوا عما هم فيه فلم لبق ما يوجب أسفه ونداءته 
كقوله تعالى : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » 
وقوله؛ فلا تذهب نفسك عايهم حسرات» . ش 

فالفاء في ٠‏ فكيف آمى على قوم كافرين » للتفريع على قولهه لقد أبلغتكم »الخ ... فرع 
الاستفهام الإنكاري على ذلك لأندًا أبلغهم ونصّح لهم وأعرضوا عنه » فقد استحقوا ' 
غضب من خضب لله : وهو الرمول ويرى استحقاقهم العقاب فكيف يحزن 

والأسى : شدة الحزن . وفعله كرضي ٠»‏ و١آسى‏ » مضارع مفتتح بهمزة التكلم ؛ 
معه من الم منين عن الأنيق عل قو مهم الهالكين : إذ يجوز أن يحصل في نفو سهم 
حزن على هلكى قومهم وإن كانوا قد استحقوا الهلاك . 

وقوله : « على قوم كافر ين » إظهار 7 مام الإضمار : ايتأتى "و صفهم بالكفسر 
زيادة فى تعز دة (تمسده وشرك الحز ن عايهم 5 

وقد تنجى الله شعيبا مما حل" بقومه بأن فارق ديار العذاب »: قيل : إنه خمرج 
مع من آمن به إلى مكة واستقروا بها إلى أن تُوفوا . والأظهر أنهم سكنوا محلة خاصة . 
بهم في بلدهم رفع الله عنها العذاب . فان بقية مدين لم يزالوا بأرضهم ء 
وقد ذكرت التوراة أن شعيبا كان بأرض قومه حينما مرت بنو إسرائيل عللى 


ديار هم: في جر وجهم: من :صن . 


16 سورة الاعراف 
0 درا اه ذلاب , 


1“ ل ماس ث اه لاس سس ار ل برام ساس و سم مر سا سمس 020 ره س سسسم 


زر 


وألضراءع 0 يترعود ثم بدلنا مكان 0 الجسنة د 
عنواة فالوا: فد مس غاب نا نفد بو كرا فأعدنتهم ع 
0 1ن 4 ل و ترثر 1 
وهم لا يشعرون 

عطفت الواو جملة « ما أرسلنا ٠‏ على. جملة « وإلى مدين أخاهم شعيبا. 
عطف الأعم على الأخص . لأن ما ذكر من القصص ابتداء من قوله تعالى : « لقد 
عن نوحا إلى قومه » كله القصد منه العبرة بالآمم الخالية موعظة لكفتار العمرب 
فلما تلا عليهم قصص خمضن أمم جاء الان بحكم كلي يعم سائر الآمم المكادبة على 
طريقة قياس التمثيل . أو قياس الاستقراء الناقص : وهو أشهر. قياس يسلك فى 
المقامات الخطادية ٠‏ وهذله الجمل إلى قوله , ثم بعثنا من بعدهم موسى » كالمعتتر ضدة 
بين القصّص : للتنديه على موقع الموعظة . وذلك هو المقصود من تلك القصص . 
فهو اعتتر اض ببيان المقصود من الكلام وهذا كثير الوقوع في اعتتر اض الكلام . 

وعلّدي «أرسلنا» (فى) دود (إلى) لأن الممراد بالقر بة حفيفتها . وهى لا سر سل 
إليها وإنما يرسل فيها إلى أهلها » فالتقدير : وما أرسلنا في قمرية من نبي إلى 
أهلها إلا أخذنا أهلها فهو كقوله تعالى : «١‏ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث 
في أمها رسولا » ولا يجري في هذا من المعنى ما يجري في قوله تعالى الآتي 
قريبا : « وأرسل فى المدائن حاشر ين » إذ لا داعى إليه هنا . 

و( من" ) مزيد لتنصيص على العموم المستفاد من وةوع الكمرة في سياق النفي . 
وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية 
وغيرها من آي القرآن . وشهد به تاريخ الأديان . ينبيع أن مراد الله تعالى من 
إرسال الرسل هو بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتلرق إليها الخلل يسبب 
اجتماع الأصناف المختلفة . وان أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز الى القرى 
والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى القشرى القمريبة . فأما مجيع نبيبوغير رسول لأهل 





البوادي فقد جاء خالد بن سنان نبا في بني عبس » وأما حنظلة بن صفوان نبي 
أهل الرس” فالأظههر أنه رسول لأن الله 0 أهل الرس في عداد الأمم الكل 
وقد قيل : إنه ظهر بقمرية الرس التي تسمى أيضا (فتح ) بالمهملة أو (فتّخ) بالمعجمة أو 
( فينج ) بتحتية وجيم » أو فلج ( بلام وجيم ) من اليمامة . 

والاستثناء مضرغ من أحوال » أي ما أرسلنا نبيا في قهرية في حال من الأحوال 
إلا في حال أنّنا أخذنا أهلها بالبأساء » وقد وقع في الكلام إيجاز حذف دل عليه 
قوله « لعلهم يضسرعون » فإنه يدل على أنهم لم بضسّرعنوا قبل الأخذ بالبأساء والضسراء. 
فالتقدير : وما أرسلنا في قرية من ني إلا كذبه أهل القرية فخو فناهم لعلّهم يذلون 
لله ويشركون العناد الخ ا 

والأخذ: هنا مجاز في التناول والإصابة بالمكروه الذي لا يستطاع دفعه » وهو 
معنى الغلبة ٠‏ كما تقدم في قوله تعالى ١‏ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضضراء » في سورة الأنعام . 

وقوله « بالبأساء والضسراء لعلهم يضسرّعون » تقدم ما يّمسّرها في قوله « ولقد 
أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضسراء لعلّهم يتضيرعون » في سورة 
الأنعام . و ينفسر بعضها أيضا في قوله « والصابرين في البأساء والفسراء » في سورة 
ادق 

واستغنت جملة الحال الماضوية على الواو و( قد) بحر ف الإستثناء » فلا يجتمع 
مع ( قد) إلا نادراء أي : ابتدأناهم بالتتخو يف والمصائب لفل من حدتهم وتصير ف 
تأملهم إلى تطلب أسباب المصائب فيعلموا أنها من غضب الله عايهم فيتوبوا . 

والتبديل : التعويض . فحقه أن يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء المفيدة 
معنى البدلية ويكون ذلك المفعول الثاني المدخول لباء هو الامروك ٠‏ والمفءول 
الأول هو اللمأخوذ . كما في قوله تعالى « قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خيير » في سورة البقسرة . وقوله «ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب »في سورة النساء » 
لذلك انتصب «الحسنةه هنا لأنها المأخوذة لهم بعد السيّئة فهي المفعول الأول والسيئئة 
هي المتروكة . وعدل عن جر السيئة بالباء إلى لفظ يؤدي مُؤودى باء البدلية وهو 
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لفظ (مكان) المستعمل ظرفا مجازا عن الخلفية » يقال خذ هذا مكان” ذلك » أي : خذه 
خلفا عن ذلك لأن الخلّف يحل في مكان المخاوف عنه . ومن هذا القبيل قول امرى القيس: 
ومدلت قرسا ؤافيا بون لعاة 
فجعل ( بعد ) عوضا عن باء البدلية . 
فَوله «مكان » متصوب على الظرفية مجازا » أي : بسدلناهم حسنة في مكان السيئة,» 
والحسنة اسم اعتبر مؤنثا لتأويله بالحالة والحادثة وكذلك السيئة فهما فى الأصل 
صفتان لموصوف محذوف » ثم كشر حذف الموصوف لقلة جدوى ذكره فصارت الصفتان 
كالاسمين » ولذلك عبر عن الحسنة في بعض الآبات بما يْدَدَمّح منه معنى وصفيتها 
نحو قوله تعالى « ولا تستوي الحسنة ولا السيئئة ادفع بالتي هي أحسن” » أي : ادفع 
السيئئة بالحسنة » فلما جاء بطريقة الموصوليةوالصلة بأفعل التفضيل لمح معنى الوصفية 
فيهما » وكذلك قوله تعالى « ادفع بالتيهي أحسن السيئة» . ومئلهما في هذا المصيبة . 
كما في قوله تعالى في سورة براءة : « إن تقصيك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصببة يقولوأ 
قد أخذنا أمرنا من قبل »أي : بد لناهم حالة حسنة بحالتهم السيئة و هي حالة البأساء والضسراء . 
فالتعريف تعر يف الجنس » وهو مشعر بأنهم أعطوا حالة حسنة بطيئة النفع لا 
تبلغ مبلغ الببركة . 
و(حتى) غاية لما ستضمنه « بدالنا » من استمرار ذلك وهى ابتدائية » والجملة 
التى دعدها لا محل لها 3 
«وعدفُوا » كثروا . يقال : عفا النبات . اذاكثر ونماء وعطف «وقالوا» على 
«عفوا) فهو من بقية الغارة . 
و السللاء : النعمة ورخماء العيش . وهي ضد الضراء . 
والمعنى أنا نأخذهم بما يغير حالهم التي كانوا فيها من رخاء وصحة 
عن أن علدا "أن سلب النعممة عنههم أمارة على غضب الله عليهم من 
جسكاء تكذ يبهم رسولهم فلا بهتدون ٠.‏ ثم نير دهم إلى حالتهل-م الأولى 
إمهالا لهم واستدراجا فيزدادون ضلالا » فاذا رأوا ذلك تعللوا لا أصابهم 
مدن البؤ س والضر بأن ذلرى التغيسر إنم_ا هو عارض معن عموارض 
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الزمان وأنه قد أصاب أسلافهم من قبلهم ولم يجتهم رسسل . 
وهذه عادة الله تعالى فى تنه عباده » فاله يحب منهم التنوسم فى 
الأشياء و الا ستدلال بالعقل و النظر بالمسببات على الأسباب كماء قال تعالى «أو لا 
يرون أنهم يفتنون في كل عام مسرة أو مر تين ثم لا يتوبون ولا هم يذكمر ون لأن الله 
لما وهب الانسان العمل فقد أحب منه أن يستعمله فيما يبلغ به الكمال و يقيه الضلال. 
وظاهر الآبة : أن هذا القول صادر بألسنتهم وهو يكون دائرا فيما بين بعضهم 


وبعض في مجادلتهم لرسلهم حينما يعظونهم بما حل بهم و يدأعونهم إلى التوبسة 
والإيمان ليكشف عنهم الضمر 


ويجوز أن يكون هذا القول أيضا : يجيش في نفوسهم ايدفعوا بذلك ما 
يخطر ببالهم من توقع أن يكون ذلك الضمر عقابا من الله تعالى . وإذ قد كان 
محكيا عن أمم كثييرة كانت له أحوال متعددة بتعدد ميادين النفوس والأحوال 1 


وحاصل ما دفعوا به دلالة الضسراء على غضب الله أن مثل ذلك قد حل با بائهم 
الذين لم يدعتهم رسول إلى توحيد الله » وهذا من خطأ القياس وفساد الاستدلال » . 
دذلك بحصير الشىء ذي الأسباب المتعددة في سبب واحد ء و الغفلة عن كون الأسباب 
يخاف بعضها ا » مع الغفلة عن الفارق في قياس حالهم على حال 1 بائهم بأن 
آباءهم لم يأتهم رسل من الله وأما أقوام الرسل فإن الرسل تحذرهم الغضب 
والبأساء والضراء فتحيق بهم » أفلا يَدلهم ذلك على أن ما حصل لهم هو من 
غضب الله عايهم » على أن غضب الله ليس منحصير التتر تب على معصية المرسول 
بل يكون أيضا عن الانغماس في الفسلال المبين » مع وضوح أدلة الهدى للعقول » 
فإن الإشراك ضلال . وأدلة التوحيد واضجة للعقول ء فإذا تأيدت الدلالة بإرسال 
الرسل المنذر ين قويت الضلالة باستسرارها . وانقطاع أعذارها . ومثل هذا الخطأ 
يعر ض للناس بداعي الهوى وإلف حال الضلال . 

والفناء في قوله « فأخذناهم » للتعقيب عن قوله «عَفسَوًا- وقالوا» باعتبار كونهما 
غاية لإبدال الحسنة مكان السيّئة : ولا إشعار فيه بأن قولهم ذلك هو سبب أخخذهم 
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بغتدة ولكنه دل على إصير ار هم » وأ تحمل أخذنا إياهم عقب تحسن حالهم 


وبطرهم النعمة : 

والتعقيب عرفي فيصدق بالمدة التي لا تعد طولا في العادة لحصول مثل, هذه 
الحوادث العظيمة . 

والأخذ هنا بمعلى الإهلاك كما في قوله تعالى «أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» في 
سو رة الأنعام . 


والبغتة : الفجئأة ؛ و تقدمت عند قوله تعالى «حتى إذا جاءتهم الساعة بختة » »و في 
قوله ) حى إذا فرحوابماأوتوا أخذناهم بغتة ) في سورة الأنعام 43 و تقدم 
هنالك وجه نصبها . 

ا ل 


5-4 إن دع ( 


داه ذ أمل لق 1 3 لفتحن 0 ب ركسو 


مع 6 0 2 0 


جلي شاع ه 101 ول لس اع عير هس سم عع لس وى كي 
أفامن أهل القرى أن أن 2 3 0007 أمنَ 
ه ءِ ىع 26 و لمرلا رعردهة ال وشابر اس ع ل ير 
ان اكاييم باسنا ضحى وهم يلعبون َ 
2 7 4 هَره اوبره سد ١‏ ا بر اس 
مكر ألله 00 0 ألله إلا القوم الخسرون 

أعطفت جملة «ولو أن أهل الرى» على جملة «وما أرسلنا في قمرية من نبي إلا 
أخذنا أهلها بالبأساء و الضراء» أي : ما أرسلنا في قر ية نبيئا فكذبه أهلها إلا نبهناهم 
واستدر جناهم ثم عاقبناهم ولو أن أهل تلك القرى المُهْدكّة آمنوا يما جاءهم به 
00 0 لالص ريس رار : ما ظلمهسم 


00 (لو» الامتناعية يحصل ني الر عن الماض 


ى » ولما جاءءت جملة شر طهها 
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مقترنة يتحرف (أن) المفيد للتأكيد والمصدر بةء وكان خسر (أن:) فعلا ماضيا توفسر 


والتقئوى : هى تقوى الله بالوقوف عند حدوده وذلك بعد الإيمان . 


والتعريف في «القرى»: تعريف العهد » فإضافة (أهل) إليه تفيد عمومه بقدر ما ' 
أضيف هو إلينه » وهذا تصير يح بما أفهمه الإيجاز في .قوله «وما أرسلنا في قمرية 
من نبيءإلا أخذنا أهلها بالبأساء و الضسراء» الابة كما تقدم » و تعر يض بإنذار الذين 
كوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم من أهل مكة » وتعمر يض ببشارة أهل القسرى 
الذين يمون كاهل الموازية 4و ذا مشي في سافان تفسير هذه السورة ما يقرب أنها 
من آخحر ما نزل بمكة » وقيل ؛ إن آيات منها نز لت بالمدينة كما تقدم » وبذلك يظهر 
موقع ل و او ب 
بعد روج المؤمنين منها فأصابهم بسبع سنين من القحطء وبارك لأهل ١‏ 
وأغناهم وصرف عنهم الحمى إلى الجحفة » والجّحفة يومئذ بلاد شرك . 

والفتح : إزالة حجر شيء حاجز عن الدخمول إلى مكانء يقال : فتح الباب 
وفتح البيت . و تعديته إلى البيت على طر يقة التوسع » وأصله فتح للبيت» وكذلك 
قوله هنا « لفتحنا عليهم بركات » و قولّه «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها »» و يقال : فتح كوةء أي : جعلها فتحة ء والفتح هنا استعارة للتمكين » كما تقدم 
في قوله تعالى « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء٠‏ في سورة 
الأنعام . 

و تعدية فعل الفتح إلى البركات هنا استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت في 
الانتفاع بما تحتويه » فهنا استعارتان مكنية وتبعية » وقرأ ابن عامر : , لفتحنا, 
يتشديد التاء - وهو يفيد المبالغة 

والبركات : جمع بركة » والمقصودٍ من الجمع تعددها » باعتبار تعدد أصئاف 
الأشياء المباركة . و تقدم تفسير اللسركة عند قوله تعالى «وهذا كتاب أنز لناه مبارك» 
في سورة الأنعام . و تقدم أيضا في قوله تعالى «إن أول بيت وضع للناس لذي 








فكئة نارتنا ( فى سورة العمران 1 و تقدم أيضا ف قوآه تعالى «تبار ك الله رب 
العالمين» في هذه السورة : وجتماع معناها هو الخير الصالح الذي لا تبعة عليه 
في الآخمرة . فهو أحسن أحوال النعمة : ولذلك عبر في جانب المغضوب عليهم 
المستدرجين بافظ «الحسنة) بصيغة الإفراد في قوله «مكان السيئة الحسنة» و فى جانب 
اللو منين بالبركات مجموعة . 

وقوله ١‏ من السماء والأرض» مسر اد به حقيقته . لآن ها يناله الناس من الخيراات 
الدزيو بة لا تعدو أن يكون ناشئا من رمن 3 وذلك «.عظم المنافع : او من السمماء . 
مثل ماء ال مطر وشعاع الشمس وضوء القمر والنجوم والهراء ور با الصالحة 5 

وقوله «ولكن كذبوا» استثناء لنقيض شر ط (لو) فإن التكذيب هو عدم الإيمان 
فهو قياس استثنائي . 

وجملة «فأخذناهم متسببة على جملة « ولكن كذبوا وهو مثل نتيجة القياس . 

لآنه مساوي تقيض التالي : لأن أخذهم بما كسيوا فيه عدم فتح البركات عايهم . 

وتقدم معنى الأكن انفن] في قو له تعالى «١‏ فأخذناهم نف : ٠‏ . والمر ادا به أخخحل 
الاستئصال . 

والباء اساي يسبب ها كسبوه من الكفر والعصيان 

(والفاء) في قوله «أفأمن أهل القرئ» عاطفة أفادت التر تب الذ كري . فانه لما 
ذكير من أحوال جميعهم ما هو مثار التعجيب من حالهم أعقبه بما يدل عليه معطوقا 
بفاء الترتب . ومحل التعجيب هو توراطؤهم على هذا الغرور . أي يشر تنب على 

. 5 . 4 . اس 0 ا‎ ٠ 

وقد تقدم الكلام عا لى مثل هذا الشركيب عند قوله تعالى أفكلما جاء؟ م رسوك» 
في سوره 5 البقر 5. 

وجيء بقوله «يأنيهم ) بصيغة المف: ع لأن المر اد حكابة منهم الذي مضى من 
إثيان بأس الله في مستقبل ذيث انلوقت 
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وقوله «أو أمن أهل القمرى أن بأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون» قدرأه نافع» وابن 
كثير . وابن عامر ء وأبو جعفر ‏ بسكون الواو ‏ على أنه عطف بحير ف(أو) الذي 
هو 0 انشيئين عطفما على ) التعجيب »2 أي : الف لقعي بن أجل الحالين . وقرأه 
الياقون بفتح الواو_ عإ لى أنه عطف بالواو مقدمة علنه >همر ة” الاستفهام » فهو عطاف 
استفهام ثان بالواو ا للجمع 5 فيكون كلا الاستفهامين مدخو لا لفاء التعقيب » 
على قول جمهور النحاة . وأما على رأي الز مخشري فيتعين أن تكو نالواو للتقسيم» أي 
تقسيم الاستفهام إلى استفهامين . وتقدم ذكر السرأيين عند قوله تعالى «أفكلما جاءكم 
بسر 0 

و«بياتا» تقدم معناه ووجه نصبه عند قوله تعالى «وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
اا بياتا» في أول هذه السورة . 

والضحى عتمي مسوك الال نيم لضوء الشمس إذا اشرق وارتفع» 

ب اوور 

وفسيره الفقهاء ء بأن ل نير نفع الشمس قيد رمح » وبرادفه الضحوة والض_حو . 

والضحى يذكر ويؤنث :. وشاع التوقيت به عند العرب ومن قبلهم » قال تعالى 

وتقييد التعجيب من أمنْنهم مجيء البأس » بوقتي البيات والضحى » من بين 
سائر الأوقات . و بحالي النوم واللعب » من بين سائير الأحوال ». لأن الوقتين أجدر 
بأن يحذر حلول العذاب فيهما . لأنهما وقتان للدعة » فالبيات للنوم بعد الفراغ من 
الشغل . والضحى للعب قبل استقبال الشغل » فكان شأن أولي النهى المعرضين عن 
دعوة رسل الله أن لا يأمنوا عذاره . بخاصة في هذين الوقتين والحالين . 

وفي هذا التعجيب تعبر يض بالمئسركين المكذبين للنبي عنصإ لى الله عليه وسلم ‏ 
يحل بهم ما حل بالأمم الماضية » كان رك البيات .: ووقت اللعب » أشد 
مناسبة بالمعنى التعريضي . تهديدا لهم بأن يصيبهم العذاب بأفظع أحواله » إذ يكون 

0 0 ا الله » تكرير لقرله «أه أمن- أهل القمرى ٠‏ قصد منه تقرير 
التعجدت من غفملتهم 5 و تعر بر معلى العم قي بالسامعين من المشرك. .امه زيادة 
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. التذكير بأن ما حل بأولئك من عذاب الله يماثل هيئة مكبر الما كر بالممكور فلا يحسبوا 
الإمهال إععراضا عنهم » وليحذروا أن يكون ذلك كفعل الماكر بعدوه . 

والمكر حقيقته : فعل يقصد به ضر أحد فى هيئة تخفتى أو هيئة يحسبها منفعة. 
وهو هنا استعارة للإمهال والإنعام في حال الإمهال » فهي تمثيلية » شبه حال الإنعام . 
مع الإمهال و تعقيبه بالانتقام بحال المكمر » وتقدم في سورة آل عمسران عند قوله 
«ومكسروا ومكر الله والله خير الماكرين» . 

وقوله « فلا بأمن مكير الله إلا الوم الخاسرون » رتب ومتضرع عن. التعجيب 
في قوله « أفأمنوا مكر الله » لآن المقصود منه تضريع أن أهل القرى المذكورين 
خاسرون لثبوت أنهم أمنوا مكر الله » والتقدير : أفأمنوا مكر الله فهم قوم خاسرون . 

وإنما صيغ هذا التفريع بصيغة تعنم المخبّر عنهم وغيرهم ليجري مجرى المثل 
ويصير تذييلا للكلام » ويدخل فيه المعرض بهم في هذه الموعظة وهم المشركون 
الحاضرونء والتقدير : فهم قوم خاسرون » إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر ون . 

والخسران ‏ هنا هو إضاعة ما فيه نفعهم بسوء اعتقادهم . شُبه ذلك 
بالخسران وهو إضاعة التاجبر رأس ماله بسوء تصيرفه » لأنهم باطمئنانهم إلى 
السلامة الحاضيرة » وإععراضهم عن التفكر فيما يعقبها من الأخذ الشبيه بفعل الماكر 
قد خسروا الانتفاع بعقولهم وخسروا أنفسهم . 

وتقدم قوله تعالى « الذين خسروا أنفسهم » في سورة الأنعام » وقوله 
«فأولئك الذين خسروا أنفسهم» في أول هذه السورة . 

وتقدم أن إطلاق المتكر على أخذ الله مستحقي العقاب بعد إمهالهم : أن ذلك 
تمثيل عند قوله تعالى «ومككروا ومكير الله والله خييرالمااكرين» في سورة آل عمران . 

واعلم أن المراد بأمن مكر الله في هذه الآية هو الأمن الذي من نوع أمن أهل 
القرى المكذبين » الذي ابتدىء الحديث عنه من قوله «وما أرسلنا في قمرية من نبيء 
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والفضسراء لعلهم يضسرعون » ثم قوله «أفأمن أهل القرى أن 
بأتيهم بأسنا بياتا» الآبات ء وهو الأمن الناشع عن تكذيب بير اللرسؤل 
-صلى الله عليه سلم ء وعن الغرور بأن دين الشرك هو الحق فهو أمن 
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ناشع عن كفر ٠‏ والمأمون منه هو وعيد الرسل إياهم وما أطلق عليه أنه مكبر الله . 


ومن الأمن من عذاب الله أصئناف أخرى تتُغاير هذا الأمن » وتتقارب منهء 
وتتباعد » بحسب اختلاف ضمائر الناس ومبالغ نياتهم » فأما ماكان منها مستندا 
لدليل شرعي فلا تبعة على صاحبه : وذلك مشل أمن المسلمين من أمغال عذاب 
الأمم الماضية المستند إلى قوله تعالى «وما كان الله معذبهم وهم يستغضرون»ء وإلى 
قول النبيء -- صلى الله عليه وسلم ‏ لا نزل قوله تعالى «قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم - فال النبيء -- عليه الصلاة السلام: أعوذ بسبحات وجهك 
الكعريم - أو من من تحت أرجلكم ‏ فال : أعوذ بسبحات وجهك 
الكر يم أو يلبسكمشيعا » الآية ‏ فقال : هذه أهون» كما تقدم في تفسيرها في 
سورة الأنعام ومثل » أمن أهل بدر من عذاب الآخخرة لقول النبيء - صلى الله عايه 
وسلم - :«ما يدرد براك رمم على أهل بدر فقال : «اعملوا ما شئتم فقد غفرر ت 
لكم » في قصة حاطب ابن أبي بلتعة 
ومثل إخبار الك وعج مل الله عليه وسلم :عبد الله بن سلام أنه لا يزال اخذا 
بالعروة الوثقى » 00 لأنبياء فإنهم آمنون من مكر الله بإخبار الله إياهم بذلك ع 
وأولياء الله كذلك» قال تعالى : «ألا إن أو لياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين 
آمنوا وكانوا يتقون» فمن العجيب ما ذكره الخفاجى أن الحنفية قالوا : الأمن” من 
مكر الله كفر لقوله تعالى «فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» . 

ا 0 ومكر_ الله “تمثيل يران مشكك الحقيقة . و قال الخفاجي : 
الأمن” من مكر اي عند الشافعية . وهو الاستر سال على المعاصي اتكالا على 
عفو الله وذك مما نسبه الزركشي في شرح جمع الجوامع إلى ولي الدين» وروى 
البزار ,تابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن اللنبيء - صلى الله عليه وسلم - سئل :ما الكبائر 
فقال : الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله . ولم أقف على مبلغ 
هذا الحديث من الصحة : وقد ذكرنا غير مرة أن ما يأتى فى القرآن من الوعيد 
لأهل الكفر على أعمال لهم مراد منه أيضا تحذير الو يشبه تلك الأعمال 


مدر اقفر اب شبهه . 
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7 مه 2ه َه صر صم 
أولم 7 للذين 3218 رض من" بعد أهلها أن الو نم2 

روصم اغبي م6 سن لسع سل سل 1 ابعر ٠‏ 9 0 8 
أصنهم بذنو بهم ونطبع على قلو بهم فهم 0 

عطفت على جملة «أفأمن أهل القمرى» لاششراك مضمون الجملتين فى الاستفهام 
التعجيبي 3 فانتتمل عن التعجيب من حال الذين مضوا إلى التعجيب من خال الامة 
الحاضرة » وهي الآمة العربية الذين ورثوا ديار الأمم الماضية فسكنوها : مثل أهل 
تجران جاو امل النوني» رين موا تديار” تبوة ال ولي« ركعي والضجاغم . 
وبهسراء .» ومن سكنوا ديار ماين مل جهتينة » وحم » وكذلك من صاروا 
قبائل عظيمة فنالوا السيادة على القبائل : مثل قمر يش » و طءِ ي © وتميم ل 
فالمو صول بمنزلة لام التعمر يف العهدي : وقد يقصد بالذين يرئون الأزرضكل أمة 
خلفت أمة قبلها » فيشمل عادا وثمودا » فمد قال لكل نبيهم «واذ كروا إذ جعك 
خلفاء» الخ ولكن المشركين من العسرب يومئذ متقصود ون في هذا ابتداء . فالموصول 
بمنزلة لام الجنس . 

والاستفهام فى قوله «أو لم يهد» مستعمل فى التعجيب 3 مثل الذي فق قوله «أفأمن 
1 القرى» تعجيبا من شدة ضلالتهم إذ عدموا الاهتداء والاتعاظ بحال من قبلهم 
من الأمم »ونسوا أن الله قادر على استيصالهم إذا شاءه . 

والتعريف في الأرض تعريف الجنس : أي يرئون أي أرض كانت منازل لقوم 
قبلهم » وهذا.إطلاق شائع في كلام العرب . يقولون هذه أرض طيء. وفي حديث 
الجنازة «من أهل الأرض » أي من السكان القاطنين بأرضهم لامن المسلمين الفاتحين . 
فالأرض بهذا المعنى اسم جنس صادق على شائع متعدد . فتعر يفه تعر يف الجنس 
ليا جد سي بل رصيو للدي رار وها لابو ير ارد رفيا سين 
بعد أهلها . 

والإرث : مصير مال الميت إلى من هو أولى. به: و يطلق ممجازا على ممائلة الحي 
مينا في صفات كانت له . من عرٌأ و سيادة حا تير تراه الك رار 
بحي لتر ريا لوكي في النبوءة . وقد يطلق على القفد 
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المششرك بين المعنيين . وهو مطلق خلافة المُتْقَرض » وهو هنا محتمل للإطلاقين : 
لأنه إن أريد بالكلام أهل مكة فالإارث ا عار وإن أريد أهل مكة والقبائل 
سبلم لي ل لفقل رادو عو نان : 
«أن الأرض بسرثها عبادي الصالحون» وأياما كان فقَيّد «من بعد أهلها» تأكيد” لمعنى 
و يسرثون,ء يراد منه تذكير السامعين بما كان فيه أهل الأرض الموروثة من بحبوحة 
العيش ٠.ثم‏ ما صاروا إليه من الهلاك الشامل العاجل » تصو يبرا للموعظة بأعظم ضورة 
فهو كمّوله تعالق «و يستخلفكم ف الأر ض فينظ ركيف تعملون)» . 


ومعنى « لم يهد » لم برشد و يبسن" لهم » فالهداية أصلها تبيين الطير يق للسائيرء 
واشتهر استعمالهم في مطلق الإرشاد : مجازا أو استعارة كقوله تعالى « اهدنا 
الصراط المستقيم » . و تقدم أن فعلها يتعدى إلى مفعولين » وأنه يتعدى إلى الأول 
منهما بنفسه وإلى الثاني تارة بنفسه وأخحرى بالحرف : اللام أو (إلى) . فلذلك 
كانت تعديته إلى المفعول الأول باللام في هذه الآية إمًا لتضمينه معنى يُبين . وإما 
لتقوبة تعلق معنى الفعل بالمفعول كما في قولهم : شككرت له: وقوله تعالى : 
« فَهَبْ لي من لدنك وليا .٠‏ ومثل قوله تعالى «أفلم بهد لهم كم أهلكنا قبلهم *ن 
العرون يمشون في مساكنهم» في سورة طه . 

و(أن) مخففة من (أن") واسمها ضمير الشأن» وجملة « لو نشاء» خبرها . ولاكانت 
(أن) - المفقوحة الهمزة ‏ من الحروف الني تفيد المصدر بية على التحقيق لأنها 
مركية من وإن) المكشورة المشددة : زان )لوده المخففة المصدر بية لذلك 
عدت فى الموصولات الخرفية وكان ما بعدها مؤولا بمصدر منسبك من لفظ برها 
ل نات مركا ل ان من الكتون إن كان خبرها جملة . فموقع ١‏ أن لو نشاء 
أصبناهم / موقع فاعل « يهد) . والمعنقى : أولم 0 للذين تخلفون في الأرض 
بعد أهلها كون الشأن المهم وهو لو نشاء .أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا هن قباهم . 

وهؤلاء هم الذين أشركوا بالله وكذبوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم . 

والإصابة : نوال الشيء المطلوب بتمكن فيه : فالمعنى : أن تأخذهم أخذا لا يفلتون 
منه . والباء في «بذنوبهم» للسببية » وليست لتعدية فعإواصيناهم » . 
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وجملة « أن لونشاء أصبناهم بذلوبهم ) واقعة موقع مفرد » هو فاعل «يَهد ) » 
(فأن)مخففة من الثقيلة.وهى من حروف اتأكيد والمصدرية واسمها فى حالة 
التخفيف» ضمير شأن مقدر : وجملة شرط (لو) وجوابه خير (أنث) 1 


و(لو) حرف شرط يفيد تعليق امتناع حصول جوابه لأ جل امتناع حصول 
شرطه : في الماضي ٠‏ أو في المستقبل » وإذ قد كان ايع هنا مضارعا كان 
في معنى الماضي : إذ لا يجوز اختلاف زمني فعلي الشرط والجواب : وإنما 
افك بينهما في الصورة لمجرد التفنن كراهية تكر بر, 00 الواحدة »” فتقد بر 
قوله ولو نشاء أصبناهم) انتفى أعدن إياهم في الماضي بذنوب تكذيبهم 3 ل 
انتفاء مشيئتنا ذلك لحكمة إمهالهم لا لكونهم أعرّ من الأمم البائدة أو أفضل حالا 
منهم » كما قال تعالى «فينظروا كي كان عاقبة الذينكانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة 
وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم» الآية » وفي هذا تهديد بأن الله قد يصبيهم 
بذنوبهم في المستقبل » إذ لا يصده عن ذلك غالب . والمعنى : أغرهم تأخسر العذاب 
مع تكذببهم فحسبوا أنفسهم في منعة منه . ولم يهتدوا إلى أن انتفاء نزوله بهم معا 
على انتفاء مشيئتنا وقوعه لحكمة » فما بينهم وبين العذاب إلا أن نشاء أخذهم . 
دالمصدر الذي تفيده (أن) المخففة » إذا كان اسمها ضمير شأن » يقدر تُبُو تا متصيدا 
مما في (أن) وخبرها من النسبة المؤكدة » وهو تاغل «يتهد » فالتقدير في الآية : 
أولم يهد للذين يرثود الأرض من بعد أهلها ثبوت ١‏ هذا الخبر الهم وهو ١‏ لو نشاء 
أصناهم بذنوبهم ا 


والمعقى : اعجبوا كيف لم يهتدوا ضغ أن تأخيسر العذاب عنهم هو بحص 
مشريتنا وأنه لل ةا 


عي «ونطيع عل قلوبهم» ليست معطوفة على. جملة «أصيناهم » حتى تكون في 
حكم جواب (لو) لأن هذا يفسد المعنى . فإن هؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد 
أهلها قد طبع على قلوبهم فلذلك لم 5-8 فيهم دعوة محمد - صلى الله عليه و سلم - 
منذ بنُعث إلى زمن نزول هذه السورة » فلو كان جوابا ل (لو) لصار الطبع على قلوبهم. 
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ممتنعا وهذا فاسد » فتعين : إما أن تكون جماة « ونطبع ». معطو فة على جملة الاستفهام 
برّمتها فلها حكمها من العطف على أخبار الأمم الماضية والحاضضرة . 

والتقدير : وطيعنا على قلوبهم » ولكله صيغ بصيغة المضارع الدلالة على 
استمرار هذا الطبع وازدياده آنا فآنا » وإما أن تجعل ( الواو ) للاستيّناف والجملة 
سسائفة + أي. :: ونين لطخ عل قلونهم. في المتتبل كما طعنا عليها في المأضي .. 
و يعرف الطبع عليها في الماضي بأخبار أخرق كقوله تعالى ١‏ إن الذين كفسروا سواء عليهم») 
الآيةقع فتكون الجملة تذييلا لتنهية القصة .» ولكن مو قع الواو في أول الجماة يرجح , 
الوجه الأول » وكأن صاحب المفتاح يأبى اعتبار الاستَيّناف من معاني الواو . 


وجملة «فهم لاا سمعون ». معطو فة بالفاء على «نطيع » متفشر عا عليه ': والمراد بالسماع 
فهم مغزى المسموعات لا استكاك الآذان » بقسر ينة قوله «ونطيع على قلوبهم». و تقدم 
معنق الطبهع عند قوله تعالى ««بل طبع الله عليها بكفير هم) في سورة النساء . 
ف دوه عام ىد #ُ رصمى تب ا ى 62 7 ره سيم ور برو 
تلك 0 0 عليك من 0 2 0 000 رسلهم 


١‏ نك اه و 


العلا وب فين ونا ري من عهر ون 
03 0 - 

لما سمرر ذكير المقرى : كذب أهلها رسل الله بالتعيين وبالتعميم .: صارت 
للسامعين كالحاضصرة المشاهدة الصالحة لأن يشار إليها : فجاء اسم الإشارة لز يادة 
إحضارها فى أذهان السامعين من قوم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » ليعتبروا حالهم 
,محال أهل القرى : فييروا أنهم سواء فيفيئوا إلى الحق . 

وجملة.«تلك القرى» مستانفة استئناف الفذلكة لا قبلها من ص من قوله : 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) ثم قوله تعالى «وما أرسلنا فى قمرية من نببىء) الآبة . 

و«المرى) يجوز أن يكون خبيرا عن اسم الإشارة لأآن استحضار القمرى في 
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الذهن بحديث صارت كالمشاهد للسامع . فكانت الإشارة إأيها إشارة عبسرة بحالها : 
هذا ها كين نه لأنفكم 0 أى هذا الى تشاهدو نه تسكروون به هو كنركم 98 وهم قل 
م 1 أي . 
ع ع ع" ع 0 
6 وائما أ ند مء الاخخار بأنه ؟ه فزن ]ا فغا أن 
علموا أنه كنرهم . وإنما أريد من الإخبار بانه كنزهم إظهار خط فعلهم . و يجوزان 
بكون القرى بيانا لاسم الإشارة 
وجملة « نقص عليك من أنبائها » إما حال من ١‏ القرى » على الوجه الأول 
وفائدة هذه الحال الامتنان بذكر قصصيها ٠‏ والاستدللال على نبوءة محمد صلى 


كج : 50 5 0 و 
الله عديه وسلم ‏ . اذ علمه الله من علم الاولين ما لم يسبق له علمه : والوعد بالز يادة 


. 1 0 - 2 _ 3 
من ذلك . لا دل عليه قوله ؛ نقص ) هن التجدد والاستسرار . والتععر يض بالمعمرضين 
عن الاتعاظ بأخيارها 


وإما خبر عن اسم الإشارة على الوجه الثاني في محمل قوله «القرى» . 

وؤق ) تعيفدية لأن لها البائد عن عاذ كن عدا مما دكن 'بعفه فى .يات لعرى 
وطوى ذكر بعضه لعدم الحاجة إليه في التبليغ 

والأنباء : الأخبار . وقد تقدم في قوله تعالى «ولقدجاءك من تبإ المرسلين) فق 
سورة الأنعاء 3 
والمراد بالقرى وضمير أنبائها : أهلها . كما دل عليه الضمير في قوله «رسلهم» . 

وجملة ولد جاء نهم رسلهم بالبينات» عطف على جملة وتلك الم تشرى ) لمناسبة ما 
في كلتا الجملتين من قصد التنظير بحال المكذبين بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . 

وجمع «البينات» يشير إلى تكرر البينات مع كل رسول » والبينات : الدلائل 
الدالة على الصدق وقد تقدمت عند قوله تعالى «قد جاءتكم بينة من ربكم) في قصة 
ثمو 2 8 هذه السور 8 5 

(والماء) 9 قوله «(قما كانوا ليو منوا» لعر ديب الإخبار بانتفاء إيمانهم ع عن الإخبار. 
بمجيء الرسل إليهم بما من شانه ان يحملهم على الإيمان . 

وصيغة دما كانوا ليؤمنوا ( فيد عبالغة النغى بلام الجحود الدالة على أن حصول: 
الإيمان كان ممافيا لحالهم من التصلب 8 1 . وقد لقدم وحه دلالة لام الجحود 
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على مبالغة النفى عند قوله تعالى « ما كان لبشر أن يؤ تيه الله الكتاب» الآية في سورة 
آل عميران لق : فاستمر عدم إيمانهم وتمكن منهم الكفير في حين كان 
الشأن أن يقلعوا عنه . 

و«ما كذبوا » موصول وصلته وحذف العائد المجرور على طريقة حذف أمثاله إذا 
جر الموصول بمثل الححرف: المحذوف » ولا يشرط اتحاد متعلقي الحر فين على 
ما ذهب إليه المحققون منهم الرضي كما في هذه الاية . 

وماصداق (ما) الموصولة : ما يدل عليه« كذبوا» » أي : فما كانوا ليؤمنوا بشيء 
كذبوا به من قبل مما دعوا إلى الإيمان به من التوحيد والبعث . وشأن ( ما) الموصولة 
أن يراد بها غير العاقل . فلا يكون ماحّدق (ما) هنا الرسل » بل ما جاءت به 
الرسل : فلذلك كان فعل «كذبوا» هنا مقدرا متعلّقه لفظ (به) كما هو الفرق بين 
ور ا يه قال متاك ونا وو« ا رادت واقال كدوك يواوه قومك .وهر 
الحق» وحذف التعلق هنا إيجازاء لأنه قد سبق ذكر تكذيب أهل القرىءابتداء من قوله 
تعالى « وما أرسلنا في قر ية من نبيء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضضراء لعلهم يذمرعون » 
و قد سبق في ذلك قوله «ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» ولهذا لم يحذف 
متعلق فعل «كذبوا» في نظير هذه الاية من سورة يونس . 

والمعنى : ما أفادتهم البينات أن يؤمنوا بشيء كان بدر منهم التكذيب به في 
ابتداء الدعوة : فالمضاف المحذوف الذي دل عليه بناء «قبل» على الضم تقديره : من 
قبل مجيء البينات . 

وأسند نفي الإيمان إلى ضمير جميع أهل القرى باعتبار الغالبي » وهو استعمال 
كثيرء وسيخرج المؤمنون منهم بقوله «وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ) . 

ومعنى قوله «كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» مشل” ذلك الطببع العجيب 
المستفاد من حكاية استمسرارهم على الكفر . والمؤذن به فعل «يطبع»)ء وقد تقدم نظائره 
غير مرة. منها عند قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» في سورة البقمرة.. 

وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى « بل طبع الله عليها بكفئرهم ) في سورة النساء 
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وإظهار المسند إليه في جملة « يطبع الله » دون الإضمار : لا في إسناد الطبع إلى 
الاسم العلم من صراحة التنبيه على أنه طبع رهيب لا يغادر للهدى منفذا إلى قلوبهم 
كقوله تعالى «هذا خلق الله» دون أن يقول : هذا خلقي . ولهذا اختيير له الفعل المفارع 
الدال عل استسرار الختم و تجدده . 

واقاوف: ارد ؛ والقلب » في لسان العرب : من أسماء العقل .. وتقدم .عند 
قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم » في سورة البقمرة 

والتعريف في ١‏ الكافرين» تعريف الجنس . مفيد للاستغراق . أي : جميع 
الكافر بن ممن ذكر وغيسرهم . | 

وفي قوله «ولقد جاءتهم رسلهم بالبيسات » إلى خخر الآية . تسلية لمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم - بأن ما لقيه من قومه هو ستة الرسل السابقين » وأن ذلك ليس لتقصير 
منه » ولا لضعف آياته » ولكنه للختم على قلوب كثير من قومه . 

وعطفت جملة وما وجدنا لأكشرهم من عهد ١‏ على جملة «ولقد جاءتهم رسلهم » 
دما رتب عليها من قوله (فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » تنبيها على رسوخ 
الكفر من نفوسهم بحيث لم يقلعه منهم لا ما شاهدوه من البينات. ولا ما وضعه الله 
فى فطيرة الإنسان من اعتقاد وجود إله واحد وتصديق الرسل الداعين إليه . ولا 
الوفاء” بما عاهدوا عليه الرسل عند الدعوة : إنهم إن أتوهم بالبينات يؤمنون بها . 

والوجدان في الموضعين مجاز في العلم » فصار من أفعال القلوب : ونفيه في 
الأول كناية عن انتفاء العهد بالمعنى المقصود . أي : وفائه » لأنه لو كان موجودا 
لعلمه من" ثأنه أن نعلمه ويبحث عنه عند طلب الوفاء به » لاسيما والمتكلم هو 
الذي لا تخفى عايه خافية كموله «قل لا أجد فيما أوحى إلي محيرما) الآية » أي 
لامحرم إلا ما ذكيرء فمعنى «وما وجدنا لأكثرهم من عهده ما لأكثرهم عهد. 

والعهدا : الالتزام والوعد المؤكّد وقوعه » والموثق بما يمنع من إخلافه : من 
يمين » أو ضمان » أو خشية مسبة . وهو مشتق من عهد الشيء بمعنى عر فه » لأن 
الوعد المؤكد يعر فه ملتز منه و يحترص أن لا ينساه . 

ويسمى إيقاع ما التزمه الملترم من عهده الوفاء” بالعهد » فالعهد هنا يجوز أن يراد 
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به الوعد الذي حققَه الأمو لمرسلهم مثل قولهم : فأتنا 2 إن كنت من الصادقين » 
فإن معنى ذلك : إن أتيتنا 3 صدقناك . و يجوز أن سراد به وعد وئقه أسلااف 
الأمم من عهد آدم أن لا يعبدوا إلا الله وهو المذكور في قوله تعالى « ألم أعنهد 
إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» الآ ية » فكان لاز ما لأعقابهم . 

ويجوز أن يراد به ما وعدت به أرواح البشر خالقها في الأزل المحكي في 
قوله تعالى «وإذ أخذ ربك من بني آدم هن ظهور هم ذر ياتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألسْت بر بكم قالوا بلى شهدنا» الآ ية . وهو عبارة عن خلق الله فطرة البشر ية معتقدة 
وجود خالقها ووحدانيتته . ثم حر فتها التزعات الوثنية والضلالات الشيطانية . 

ووقوع اسم هذا الجنس في سياق النفي يقتضي أنتفاءه بجميع المعاني الصادق هو 
عليينا". 

ومعنى انتفاء وجدانه .هو انتفاء الوفاء به . لأن أصلى الوعد ثابت مو جود » ولكنه 
لاكان تحققه لا يظهر إلافى المستقبل . وهو الوفاء . جعل انتفاء الو فاء بمنز لة انتفاء 
الوقوع ٠‏ والمعنى على وي ا أ : ما وجدنا لأكثر هم من وفاء عها . 

وإنما عدي عدم وجدان الوفاء بالعهد في « أكثر هم» للإشارة إلى إخخراج مو مني 
كل أمة من هذا الذم » والمراد بأكثرهم . أكثر كل أمة منهم . لا أمة و احدة قليلة 
من بين جميع الأمم 

وقوله «وإن وجدانا 0 لفتاسةين » إخبار بأن عدم الوفاء بالعهد من أكثشر هم 
كان منهم عن عمد و لكث ولكون ذلك معنى زائدا على ما في الجملة التي قبلها 
عطفت ولم تجعل تأكيدا للتي فليا أو اران لآت القع عر غهنيان الأمر وتودلت 
أنهم كذبوا فيما وعدوا عن قصد للكفر 

واوا مالقاو ايوق لمحتو تدع مهن الدان كر الشيلة 

+ نعي علا تثوايها 'يعآن هذا الخيرا بعلم السامعو تن 

واللام الداخلة في خسر « وجدناء لام ابتداء : باعتبار كون ذلك الخبير خبيرا من 
جملة هي خبر عن الاسم الواقع بعد (إن) .و جلبت اللام للتفرقة بين المخففة و النافية . 
وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى « وإنْكانوا من قبل لفي ضلال مبين'» . 
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وأسند حكم الكنث إي ١‏ كر اهل القرى. تبيينا لكون ضمير «فما كانوا ايؤ منوا» 
جرى على التغليب . ولعل نكتة هذا التصير بح في خصوص هذا الحكم أنه حكم 
فلقية و مسسية 3 فئناسيت ه.عحاشاة 3 0 تلتصى ده تلك المسية 5 


واس موده 


ثم بعثشنا من 


5 1 00 م 0 
5 0 ا كان 0 المفسدي: 


0 


انتقال من أخبار الرسالات السابقة إلى أخبار رسالة عظيمة لأمة باقية إلى وقت 
تزول القرآن فضللها الله بفضله فلم توف حق الشكير و تلقت رشو لها بين طاعة 


وإباء 
وانقياد ونفار . فلم يعاملها الله بالاستيصال ولكنه أراها جزاء مختاف أعمالها . 
جزاء وفاقا . إن حيرا فخير . وإن شرا فشر 


و الأنياء القيمة ا لآن ر سالته حاءت أعظم سر لعة دس بدي سر بعة الإسلام ٠.‏ وأرسل 
وسواليا اا عا اعويدا لشر بعة تأني لآمة أعظم منها تكون بعدها . ولآن حا 


فر يقين 0 ين مو سى وكفر ره الآخر 5 كما اتبع محمدا عليه 
السلام ‏ جم عظيم وكفر به فر بق كير . فأهلك الله ه بق كفي و نلصر دن من ١‏ 


وقد ولت (ثم) على الميلة 3 أن موسى ل عليه السلام ع بعثث بعد شعيت بزمن 
طو يل ٠‏ فإله ا تواجه إلى مدين عدن خرو حه عن ار رجا الله أن بهدده فوجد 
شعيبا . وكان اتصاله ره و مصاهر ته تدر يجا له فى سلم قبول اللرسالة عن الله تعالى 
فالمهلة باعتبار مجموع الأمم المح علي قي قاذ تهات ها بزينه وتو اموس قز ون 
مثل قوم نوح . ومثل عاد وثمود. وقوم لوط . فالمهلة الي دلت عليها ( ثم ) 
وهو ملاز رم لها إذا عطنت بها الجمل 1 فحرا ف ١م(‏ هنا مستعسل في معدا المهاة 
الحقيقي والمجا رف 5 


والضمير في قوله «من بعدهم» يعود إلى الشرى . باعتبار أهلها . كما عسادت . 





عليهم الضمائر في قواه «ولقد جاءتهم رسلهم» الآ يتين 
والباء في ااا للملابسة : وهي في موضع الحال من موسى . أي : مصحوبا 
نااك ين خا لكراه + الاين كن اعدف اللرشوال: ب ونان الميجن ايك + “قال تهالين 
إن كنك جنت باية فأتبها إن كنت هن الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» . 


و(فرعون) علم جنس للك مصير في القديم : أي : قبل أن يملكها اليونان . 
وهو أسم من لغة القبط 5 قيل: أصله فى القبطية (فار اه 0 ولعل الهاء فيه مبدلة عن العين 
فإك (رع) أسم الشمس فمعنى (فاراه) نور الت يلاقم 5 انوا تعدو ل اشح 
فجعلوا ملك مصرر بمنزلة نور الشمس ٠‏ لأنه يصلح الناس . نقل هذا الح لهاي 2 
كت اليهود وانتقل عنهم إلى العر دية . ولعله مما أدخله الاسلام . وهذا الاسم نظير 
(١‏ كسرى ) لملك ملوك الفرس القدماء . و( قيصير ) لملك المروم . و( نمير وذ ) لملك 
كتعان . و(النجاشى ) ملك الحيش : م للك ملوك اليمن 4 و(خان) ملك الترلء . 

و ِ فر عون الذي أرسل موسى إليه : منفطا الثاني . أحد ماوك العائلة التاسعة 
عشرة من العائللا ات الي نكت مصس ‏ + عل كر ليب المؤر خين من الإفر نج 
وذلك فى سنة1491 قبل ميلاد المسيح 1 

واللاً : الجماعة من علية القوم ٠‏ و تهدم قر با 8 وشم وزراء فر عوك وسادة أهل 
مصير من الكهنة و قواد الجند . وإنما خص فرعون وملا ه لأنهم أهل الحل و العقّد 
الذين يأذنون فى سراح بني إسير اثيل . فإن موسى بعثه الله إلى بني إسير اثيل ليحر رهم 
من الرق ٍ الذي ل فيه بمصرس ٠١‏ و 0 خر و جهم من مصمر متو ويم على أمير قر عون 
و مله عه الله إليهم ليعلموا 6 الله أر سل ة بذلك ٠.‏ هم 8 صضءدن ذلك تحصل 
دعوة فرعون للهدى . لآن كل نبيء يعلن التوحيد و يأر بالهدى . وإن كان المأمور 
من عي المعو ث إليهم حرصا على أله 3 إلا أنه لو يعيم فيهمر لو كر ر ذلك و الثماء 
ىَ قو له ,م فظلمو لعللتعةّيب» أي فشادروا بالتكذيب ١‏ 

والظلم : الاعتداء على حق الغير . فيجوز أن يكون ١‏ فظلموا » هنا على أصل 
وضعه وتكون الياء للسبيية 7 وحذف مشعوال (فللموا) لتصد العموم 00 0 : فظلموا 


1 2 الو ادم الا انه ا : : 5 5 
كل ف أله حى لي الانتفاع بالا بات 5 5-5 ملعو | الناس سس التصديق يها و اذوا الذين 


آمنوا بموسى لما رأوا آباته : كما قال تعالى «قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذ 
لكم ‏ إلى قوله ‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» الآاية . 
وظلموا أنفسهم إذ كاببروا ولم لشرا. كلد اشم يب الآنا 525 
الاعتراف بها . 


0 أن يكون ضمن «ظلموا» ع نر فعدذي الى الا بات باليساء 


٠‏ والتغدير 
لمواإذ 00 0 . لأن 2 بالا يات ظلم حقيقة . إذ الظلم الاعتداء على / 


الواة 5 آبانقت نقد اعسدفى نل عل حامق وأا 
والفاء في قوله « فانظر ) لت لتفس بع الأمر على هذا الإخبار . أي 0ع تق نلك غك 
سماع خبير كفير هم عن أن تبادر ا فيما سنقص عليك ٠ن‏ عاقيتهم . 


| 
المنظور هو عاقبتهم التي دل عليها قوله «فأغر قناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا 
كانوا عنها غافلين» وهذا النظر نظر العقل وهو الفكر المُوَدي إلى العلم فهوه 
القلوب ؛. شْ 


والخطاب للنبو ء - صلى الله عليه وسا . والمراد هو ومن جاعةي لاط 
عيسر معن ن وهواكل من اي مله النظير والاعتبار عند سماء هذه الآ نات 4 فالتغقدس : 
فانظر أيها الناظر 3 وهذا استعيال شائء ع في كل كلا م موجه لغير 020 

ولما كان ما 1 


ل إليه عيضن فر عوك ومائه حالة عجسة 
]ا ع للسؤال 


ببة . عبر .عنه ب(كيض) المو ضوعة 
عن الحال . والاستقهام المستفاد من ( كدف) بقتضى تقدبر شىء أى : انظر 
عاقبة المفسدين التي يسأل عنها يكيف 
وعلق فعل النظر عن العمل لمجيء الاستمهام فصار التقدير : فانظر . ثم 
إفتتح كلاما بجملة كيف كان عاقبة المفسدين .١‏ والتقدير في أمثاله أن. بقدر : فانظر 
جوات كدق كان عاقبة المفسدين 
والعاقبة : آتحر الأمر ونهايته . وقد تقدم عند قوله تعالى «قل سيروا في الأرض 
ثم انظروا كدف كان عاقية المكذبين 1 فى سورة الأنعام 
والمراد بالمفسدين : فرعون و 0 ن الإظهار 2 مشام الإضمار تلبيها 
على أله اصينا بسوء العاقبة لكفس هم و فسادهم . والكمم 


00 1 0 5 
0 اعضم النساد لزه فساد 


القلب ينشأ عنه فساد الأعمال. و فى الحديث : (ألا وإن فى الجسد مضيغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب) . 


جنم اليه 1 عيرب كن -ه و ةبير ان ال د 5 


او فاك قر يفرعون اع سود كع رات العلمين حقيق 


0-4 5-4 ل ع سمس 


عل أن اتوك عل الله إلا الْحق قد جنتكم م 0 


فأرحيك معن بح ادر اقل قال إن كف عدت ديقات يه 

ًا - سم ا ا ل سم جه سس ١‏ سس بر سس اس لل ارج سس توا ارا لحرو سي سي سه 
إن كنت من الصدقين فالمَّى عصاه فإذا ف تُعبان مُبين ونزع 
َدَمدفإِذاً هى ذا للنظرين» 


عطف قول موسى بالواو . ولم يفصل عما قبله » مع أن جملة هذا القول بمنزلة 
البيان لجملة « يعثنا من بعدهم موسى» .لانه لما كان قوله «يآياتنا» حالامن مسى فد فهم أن 
المقصود تنظير حال الذين أرسل إليهم موسى بحال الأمم التى مضى الإخبار عنها في المكابرة 
عل التكذيب 3 ميم ظهور آبنات الصدق 5 يتم ذلك تشاده حال الماضين مع حال 
الحاضمر بن المكذبين بمحمد ‏ صل الله عليه و سلم -: فجعلت حكابة” محاورة مو سى 
مع فرعون وملئه خبّرا مستقلا لأنه لم حك فيه قوله المقارن لإظهار الآبة بل 
ذكرت الآية من قبل . بخلاف ما حكي في القصص التي قبللها إن حكاية أقوال 
الر سل كانت قبل م الاية : ولآن القصة هنا قد حكى جميعها باختصار بجمّل 
«دعثناء» . « فظلموا ٠»‏ . «فانظر» . فصارت جملة «قال) تفص يلا ابعاين ما تقدم ع 
فلا 0 الفصل إنما يكون بين جملتين » لا بين جملة وبين عدة جمل 

والظاهر أن خطاب موسى فرعون بقوله « يا فرعون» خطاب إكرام لأنه 
ناداه بالاسم الدال على الملك و السلطان بحسب متعار ف أمته فايس هو بتمر فع عليه لان 
الله تعالى قال له و لهارون «فقولا أه قولااينا» . والظاهصرايضا أن قول موسى هذا هو 
أول ها خاطب به فرعون . كما دلت عليه سورة طه . 
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وصوغ حكاية كلام موسى بصيغة التأكيد بحرف (إن) لأن المخاطب مظنة | 
الإلكار أو اتتردد القوي في صحة الخبر . ش 

واختيار صفة «رب العالمين» في الإعلام بالمرسل إبطال لاعتقاد فر عون أنه رب 
مصر وأهلها فإنه قال لهم «أنا ربكم الأعلى» فلما وصف موسى.مسرساته بأنه رب العالمين 
دم لل ا ب عر 0 بطر بق الاز وم: ودخل 
في ذلك جميع البلاد والعاد لم90 أن فير عون يدعي أنه إلههم مثل الفسرس 
والأشور بين . 

وقوله « حقيق ع0 ») قرأه نافع بالياء فى آخحر (علي) فهي باء المتكلم دخل عليها 
حرف (على) و تعدية حقيق بحرا ف رعلى) «عروفة. قال تعالى «١‏ فحى علينا 
قول ربنا » ( الصافات ) » ولآن حفيق بمعنى واجب. فتعديته بحرف على واضحة . 
و« حقيق"» خبر ثان عن (إني) : فليس في ضمير المتكلم من قوله (علي) على قراءة 
نافع التفات » بخلاف ما لو جعل قوله «حقّيق » صفة ل ١‏ رسول » فحيئذ يكون 
مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الغائب : فيقول : حقيق عليه » فيكون العدول إلى 
التكلم التفاتا . وفاعل « حقيق » هو المصدر اللمأخوذ من قوله « أن لا أقول »أي 
و 

وحقيق فعيل بمعنى فاعل : وهو مشتق من (حتق) بمعنى وجب وثبت أي : متعين 
وواجب علي قول الحق على الله » و(على) الاولى للاستعلاء المجازي و( على ) الثانية 
بمعنى عن . و قرأ الجمهور (على) بألف بعد اللام . وهي (على) الجارة . 

0 تعلق (على) و مجرورها الظاهر ب«حةيق» تأو يل بوجوه أحسنها 0 

ي علي الفارسي : أن (على) هنا بمعنى الباء وأن «حقيق» فعيل بمعنى مفعول : 
مر مه إلا الحق » أي : مجعول قول” 0 
الأعشى ٠‏ ْ 
تمحُقوقة أن' تستجيبو ل له 

أي محقوقة بأن تستجيبي ؛ وقول سعيد ين زريد ٠‏ ولو ن حا انّقضش لما 

صنعتم بِعدّمان” لكان محقوقا بأن ينقض» . 





ومنها ما قال صاحب الكشاف « والأوجه” الأداخل” في شكت القرآن أن عرق 
موسى في واصدف نفسه بالصدق في ذلك المقام فيقول : أنا حقيق على قول الحق » 
أي : أنا واجب على قول الحق ان أكون أنا قائله والقائم" به» . قال شارحوه : فالمعنى 
لوكان قوال: الحو شخصا عاقاة لكنت آنا واجبا عليه .. أن لا يفندر إلاعتى وأن أكون 
قائله : وهو على هذا استعارة بالكناية : شه قول الحق بالعقلاء الذدين ختارون مواردهم 
| و«صادرهم . ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه» وهو كون ما يناسبه متعينا عليه . 


ومنها ما قيل: ضمن «حقيق) معنى حر يص فعدي بعلى إشارة إلى ذلك التضمين . 
وأحسن من هذا أن يضمن «حقيق) معنى مكين و تكون (على) استعارة للاستعلاء المجازي . 

وجملة ١‏ قد جنتكم ببينة » مستأنفة استثنافا بيانيا » لأن مقام الإلكار مما يثير سؤال 
سائل أن يقول هذه دعوى غمر يبة تحتاج إلى دينة . 

والبينة (الحجة . وقد تقدم الكلام عايها عند قوله تعالى « قل إني على بينة من 
ربي» في سورة الأنعام . و الحجة هنا يجوز أن يكون المراد بها البراهين العقلية على 
صدق ما جاء به موسى من التوحيد والهندى.و يجوز أن تكون المعجزة الدالة على صدق 
الر سول . فعلى الوجه الاول تكون الباء فى قوله ١‏ ببينة» لتعدية فعل المجيء ؛ وعلى 
الوجه الثانى تكون الباء للملايسة . والمراد بالملايسة ملايسة التمكن من إظهار المعجزة 
التي ا الله له كما في سورة طه «وما تلك بيمينك يا موسى». و يحتمل المعنى الأعم 
الشامل للنوعين على ها بحتمله كلام موسى ا مشر جم عنه هنا . 

والفاء في قوله « فأرْسل» لتفر يع طلب تسر يح بني إسرائيل على تحقق اللرسالة عن 
رس العالمين . والاستعداد لإظهار البينة على ذلك . وقد بنى موسى كلامه على ما يثق 
به من صسدق دعوته مع الاستعداد للتبيين على ذلك الصدق بالسراهين أوالمعجزة ان 
طلبها فرعون لأن ثأن الرسل أن لا يبتدئوا بإظهار المعجزات صونا لمقام المرسالة عن 
تعر يضه للتكذيب . كما بيناه عند قوله تعالى: « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم 
آبة ليومنن بها» الايات في سورة الانعام . 

والإرسال : الإطلاق والتخلية . كمولهم : أرسلها العراك : وهو هنا مجازلغوي في 
الإذن لبني إسرائيل بالخرو ج. المطلوب من فرعون . 
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و تقييده ب« معي» لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع الرسول 
ليرشدهم و يدبر شؤونهم . 

وقول ضرعون ١‏ إن كنت جنت بآبة فأت بها » متعين لأن يكون معناه : إن كنت 
جئت بمعجزة » فان أكشر موارد الآبة في القرآن سراد فيه المعجزة . وأكثر موارد 
البينة ممراد فيه الحجة », فالمر اد بالبينة في قول موسى «قد جتتكم ببينة من ريكم» الحجة 
على إثبات الالهية وعلى حقية ما جاء به من إرشاد لقومه . فكان فرعون غير مقتنع 
بسرهان العقل أو قاصيرا عن النظر فيه فانتقل إلى طلب خارق العادة : فالمعنى : إن 
كنت يننا مكنا من اإظهان المسجزاأث ؛ لأن فرعون قال ذلك قبل أن يظهير موسى 
عليه السلام ‏ معجر ته فالباء في قوله « باية » للمعية التقديير ية : أي : متمكنا من 
5 ية ء أو الباء للملابسة » والملابسة معناها واسع , »أي : لك تمكين من إظهار آية . 

وقوله «فأت بها استعمل الإتيان في الإظهار مجازا ممرسلا : فالباء في قوله « بها » 
لتعدية فعل الإتيان » وبذلك يتضح ار تباط الجزاء بالشرط ٠‏ لأن الا تيان بالآبة المذكورة 
في الجزاء هو غير المجيء بالاية المذكورة في الشرط » أي : إن كنت جئت متمكنا 
من إظهار الآبة فأظهر هذه الآية . 

والإلقاء : الرمي على الأرض أو في الماء اونحو ذلك» أي : فرمى عصاه من يده. 

و(إذا) للمفاجأة وهي حدوث الحادث عن غير شترقب . 

والثعبان؛؟حية عظيمة ؛ و« مبين » اسم فاعل من أبان القاصر المرادف لبان ٠‏ أي 
:ظهر » أي : الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل . 

ونزع : أزال اتصال شيء عن شيء » ومنه نزع ثوبه . والمعنى هنا أنه أخرج بده من 
جيب قميصه بعد أن أدخلها في جيبه كما في سورة النمل وسورة القصص فلما أخمرجها 
صارت بيضاء » أي بياضا من النور . 

وقد دل على هذا البياض قوله «للناظر ين»؛ أي بياضا 1 لاون زاك مسن 
من بياضها . فالمقصود من ذكير قوله «للناظر ين» تتميم معنى البياض . 

واللام في قوله « للناضرين » لم يعمرج المفسسرون على بيان معناها وموقعها سوى 
أن صاحب الكشاف قال : «يتعلق للناظر ين ببيضاء» دون أن يبين نوع التعلق ولامعنى 
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اللام» وسكت عليه شراحه و البيضاوي . وظاهر قوله يتعلق أنه ظرف لغو تعلق ببيضاء 
فلعله لما في بيضاء من معنى الفعل كأنه قيل: ابيضتت للناظر بن كما يتعلق المجرور 
بالمشتو فتعين أن يكون معنى اللام هواه اسوأة ابن مالك لمعت التعدية وهو در دك ره تعدا يه 
خاصة (لامطلق ‏ التعدية أ تعل ده الفعل الققاحر إلى بالك يتعدى له بأصل وضعه لان ذلك 
حاصل في جميع حر وف الجر غقللا ش”ك أن : اد تعد يه تخاحيك لم بين حم يمتهاء وقلك شل لها 
في شرح الكافية شو له تعاال2 «فهب لي من لدنك وليا» وجعل في شرح التسهيل هذا 
المثال مغاللا معنى شيه الملك.واختار ابن هشام أن بمثل للتعد ده دشحو ها أضرت 0 بدا لعد.رو 5 
ولم يفصحوا عن هذه التعدية الخاصة باللام » و يظهر لي أنها عمل لفظي ..حض . أي 
لا شيد معنى حرثيا كيعاني الجر وف :5 فتحصل انهم في ار تياك في لحعيق معنى التعدرة 3 
وعندي أن قو له تعالى «بيضاء للناظر ين» أحسن ٠١‏ يمثل به لكون اللام لاتعدية وأن نفسر 
هذا المعنى بأنه تقر يب المتعلق يكسر اللام بالمتعاق بفتح اللام تقر يبا لا يجعله 
وإن شنت إر جاع معنى التعد رة إلى اصل من المعاني المشهو رة للام 5 فالظاهر انها من 
قرو ع أمعنى شيه الملك كما اقتضاه جعل ادن 8 الك المثال الذي ٠ه‏ رك لادعل درل مغاللا لشبه الملك 
وأقرب سن ذلك أن تكون اللام لدتعدى (عندك) و يكون ا قولب ل تعاالى )0 دنضاء 
للناظر ين" أنها بيفساء بياضا مستفرا فى أنظار الناطي قم وكون الغلر ف مستشرا يجعل 
حاللا م كبتمجر كك 


2-0 ع مره عر عن لو ال ‏ قمة 


9 عو 
|النيتاة ع قوم 0 0 0 إن هذا لسحر عليم د يد 


ه. 


9 


امسسسم 


0 


ل 
عت م كن أرضكم فماذا ا 0 أرجه واه 7 أرسل ف فى 
م سن درن 0 كّ بكل م عليم ( 


1 حردت جماأة «قا؛ ل الملا » عا لى طر دق التصل نأنها جرت في طلر بق المجاورة 
الجار بة بين عوسى ودين فرعون ومائه فإنه حوار واحد . 

و تقدم الكلام على الملإ 1 ننفا في القصص الماضية . فملاً قوم رعون هم سادتهم 
وهم أهل حلي كر عوك ومطور اله ب واقذ كانت 'هغواة نوسى: أول الأهر قاصصيررة على 
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فرعون في مجلسه فلم يكن بصرأى و مسمع من العامة لأن الله تعالى قال فى آية أخرى 
«اذهبا إلى فرعون إنه طغى» و قال في هذه الآية «إلى فرعون وملائه) انما أشهعردت 
دعو ته في ال مرة الانية يعد اجتماع السحرة . 
وإنما قالوا هذا الكلام على وجه الشورى مع فر عون واستنياط الاعتذار لأنفسهم 
عن قيام حجة موسى في وجوههم فاعتلوا لأنفسهم بعضهم لبعض بأن موسى 1 نما هو 
ساحر عليم بالسحر أظهر لهم ما لا عهد لهم بمثله من أعمال السحرة » وهذا 
القول قد أعرب عن رأي جميع أهل مجلس فرعون»ء ففرعون كان مشاركا لهم 
في هذا لأن القرآن حكى عن فرعون في غيرهذه السورة أنه قال للملإ حوله «إن هذا 
لمح بي لوقتا الو مدنا حاطو عابيو واااى احايها تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم 
فيهاء فكل واحد من أهل ذلك المجلس قد وطن نفسه على هذا الاعتذار ولذلك 
فالخطاب في قوله ١ايخر‏ جكم من أر ضكمقماذ | تأمرونخطاب بعضهم لبعض وهو 
حاصل من طوائف ذلك الملا لطوائف برددونه بينهم و يقوله بعضهم لبعض . 
ووجه استفادتهم أن مسى بر يد إخراجهم من أرضهم » إما انهم قاسوا ذلك عن قول 
موسى «فأرسل معي بني إسرائيل» بتقاعدة ما جاز على المثل بجوز على المماثل » يعنون 
أنه ما أظهر إخمراج بني إسرائيل إلا ذر يعة لإخمراج كل من يؤمن به ليتخذهم تبعا 
ويقيم بهم ملكا خارج مصير . فزعموا أن تلك مكيدة من مومى أثلم ملك فرعون . 
وإما أن يكون ملا فرعون محتويا على رجال من بني إسر اثيل كانوا مربين عند 
1 ا . فهم المقصود بالخطاب. أي : يريد إخخراج 
مكم من أرضكم التي استوطنتموها أربعة قرون وصارت لكم موطنا كما هي 
بح و ا لاه أنفسهم ع 
وإنسامٌ هم ما كانوا يلقون من اضطهاد القبط و استذلا لهم . شعورا منهم بحر اجة الموقف . 
وإما انهم علموا أنه إذا شاع في الآمة طوين عدة يوسن وعد فرعون 
وملئه أدخل ذلك فتنة في عامة الأمة فآمنوا بموسى وأصبح هو الملك على فصر 
فأخر ج كراضويق” :مله متها .. 
ويجوز أن يكون املأ خاطبوا بذلك فرعون.. فجرت ضمائر الخطاب فى قوله 
أن يخرج؟ك من أرضكم » على صيغة الجمع تعظيما للملك كما في قواله- “تعال 


« قال رب ارجعون ) وهذا استعمال مطيرد .. 

والأمر حةيقته طلب الفعل . فمعنى «فماذا تأمرون» ماذا تطلبون أن نفعل » وقال 
جماعة من أهل اللغة : غلب استعمال الأمر فى الطلب الصادر من العدبي إلى من 
دونه فاذا التزم هذا كان إطلاقه هنا على وجه التاطف مع المخاطبيين » وأيا ماكان 
فالمقصود منه الطلب على وجه الإفتاء والاشتوار لآن أمرهم لا يتعين العمل به » فإذا 
كان المخاطب فرعون على ما تقدم » كان مرادا من الأمر الطلب الذي يجب امتثاله 
كما قال ملا بلقيس : «فانظري ماذا تأسر ين» . 

والساحر فاعل السححر . و تقدم الكلام على السحر عند قوله تعالى «يعلمون الناس 
السحر) هي سورة البقرة 

وجملة «قالوا أرجه » جواب القوم المتشارين : فتجر يدها من حرف العطف 
لجر يانها فى طير يق المحاورة » أي : فأجاب بعض اللا بإبداء رأي لفشرعون فيما 
يتعين عله اا : ويجوز أن تكون جملة «قالوا أرجهه بدلا من جملة «قال الملا 
من وام فر عو ن» بإعادة فعل القول وهو العامل ف المبدل منه إذا كان فرعون هو 
المقصود بمو له-م «فماذا تأمرون» . 

وفعل «أرجه؛ أمر من الإرجاء وهو التأخير . قرأه نافع + وعاصم . و الكسائي 
وأبو جعفر : أرجه - بجيم ثم هاء - وأصله (أرجته) بهمزة يعد الجيم فسهلت 
الهمزة تخفينا . فصارت ياء ساكنة . وعوملت معاملة حرف العلة في حالة الأمر 
وقرأه الباقون ‏ بالهمز ساكنا على الأصل - . ولهم في حركات هاء الغيبة وإشباعها 
وجوه «شررة في علم القراء اا ت. 

والعن ايا المجادلة مع ٠وسى‏ إلى إحضار السحيرة الذين يدافعون سحره . 

وحكى القرآن ذكر الخ هنا للإشارة إلى أنه طوي ذ كره في أوال القصئة ...و قد 3 كبر 


فى غير هده القصمة ابتداء 
وعدي فعل الإر سال (بفى) دون (إلى) لآأن الفعل هنا غير متمصو د تعديته إلى المر سل 


اليهم بل ال مغصود مه المر سلون نخاصة و هو المفعول 8 اول + إذ لمعن ًِ وأر سل 
حاشر 5 في المدائن يأتوك بالسحرة . 0 م أنهم مير سلون للبحث والجلب 3 لا للإبلاغ 





وهذا قريب من قوله تعالى «فأرسلنا فيهم رسولا منهم» في سورة الم منين . قال في 
الكشاف هنالك «لم يعد الفعل بفي مثل” ما يُعدى بإلى . ولكن الأ.ة جعلت موضعا 
للإرسال كما قال رؤية : 
أرسلت قربا معيدفا ذا إقحام )١(‏ 

وقد جاء (بَعث) على ذلك في قوله ولو شئنا لبعثنا في كل قرابة نذيراء ٠‏ وقند 
تقدم آنفا قر يب منه عند قوله تعالى «وما أرسلنا في قرية من نبيء" 

والمدائن : جمع مدينة . وهي بوزن فعيلة . مشتقة من مدان بالمكان إذا أقام . 
ولعل (مد" ن) هو المشتق من المدينة لا العكس :: وأيا ما كان فالا ظهر أن ميم مصدينة 
أصاية ولذلك جمعت على مدائن بالهمزة كما قالوا (صحائف) جمع صحيفة . ولو 
كانت مفعلة من دانه لقالوا في الجمع مداين بالياء مثل معايش 
ومداين مصير في ذلك الزمن كثيرة وسنذكر. بعضها عند قوله تعالى «فأرسل 
فرعون في الدائن حاشر ين» في سورة الشعراء . ٠‏ 

قيل أرادوا مدائن الصعيد وكانت مقر العلماء بالسحر . 

والحاشرون الذين يحشر ون الناس و يجمعوتهم .' 

والقان أن كوو هلا فرعن غقلاء” أهل ” بشباشة. افعلموا أن أمر “دعموة موس 
لا يكاد يخفى : وأن فر عون إن" سجنه أو عاند : تحقق الناس أن حجة موسى غلبت. 
فصار ذلك ذريعة للشك فى دين فرعون . فرأوا أن يلاينوا موسى . وطمعوا أن 
يوجد في سحّرة مصر من يدافع آيات مو سى . فتكون الحجة عليه ظاهرة للناس 

وحم «يأتوك» على جواب الأمسر للدلالة على شدة اتصال السببية بين الإرساك. 
والإتيان . فالتقدير : إن تسرسل يأنوك. وقد 0 : في مثله إنه مجز وم بلام الأمسر 
يحل فةء عل أن الجملة بدل من وى رسل» بدل اشتمال . أي 0 ر سلهم آمرا لهم 
فايأتوك بكل ساحر عليم . وهذا الاستعمال كثير في كلام العرب مع فعل القول نحم 


(!) المصعب يضم الميم و فتح العين (الفحل) السعب هن الإبل وبقية الرجر. : 
طبا فقيها برذوات الإيلام 
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«قل لعبادي الذين آمنوا يُقيموا الصلاة» فكذلك ماكان فيه معنى القول كما هنا . 


و( كل) مستعمل في معنى الكشرة » أي : بجمع عظيم من السححرة يشبه أن يكون 
ل ليه 

وقرأ 00 :«بكل ساحن . وقرأ حمزة . والكسائي و خلف :لايكل سحارن» 
على المبالغة في معر فة السحر. فيكون وصف «عليم» تأكيدا لمعنى المبالغة لأن وصف 
«عليم» الذي هو من أهثلة المبالغة للدلالة على قوة المعر ف-نة بالسحر » وحذف متعلق 
«عليم» لآنه صار بمنزلة أفعال السجايا . والمقام يدل على أن المراد قوة علم السحر له 


سل و دهم شتير د مص مهس وس رم هو عررراه سا سس 
اوكا > ادر :فر عرن فالوة إل 1 لنا عترا :إن كنا تحن الغلبين 
راسم سم ماه دام ضر دما هم د مهو ما - ا ست م وام 


2 2 5 ا رم ٠.‏ 3 سس هوه اه 8ب ل صخر ار 
وَإِما أن ار ع الت نان القوا"قلما القوا:ضحروا أغين 


النام م أت خارف بكر و بسحرٍ عظيم ١‏ 
عطفت حملة «وجاء السحرة 0 عل حملة )0 قالوا أر جه واخناه وأرْسل" فى المدائن 
حاشر بن بأتوك ل ساجر عليم / ام إيجاز حذف : والتفدس : 
قال 1 كوه وات أه وارسسل الخ فاس_ل ور عسوكن في المسدائن حاشر دن فدشروا 
وجساء الس حر ة هن المداثئ ن فحضير وا عند فرعون . 
قال عر يف في قوله «السححيرة» تعر دف العهد 6 أفن)؟ الستحرة الل كورئون + وكان 
ِ ور السحرة عند فرعون في اليوم الذي عيله موسنى لاماء السحرة وهو المذكور 
فى سورة طه . 
وجملة «قالوا إن لنا لأجبرا» استعناف بيانى بتقدير سؤال من يسأل : ماذا صدر 
من الدر عدي مكلو بين يلق فرعوك ؟ 
وقيرأ نافع . وابن كثيير » وحفصء وأبسو' جعفر إن لنا لأجرا ) ابتذاء بحر ف 
(إن) دون همزة استفهام » و قرأه الباقون بهمزة استفهامثبل (إن) . 
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وعلى القمراءتين فالمعنى على الاستفهام » كما هو ظاهر الجواب بونعم » وهمزة 
الاستفهام محذوفة تخفيفا على القراءة الأولى . ويجوز أن يكون المعنى عليها 
أيضا على الخبير ية لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم » حتى صيروه في حيز المخيسر 
به عن ففرعون» ويكون جواب فرعون «بنعم» تقريرا لما أخبروا به عنه. 

0 «أجرا» تنكير تعظيم بقر ينة مقام الملك وعظم العمل ؛ وضمير «نحن» تأكيد 
لضمير ١‏ كنا» إشعارا بجدار تهم بالغلب » ويقتهم بأنهم أعلم الناس بالسحر » فأكدوا 
ضميرهم لز يادة تقر ير مدلوله » وليس هو يضمير فصل إذ لا يقصد إرادة القصصرء 
لأن إخبارهم عن أنفسهم بالغالبين يغني عن القصير ٠‏ إذ يتعين أن المغلوب في زعمهم 
هو موسى عليه السلام 5 

وقول ففمرعون «نعم ) إجابة عما استفهموا » أو تقر ير لا توسموا : على الاحتمالين 
المذكور ين في قوله «إن لنا لأججرا» آثفا ء فحرف (نعم)يقرر مضمون الكلام الذي 
يجاب به»ء فهو تصديق بعد الخبير » وإعلام بعد الاستفهام » بحصول الجانب المستفهم 
عنه » والمعنيان محتملان هنا على ققراءة نافع ومن وافقهء وأما على قعراءة غيرهم 
فيتعين المعنى الثاني 5 

وعتطف جملة «إلكم لمن المقشربين» على ما تضمنه حرف الجواب إذ التقدير : نعم 
لكم أجر وإنكم من المقربين » وليس هو من عطف التلقين : لأن التلقين إنما يعتير 
في كلامين من متكلمين لا من متكلم واحد . 

وفصلت جملة «قالوا يا موسى» لو قوعها في طر يقة المحاورة بينهم ودين فرعون 
وموسى » لأن هؤلاء هم أهل الكلام في ذلك المجمع . 

و(إما) حرف يدل على التترديد بين أحد شيئين أو أشياء » ولا عمل له ولا هو 
معمول » وما بعده يكون معمولا للعامل الذي. في الكلام . و يكون (إما) بمنزلة جزء 
كلمة مثل آل المعمر فة » كقول تأبط شيرا : 

هما خحطتنا إما إسار ومتبةٍ وإما دبع والموت بالحر أج در 

وقوله «أن' تلْقي - وقوله - أن تكون نحن الملقين» يجوز كونهما في موضع ر فع 

بالابتداء و الخبر محذوف » أيإما إِلقَادَ ك مقدم وإما كوننا ملقين مقدم » وقد دل على 
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الخبر المقام لأنهم جاءوا لإلقاء آللات سحرهم » وزعموا أن موسى مثلهم . وفي 
الكشاف في سورة طهء جعل ١‏ إما أن تلقي ) خسر مبتدا محذوف تقديره الامر 
إلقاؤك أوإلقاؤنا » ولا كان الواقع لا يخلو عن أحد هذين الأمرين لم يكن المقصود 
بالخبر الفائدة لأنها ضسرور بة » فلا يحسن الاخبار بها مثل : السماء فوقنا » فتعين 
أن يكون الكلام مستعملا في معنى غير الاخبار » وذلك هو التخييسر أي : إما أن 
تبتدئ بإلقاء لات سحر ك وإما أن نبتدئّ » فاعشر أنت أحد ١‏ مسر ين ومن هنا جال 
جعل المصدر ين المسبكين في محل نصب بفعل تخيير محذوف » كما قدره الفراء 
وجوزه في الكشاف في سورة طه » أي : اختر أن تلقي أو كوننا الملقين » أي : في 
الأولية » ابتدأ السحرة موسى بالتخيير في التقدم إظهارا ثقتهم بمقدر تهم وانهم 
الغالبون» سواء ابتدا موسى بالأعمال أم كانوا هم المتدئين » ووجه دلالة التخيير 
على ذلك أن التقدم في التخييلات والشعوذة أنجح للباديء لأن بديهتها تمضي في 
النفوس وتستقر فيها » فتكون النفوس أشد تأشرا بها من تأشرها بما يأتي بعدها » ولعلهم 
مع ذلك أرادوا أن يسبيروا مقدار ثقة موسى بمعر فته مما يبدو منه من استواء الأمر ين 
عنده أو من الحمرص على أن يكون هو المقدم . إن لاستضعاف النفس تأثيرا عظيما في 
استر هابها وإيطال حيلتهسا : وقد جاءوا في جانبهم بكلام يستترهب موسى ويهول 
شأنهم في نفسه » إذ اعتنوا بما يدل على ذواتهم بز يادة تقر ير الدلالة في نفس السامع 
المعببر عنها في حكاية كلامهم بتأكيد الضمير في قوله « وإما أن تكون نحن الملقين » . 

وبذلك تعلم أن المقام لا يصاسح لاحتمال أنهم دلوا على رغبتهم في أن تاقوا 
سحرهم قبل موسى ؛ لأن ذلك ينافى إظهار استواء الأمرين عندهم » خلافا لما في 
الكشاف وغيره » ولذلك كان في جواب موسى إياهم بقوله : ١‏ أَلْقنُوا » استخفاف 
بأمرهم إذ مكنهم من مباداة إظهار تخييلاتهم وسحر هم » لأن الله قوئى نفس موسى 
بذلك الجواب لتكون غليته عليهم بعد أن كانوا هم المبتد ين أوقع حجة وأقطع 
معمذرة» وبهذا يظهر أن ليس في أمر موسى - عليه السلام ‏ إياهم بالتقدم 
ما يقتضي تسويغ معار ضة دعوة الح لأن القوم كانوا معروفين بالكفر بما جاء به 
موسى فليس في معار ضتهم إياه تجديد كفرء ولأنهم جاءوا مصممين على معارضته 
فليس الإذن لهم تسويغاء ولكنهم خيروه في التقدم أو يتقدموا فاختار أن يتقدموا 
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لحكمة الهية تز يد المعجزة ظهوراء ولان في تقديمه إياهم إبلاغا في إقامة الحجة 
عليهم » ولعل الله ألقى في نفسه ذلك . وفي هذا دليل على جواز الابتداء بتقر بر 
الشبهة للذي يثق بأنه سيدفعها . 

درنلا اقرز عطف على محذوف للا يجاز. و التقدير ا 
«فلما ألقوا» يؤذن بهذا المحذوف . وحذف مفعول , ار 5 للمروااي اليا 
امكو 

ومعنى «سحروا أعين الناس» اوها ناكو لخر ونال اق التخييلات 
والشعوذة .2 

واققدية دل امع ولاق «أعيق: مجاة خقل لان الأعيى 41 إبصطتال: العريتلدات 
إلى الإدراك » وهم إنما سحيروا العقول . وأنذلات لو قبل: سحروا الناس” لآفاد ذلك 
ولكن تفوت ككتة التنبيه على أن السحر إنما هو تخيلات صسرئية . ومثل هذه الز يادة 
زيادة الاعين في م : ٠‏ 

كذالك” فافعل ما حييت إذا تك 

وأقد م إذ] ما أعنيين التاس تفيرق 

أي إذا ما الناس تفرق فقا يحصل من رؤية الأخطار المخيفة . 

والاستترهاب : طلب الرهب أي الخوف : وذلك أنهم غير زوأ اذيلات الجر 
بأمور أخرى تثير خوف الناضر ين : لتزداد تمكن التخيللات من قلوبهم ٠‏ و تلك 
الأمور أقوال وأفعال تؤهم أن سيقع شيء مكيف كان رتوار اناس « درا حذ ركم . 
وحاذرواء ولا تقتربواء وسيقع شيء عظيم . وسيحضير كبير السحرة » ونحو 
ذلك من التمويهات » والخزعبلات ٠‏ والصياح ٠‏ و التعجيب .. 

ولك أن تجعل ‏ السيدن و التاء فيه وإستر هبو هم » للتأكيد : أ : أرهبوهم رهبا 
شديدا » كما يقال استكبير واستجاب . ش 

وقد بينت في تفسير قوله تعالى وعتنؤن الناتى السحير ) فخ امتوردة القرة أن عبين 
السحر على التخييل والتخويف . 





ووصف السحر بالعظيم لأنه من أعظم مايفعله السحيرة إذ كان اميا 
تفرق دين سحرة ة المملكة من الخصائص المستورة بالئر هيم الخفية أسبابها عن العامة . 


«وأوحيناً إِلَى موسى أن أل عصاك فإذا سّ سا يأفكون 


نويع ل ول جه لسرن فَعْلْبوا هتالك واتفلسا 
صغرين » 

جملة «وأوحينا» معطوفة على جمل « سحروا أعين الناس » وأستر هبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم » . فهي في حيز جواب لما » أي : لما ألقنوا ستحترواء 
وأوحينا إلى موسى أن الق لهم عصاك . 

و(أن) تفسييرية لفعل «أوحينا» » والفاء للتعقيب الدال على سرعة مفاجأة شروعها 
في التلقف بمججرد إلقائها » وقد دل السياق على جملتين محذو فتين » إذ التقدير : 
فألقاها فديّت فيها الحياة وانقلبت ثعبانا فذا هى تلقف » دل على الجملة الأولى 
الأمر بالإلقاء » وعلى الجملة الثانية التلقف لأنه و شأن الديوان» والعصا إذا ديت 
فيها الحدياة صارت ثعبانا بدون تبديل شكل . 

والتلقف : مبالغة في اللقف وهو الابتلاع والازدراد . 

و(ما)موصولة والعائد محذوف أي : ها بأفكونه . 

والإفك:الصسرف عبن الشيء و يسمى الزور إفكما » والكذب المصنوع إفكاء 
لأن فيه صسر فا عن الح وإخنفاء للواقع » فلا يسمى إفكا إلا الكذب المصطنع 
المموه » وإنما جعل السحر إفكا لآن ما يظهر منه مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب . 

وقرأ الجمهور تَلَقدَفّ ‏ يقاف مشددة ‏ » وأصله تلقف » أي تبالغ وتتكلف اللقف 
ما استطاعت» وقرأ حفص عن عاصم : بسكون اللام وتخفيف القاف على صيغة المجرد. 

و التعبييريصيغة المضارع في قوله «تلقف» و«يأفكون» للدلالة على التجديد والتكر ين 
مع استحضار الصورة العجيبة » أي : فإذا هي يتجدد تلقفها_لما يتجدد ديتكرر من إفكهم . 
و تسمية سحرهم إفكا دذيل على أن السحر لامعمول له وأنه مجرد تخييلات وتمو يهات . 
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وقوله «فوقع الحق» ثفر يع على «تلّف ما بأفكون» . والو قوع حقيقته سقوط الشيء 
من أعلى إلى الأرض » ومنه : وقع الطائر » إذا نَل إلى الأرض ». واستعير الو قوع 
لظهورأمرر فيع القدرء لأن ظهوره كان بتأييد الهي فشبه بشيء نزل من علوء وقد يطلق 
الوقوع على الحصول لأن الشيء الحاصل يشبه النازل على الأرض » وهي استعارة 
شائعة قال تعالى «وإن الدين” لواقع )"أي : حاصل وكائن » والمعنى فظهر الحق وحصل. 

ولعل في اختيار لفظ ( و قع ) » هنا دون (نزل) مراعاة لفعل الإلقاء لأن الشيء 
الملقتى يقع على الأرض فكان” وقوع العصا على الارض وظهور الحق مقترنيسن . 

و«الحق» : هو الأمر الثابت الموافق للبر هان . وضده الباطل » و الحق هنا أر يد به 
صدق موسى وصحة معجز ته وكون ما فعلته العصأ هو من صننع الله تعالى » وأثر 
قدر نتله. 1 

«و بطل) : حقيقته اضمحل. والمراد: اضمحلال المقصود منه وانتفاء أثّر مزعوم لشي ء 
يقال : بطل سعيه » أي : لم يأت بفائدة » ويقال : بطل عمله » أي : ذهب ضياعا 
ويد بلا أجرء ومنه قوله تعالى «و يطل الباطل » أي : يزيل مفعو له وما قصدوه منه » 
فالباطل هو الذي لا فائدة فيهء أو لا خير فيهء و منه سمي ضد الحق باطلا لأنه شيء 
لا يحصل منه الأشر المر جو » وهو القبول لدى العتول المستقيمة . وشاع هذا الإطلاق 
حتى صار الباطل كالاسم الجامد » مدلوله هو ضبد الحق » و يطلق الباطل اسم" فاعل 
من بطل » فيساوي المصدر في اللفظ » ويتعين المراد منهما بالقر ينة » فصوغ فعل 
بطل يكوان مشتقا من المصدر وهو البطلان » وقد يكون مشتقا من الاسم وهو الباطل . 
فمعنى (بطل) حيزئذ وصف بأنه باطل مثل فهد وأسدء ويصح تفسيره هنا بالمعنيين» 
فعلى الأول يكون المعنى : وانتفت حينكذ آثار ما كانوا يعملون » وعلى الثاني يكون 
المعنق : واتصف ما يعملون بأنه باطل » وعلى هذا الوجه يتعين أن يكون المراد من 
الفعل معنى الظهور لا الحدوث » لآنكون ما يعملونه باطلا وصف ثابت له من قبل 
أن يلقي موسى عصاه “ ولكن عند إلقاء العصا ظهر كونه ياطلا 2 وببعد هذا أن 
استعمال صيغة الفعل في معنى ظهور حدثة لا في معنى وجوده وحدوثه » خلاف 
الأصل فلا يصار إليه بلا داع . 


وأما من فسر (بطل) بمعنى : انعدم . وفسر وما كانوا يعملون» بحبال السحرة 
وعصيهم ففي تفسيره نبو عن الاستعمال . وعنن المقام . 

وزيادة قوله «وبطل ما كانوا يعملون» بعد قوله «فوقع الحق» تقر ير لمضمون 
جملة «فوقع الحق» لتسجيل ذم عملهم . ونداء بخيبتهم » تأنيسا للمسلمين و تهديدا 
للمش ركين و للكافر ين أمثالها . | 

و«ماكانوا يعملون» هو السحر . أي : بطلت تخيلات الناس أن عصي السححرة 
وحبالهم تسعى كالحيات : ولم يعبسر عنه بالسححر إشارة إلى أنه كان م عجيبا 
تكلفوا له وأنوا بمنتهى ما يعر فونه . 

وقد عطض عليه جملة «فغلبوا بالفاء لحصول المغلوبية إشر تلقف العصا لإفكهم . 

واهنالك» اسم إشارة المكان أي غلبوا في ذلك المكان فأفاد بداهة مغلوبيتهم 
وظهورها لكل حاضر . 

والانقلاب : مطاوع قلب والقلب تغيير الحال و تبدله ء والأكثر أن يكون 
تغييرا من الحال المعتادة إلى حال غير يبة . 

و يطلق الانقلاب شائعا على الرجوع إلى المكان الذي يخرج منه : لأن الراجع قد 
عكس حال خير وجه . 

لقنت مييق الأفقان ان تجو يطعي اوقا وس لز امعد أن اونا 
صاغر ين . واختيار لفظ 5 ١‏ دون (رجعوا) أو (صاروا) لمناسيته للفظ غتلبوا 

في الصيغة . ولا يشعر به أصل اشتقاقه من الرجوع إلى حال أدون . فكان إفظ انقلبوا 
أده فى الفصاحة . 

والصتغار : المذلة : وتلك المذلة هي مذلة ظهور عجزهم : و مذلة خيبة رجائهم 
ما أملوه من الأجر والقرب عند فرعون . 
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رةه صما شري ارا مر ره ام يع رورم م ار كعك 
وا لَغي السحرة سّجدين قالوا ءامنا برب العَلَمِين 257 


ردكت دما هم ووم سه ماع 0 00-0 ا تي اس اس 
ا عرو قال فرعون #لأمنتم يوقبل أن >اذن لكم إن هذا 
واو سر ع ه يعر عر اب#ر ال وماج وداسم ‏ اس 2 
لمكر مكرتموه فى ] لمدينة لتخرجوا منهاأهلها قيرف تعلمون 


00 ا ا > أآ. 2 اك عانق 5 

لمطّمن قطعن أيديكم وأر. ص حلاف : آأمّبتئ أجمعين 
فوا إن إِلَى ريما منقليون وما تتقم متا د أن ءامنا بايث 
الما ين ارين أفرغ علينا صر 6 مسلمين ) 

عطف عا« ففلبوا - وإنقلبوا» : و فاء التعمّيب »أي : حصل ذلك كله 
عقب تلقئ العصا ما يأفقكون » أي : بدون مهلة » و تعقيب كل شيء بحسبه » فسجود 
السحرة متأخر عن مصييرهم صاغر ين » ولكنه متأخر بزمن قليل وهو زمن انقداح 
الدليل على صدق موسى في نفوسهم » فإنهم كانوا أعلم الناس بالسحر فلا يخفى 
عليهم ما هو خارج عن الأعمال السحر ية » ولذلك لما ر رأوا تلقف عصا موشى لحبالهم 


وعصيهم جز موا بأن ذلك خارج عن طوق الساحر » فعلموا أنه تأبيد من الله لو سى 
وأيقنوا أن ما دعاهم إليه موسى حق ٠‏ فلذلك سجدوا » وكان هذا خاصا بهم دون 


بقية الحاضر ين » فلذلك جيء بالاسم الظاهر دون الضمير لثلا يلتبس بالضمير الذي . 
قبله الذي هو شامل للسحرة وغيرهم . 

والإلقاء:مستعمل في سرعة الهتوي ي إلى الأرض » أي : لم د سجدو| 
بدون تريث ولا تردد . 

وبي فعل الإلقاء المجهول لظهور الفاعل » وهو أنفسهم . » والتقدير : وألمَوا 
أنفسهم على الأرض . 

و« ساجدين» حال » والسجود هيئة خاصة لااقاء المرء نفسه على الارض يقصد 
منها الإفراط في التعظيم ؛ وسجودهم كان لله الذي عر فوه <ينكذ بظهور معجزة 
موسى- عليه السلام - والداعي إليه يعنوان كونه رب العالمين . 
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وجملة «قالوا») بدل اشتمال من جملة «ألقى السحرة» لأن الهوي للسجود اشتمل على 
ذلك القول .وهم قصدوا من قولهم ذلك الإعلان بإيمانهم بالله لفلا يظن الناس أنهم 
سجدوا لفرعون . إذ كانت عادة القبط السجود لفرعون » ولذلك وصفوا الله بأنه رب 
العالمين بالعنوان الذيد عا به موسى - عليه السلام ‏ » ولعلهم لم يكونوا يعرفون اسما 
علما لله تعالى. إذ لم يكن لله اسم عندهم » وقد علم بذلك أنهم كفر وا بإلاهية فرعون. . 

وزادوا هذا القصد ديانا بالإيدال من رسا العالمين») قولهم (ربب مو سى, وهارون) 
الثلا يتوهم المالغة في وصف فرعون بأنه رب جميع العالمين » وتعين في تعر يف البدل 
طر بق تعر يف الإضافة لأنها أخصر طر يق » وأوضحه هنا لاسيما إذا لم يكونوا 
يعرفون اسما علما على الذات العلية . وهذا ما يقنفيه تعليم الله اسمه لموسى حين كلمه 
فقال «إنني أنا الله) في سورةطه . و في 0 0 الله لموسى هكذا 0 لبي 
إسرائيل (يهوه) إله آباكم »ا لخ الا صح صحاح |/ 

وفصلت جملة «قالفر عون» لوقوعها فى طبر يق المحاورة . 

وقوله (أ 7 منتم )ا قرأه الجمهور يصيغة الاستفهام - بهمز دين - فمنهم من حققها » 
: وهم : حمزة » والكسائي»و أبو بكر عن عاصم » وروح عن يعقوب » وخلف » ومنهم 
من سهل الثانية 528 فصار بعل الهمزة الأولى مدثان ع وهؤلاء هم 3 نافع » 
وأبوعمر و وابنعاسر . وقيرأه حفص عن عاصم بهمزة واحدة ‏ فيجوز أن يكون 
إخبارا .و يجو زآن تكون همزة الاستفهام محذوفة وما ذلك ببدع . 

و الاستفهام للاتكار والتهديد مجازا مرسلامر كبا . والاخبار مستعمل كذطلةايضا لظهور 
انه لايقصد حقيقة الاستفهام ولاحقيقة الاخبا ولآن المخاطيين مرحو بذلك وعلموه » 
والضير المجر ور بالباء عائد إلى مواسى ‏ + : آمنتم يما 3 اله 4 أو إل رب موسى . 

وجملة «إن هذا لمكمر) الخ حمس افير أ از لازم الفائدة أي >-قد غليت مرادكم 
لأن المخاطب لا يخبر بشيء صندر مله ته : 

إن “كفيك أن دمعتت ١‏ الفتسيراق فإلم 5 رفي ٠‏ ركايك م يليل مظلم 


أي : كنت أنعفيت عي عزمك على الفراق فقد علمت ألكم شددتثم رحالكم 
بليل لتر حلوا خفية 
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وقوله « قبل أن آذن لكثم » ترق في موجب التوبيخ ٠‏ أي لم يكفكم ألكم آمنتم 
بغيري حتى فعلتم ذلك عن غير استئذان» وفصلها عما قبلها لأنها تعداد للتوبيخ . 

والمكر تقدم عند قوله تعالى « ومكروا ومكر الله » في سورة آل عمران » وتقدم 
آنفا عنلم قوله تعالى ١‏ أفأمنوا "مكر الله ٠»‏ 

والضمير المنصرب في « مكرتموه اضمير المصدر المؤ كد لفعله. 

و( في ) ظرفية مجازية : جعل مكرهم كأنه موضوع في المدينة كما يوضع العنصر 
المفسد . أي : أردتم إضرار أهلهاء وليست ظرفية حقيقية لأنها لا جدوى لها إذ 
معلوم لكل أحد أن مكرهم وقع في تلك المدينة . وفسره في الكشاف بأنهم دبروه في 
المدينة حين كانوا بها قبل الحضور إلى الصحراء التى وقعت فيها المحاورة » وقد تبين 
أن المراد بالظرفية ما ذكر ناه بالتعليل الذي بعدها في قوله « لتخرجوا منها أهلها ؛ 
والمراد ‏ هنا بعض أهلها » وهم بنو إسرائيل » لآن موسى جاء طلبا لإخراج 
بني إسرائيل كما تقدم . ٠‏ 

وقول فرعون هذا يحتمل أنه قاله موافقا لظنه على سبيل التهمة لهم لأنه لم يكن 
له علم بدقائق علم السحر حتى يفرق بينه وبين المعجزة الخارقة للعادة » فظن 
أنهامكيدة ديرها موسى مع السحرة » وأنه لكونه أعلمهم أو معلمهم أمرهم فاتمروا 
بأمره » كما في الآية الأخرى ١‏ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » . 

ويحتمل أنه قاله تمويها وبهتانا ليصف الناس عن اتباع السحرةء وعن التأثر 
بغلبة موسى إياهم فيدخل عليهم شكا في دلالة الغلبة واعتراف السحرة بهاء وأن ذلك 
مواطاة بين الغالب والمغلوب لغاية مقصودة» وهو موافق في قوله هذا لما كان أشار به . 
الملا من قومه حين قالوا «يريد أن بخر جكم من أرضكم بسحره » وأياما كان فعرمه | 
على تعذيبهم مصير إلى الظلم والغشم لآ نه ما كان يحق له أن يأخذهم بالتهمة» بله أن 
يعاقبهم على المصير إلى الحجة » ولكنه لما أعجزته الحجة صار إلى الجبروت . 

وفرع على الانكار والتوبيخ الوعيد بقوله « فسوف تعلمون » » وحذف مفعول 
« تعلمون » لقصد الإجمال في الوعيد لإ دخال الرعب ٠»‏ ثم بِينه بجملة «لأأ قطعن 
أيديكم وأرجلكم من خلاف». ووقوع الجمع معرفا بالإ ضافة يكسبه العموم فيعم 
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كل ابد وكام ل رجل ٠‏ ن أيدي وأرجل السحرة . 

و 00 5 قوله « من: خلاف » ابتدائية لبيان موضع القطع بالنسبة إلى العضر 
الثاني . وقد تقدم بيات نظيرها عند قوله تعالى )0 أو أتقطع أأيدبهم' وَأرج لهسي" 

ن خلاف 2ه مرو عاد بوفا لمت « لمر بي كل يتحر بيدا ورجلا متخالفتى 
الجهة غير متقابلتيها . أي : إن قطمع يده اليمنى قطع رجله اليسرى والعكس » 
وإنما لم يقطع القوائم الآ ريعلا ن المقصود بقماء الشخص متمكنا من المشي متو كثا على 
عود نحت اليد من جهة الرجل المقطوعة. 

ودلت ( ثم ) على الارتقاء في الوعيد بالطب . والمعروف أن ا لصلب أن يقتل 
المرء مشدودا على خشبة. وتقدم في قوله « وما قتلوه وما طلبوه » في سورة النساءء 
وعلى هذا يكون توعد هم بنوعين من العذاب . والوعيد موجه إلى جماعتهم فعلم 
أنه جعلهم فريقين: فريق يعذب بالقطع من خلاف . وفريق يعذب بالطب والقتل » فعلى 
هذا ليس المعنى على أنه يطلبهم بعد أن يقطعهم . إذ لا فائدة في تقييد القطع بكونه 
من خلاف حينئذ. ويحتمل أن براد بالطب : الطب دون قتل: فيكون أراد طبهم 
بعد القطع ليجعلهم تكالا ينذعر بهم الناس. كيلا أيقدم أحد على عصيان أمره من بعد » 
فتكون ١‏ ثم) دالة على الترتيب والمهلة؛ ولعل المهلة قصد منها مدة كي“ واندمال موضع 
القطع . وهذا هو المناسب لظاهر قوله 0 أجمعين 0 المفيد أن الصطب ينالهم كلهم . 

و"قعلة سملن الوا إنا' الى وكا مشليوق و لزقوعها دياق المجار ره 


والانقلاب : الرجوع وقد تقدم قريبا. وهذا جواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد 
لا يضيرهم .لا نهم يعلمون أنهم صائرون إلى الله رب الجميع » وقد هاء هذا الجواب 
موجزا إيجازا بديعا.لً نه يتضمن أنهم يرجون ثواب الله على ما ينالهم من عذاب فرعون؛ 
ويرجون منه مغفرة ذنوبهم » ويرجون العقاب لفرعون على ذلك» وإذا كان المراد 
بالطب القتل و كان المراد تهديد - جميع المؤمنين: كان قولهم ١‏ إنا إلى ربنا منقلبون » 
تشوقا إلى حلول ذلك بهم محبة للقاء الله تعالى » فإن الله تعالى لما هداهم إلى الإ يمان 
أكسبهم محبة لقائه. ثم بِينوا أن عقاب فرعون لا غضاضة عليهم منه . لآ نه لم يكن 
عن جناية “تصمهم بل كان على الإيمان بآيات الله لما ظهرت لهم . أي : فإنك لا 
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تعرف لنا سببا يوجب العقوبة غير ذلك. 

والتقلم : بسكون القاف ويفتحها ء الإ نكار على الفعل. و كراهةصدوره وحقد 
على فاعله» ويكون باللسان وبالعمل » وفعله من باب ضرب وتعب . والأول أفصح . 
ولذلكم قرأه الجميع«وما تنقمه-بكسر القاف . 

والاستثناء في قولهم « إلا أن آمنا بآيات ربنا » متصل : لأ ن الإ يمان ينقمه فرعون 
عليهم » فليس في الكلام تأكيد الشيء بما يشيه ضده. 

وجملة ١‏ ربنا أفرغ علينا صبرا » من تمام كلامهم . وهي انتقال من خطابهم 
فرعون إلى التوجه إلى دعاء الله تعالى» ولذلك فطت عن الجملة التى قبلها. 

ومعنى قوله « ربنا أفرغ علينا صرا » اجعل لنا طاقة لتحمل ما توعدنا به فرعون . 

ولما كان .ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس سألوا الله أن يجعل لنفوسهم عبرا 
قويا 4 يفوق المتعارف » فشيه الصر دماء تشبده المعقول بالمحسوس 5 على طريقة 
الاستعارةالمكنية» وشبه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإ ناء على طريقة التخبيلية, 
فإنالإفراغ صب جميع ما في الإناء » والمقصود من ذلك الكناية عن. قوة الصر 
لأن إفراغ الإناء يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه ٠‏ فاشتملت هذه الجملة على 

وتقدم نظيره في قوله تعالى « قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا » في سورة البقرة . 

ودعو الأ نفسهم بالوفاة على الإإسلام إيذانا بأنهم غير راغبين في الحياة » ولا 
مبالين بوعيد فرعون» وأن همتهم لا ترجو الا النجاة 5 الاحرة. والفوز بما عند 
الله وقد اتخذل يذلك فرعول» وذهب وعيده ناطلا 5 ولعله لم حمق م توعدهم 
به لأن الله أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآخرة . 

والقرآن لم يتعرض هناء ولا في سورة الشعراء » ولافوسورة طه» لل خبار عن 
وقوع ما توعدهم به فرعون لأن غرض القصص القرآنية هو الاعتبار بمحل العبرة 
وهو تأييد الله موسى وهداية السحرة وتصلبهم في إيمانهم بعد تعمرضهم للوعيد 
بنفوس مطمئتة. 
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وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال فى سورة النازعات « إن فى 
ذلك لعبرة لمن يخشى ». فاختلاف المفسرين فى البحث عن تحقيق وعيد فرعون 
زيادة فى تفسير الآية. 

والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده فلم يرد جوابا . 


وذكرهم الاسلام في دعائهم يدل على أن الله ألهمهم حقيقته التي كان عليها النبيتون 
والصديمون من عهد إبراهيم - عليه السلام -. 


الظاهر أن كلمة « مسلمين » تعبير القرآن عن دعائهم بأن يتوفاهم الله على حالة 
الصديقين: وهي التي يجمع لفظ الإسلام تفصيلهاء وقد تقدم شرح معنى كون الإ سلام 
وهو دين الا نبياء عند قوله « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» في سورة البقرة . 


2 ممه شاع ا شبر ري ا م شو رار 


قال انمه سن قوم فرعول ادو موسى وقومه دلي فسدوا فى 
هه وووسمه وله شاه 0 


الأرض ودرا ك وكالهتك قال ستقتل ابناءهم ولسسة: نساءهم 


ات 1 و م 


عو + اع قرب “ع هك هع . هه 0 
قال مو سى القرمة أستعيدوا باللم وأصبر وا إن الا رص لله 
و ره ماه صم إن مع 4 0 1 


يورثها من نشاء من عباده والْعلقبة للمتقين 


جملة «وقال الملا ؛ عطف على جملة « قال فرعون آمنتم به » أو على جملة «قال 
الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم» . وإنما عطفت ولم تفصل لأنها خار جة 
عن المحاورة التي دين فرعون ومن آمن من قومه بموسى وآيانه . لأن أوليك لم 
يععر جوا على ذ كير ملا فرعون . بل هي محاورة دين ملا فرعون ودينه في وقت 
غير وقت المحاورة التي جرت دين فرعون والسحرة ء فإنهم لما رأوا قلة اكتتراث 
المؤ منين بوعيد فرعون ٠‏ ورأوا نهوض حجتهم على قرعون وإفحامه . وأنه لم 
بحر جوآيا . راموا إيقاظ ذهنه : وإسعار حميته » فجاءوا بهذا الكلام المثير لغضب 


فرعون. ولعلهم رأوا منه تاثرا بمعجزة موسى وموعظة الذين آمنوا من قواهمه 
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وتوقعوا عدو له ل تحفيق وعيده . فهذه الجملة لمر ضَهة دين ما قبلها ودين حملة 
«قال موسى لثمو مه استعيئوا بالله» . 
والاستفهام في قو[ 4 وأتذر شو وسى ١‏ مستعمل ٠‏ . 1 ى الاوغيراء بإهلاك د وقومه. 
والاتكار عا لى الإيطاء بوتلا فهم . وهموسى ممعول ا تتركه متصرفا ولا تَأخلٌ على يده. 
والكلام على فعا ل «تذر» تعدم في قوله «وذر الذين اتخذوا دينهم لعيا' ث الأنعام. 


وقوم موسئ 1 مق هق )4 و اعكت هم بنوا إسر اثيل كلهم ومن امن سن القبط 3 
واللام في قوله «لدفسدوا» لام التعليل وهو مبالغة 5 الإنكا رإذ جعلوا ترك هوس 


وقومه عله بالفساد 3 و هذه 5 تسمى لام العاقية. لنت العاقية معى من دعاني 
اللام حقيمةه ولكنها مجاز : 2 1 الحاصل عقب الفعل لا محالة بالغرض لد رشعل 
الفعل لتحصيله 3 و استعير لذلك المعنق 0 اللام عواضا عن فاء الت بيت كين فى 
قو له تعالى وفالتقطه آل فبر عون ليكون لهم عدوا وحزنا» 

والإفساد عندهم لذو اياك ١‏ صو ديانتهم وتنا عنقا عفن اذللة امن تفيز اي الجماعة 
وحث بني إسرائيل على الحر ية . و مغادرة أرض الاستعباد . 

(والأرض) مملكة فرعون وهي قطر مصير 

وقوله «ويذارك» عطف غلى «ليفسدوا» فهو داخل 1 التعايل ار قود أن" نيدأ 

3 5 0 . 0 5 

ومعنى شرك الهته نبذ هم عبادتها ونهيهم الناس عن عبادتها . 

والالهة جمع إله » ووزنه أفعلة . وكان القبط مشركين يعبدون 1 لهة متنوعة من 
الكوا كب والعناص وصو ر وا لها صورا عد بدة ممختافة باختلا ف العصررو اللا قطار. أشهرها 
(فتاح) وهو أعظمها عندهم وكان دعبد بمديئة (متفيس) ؛ ومنها (رع ) وهو الشمس وتتفرع 
عنه آلهة باعتبار أوقات شعاع الشمس . ومنها (ازير يس) و(إز يس) و(هوروس) وهذا 
عندهم ثالوث مجموع من أب وأم وابن . ومنها (توت) وهوالقمروكان عندهم رب 

لاد . ا ب 0 5 5000 5 : 0 
الحكمة . و منها (أمون رع ) فهذه الاصنام المشهورة عندهم وهي أصل اضلال عقولهم . 


وكانت لهم أضنام فرعية صغر ىعديدة مثل العجل (إيبيس) ومثل الجعران و هو الجعل. 
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وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوته وخدمتهء وكان 
فرعون معدو دا ابن" الا لهة وقد حلت فيه الالهية على نحو عهيدة رالحلول غ -0 
هو المنفذ للدين » وكان نع إللسهمصر: وكانت طاعته طاعة للآلية كما حكى 
تعالى عنه «فقال أنا ربكم الأعلى هت لكم من إله غسري) . ون فر عون 
موسى وقوهه بالاستئصال يقتل الأبناء والمر اد الر جال بسر ينة مقابلته بالنساء » و الضمير 
المضاف إليه عائك عل موسى و قو مه 4 فالإضافة عل معنى امن ) التبعيضية 5 

وقرا نافع و ابن كثير» وأبو جعفر : سنقتل :- بفتح النون وسكون القاف وضم التاء 
وقرأه البقية يضم النون و فتح القاف وتشديد التاء للبمالغة في القتل مبالغة كثرة واستيعاب . 

والاستحياء 1 مبالغة فى الاحدياء ٠.‏ فالسين و التاء قده للصالغة 3 وإخباره ماله باستحياء 2 
النساء تتميم لا أثر له في إجابة مقترح مائه . لأنهم اقترحوا عليه أن لا يبقي موسى 
وقومه فاجابهم دما عرم عليه في هذا الا ب والغررض 0 استيقاء النساء ان يتخذو هن 

وجملة( وإنا فوقهم قاهر ون » اعتذار من فرعو ن للملا من قو مه عن إيطائه باستعصال 
يا ان | في البلاد ولا أن يخرجوا عن طاعتي . 
والقاهر : الغالب بإذلال 

و فو فهم ) . مستعمل مجاز ا ىف التمكن من الشي ء وكلمة ١‏ فو قهم ) مستعارة 
لاستطاعة قهرهم لأن الاعتلاء على الشيء أقوى أحوال التمكن من قهره . فهي تمثياية . 

وجملة «قال موسى لقو مه» واقعة جوابا لقول قوهه «إنا إلى رينا منقلبون » إلى 

آخرها الذي أجابوا ده عن وعيد شر عول 3 فكان موسى معدو دا فى المحاورة 5 ولذلك 
نزل كلامه الذي خاطب به قومه منزلة جواب منه ارعون . لأنه في قوة التصير بح 
بقلة الا كتراث بالوعيد . و بدفع ذلك بالتوكل على الله . 


والتوكل هو ججماع قوله ١‏ استعينوا بالله واصبروا» وقد عبر عن ذلك بلفظ التوكل 
شي قوله الو قال ى ياقوم أن كنتم أمنتم دالله فعلده توكلوا إن كنتم مين ( 8 سمه ورة 
بو نس-. فإن حميقة ف التوكل أنه طلب نصر الله و تأديده 8 الله رالذي درفن حصو له. 


وذلك داخل في الاستعانة وهو يستازم الصبر على الضير لاعتقاد أنه زائل بإذن الله 
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وخاطب موسى قومه بذلك تطمينا لقلوبهم » و تعليما لهم بنصصر الله إياهم لأنه 
وجملة «إن الأرضلله» تذبيل و تعليل للأمر بالاستعانة بالله و الصبر. أي + افعلوا 
ذلك لأن حكم الظلم لا يدوم » ولأجل هذا المعنى فصلت الجملة  .‏ 
. وقوله «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» كناية عن رقب زوال استعباد 
فرعون إياهم » قصد منها صرف الثأس عن أنفسهم الناشيء عن مشاهدة قو فرعون 
وسلطانه » بأن الله الذي خوله ذلك السلطان قادر على نزعه منه لأن ملك الأرض 
كلها لله فهو الذي يقدر لمن يشاء ملك شيء منها وهوالذي يقدر نرعه . 


فالمراد من الأرض هن الدذيا لأنه أليق بالتذييل وأقوى فى التعليل ».فهذا إيماء 
إلى أنهم خارجون من مصيروسيملكون أرضا أخرى . ش 


وجملة «والعاقبة للمتقين» تذييل » فيجوز أن تكون الواواعشراضية . أي : عاطفة 
على ما فى قوله «إن الأرض لله» من معنى التعليل . فيكون هذا تعليلا ثانيا للامر 
لمان امير ازيهذا الاأعشار أوثز العطف بالواو على فصل الجملة مع أن 
مقتضى التذييل أن تكون مفصولة. 

والقافة قيقر نوادة أن وى تور العروء مثو له تار جنال كيتنا 
أنهما في النار». وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى «قل سييروا في الأرض ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين» في أول سورة الأنعام » فاذا عرفت العاقبة باللام كان المراد 
منها انتهاء أمر الشيء بأحسن من أو له ولعل التعر يف فيها من قبيل العلم بالغلبة ٠‏ وذلك 
لأن كل أحد يود أن يكون آخمر أحواله خيرا من أولها لكراهة مفارقة الملائم : 
أو الرغبة في زوال المافر . فلذلك أطلقت العاقبة معسر فة على انتهاء الحال يما يسر 
ويلائم » كما قال تعالى «و العاقبة لاتقوى» . وفي حديث أبى سفيان قول هرقل «وكذلك 
الرسل تبت ثم تكون لهم العاقبة» فلا تطلق المعرفة على عاقبة السوء . فالمر اد بالعاقبة هنا 
عاقبةأمور.هم في الحياة الدنيا ليناسب قوله «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» 
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و تشمل عاقبة الخير في الاخرة لأنها أهم ما يلاحظه المؤمنون . 

والفوة 2 دهن العاملوتة : 

وجيء في جملتي «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) 
بلفظين عامين . وهما : من يشاء من عباده والمتقين » لتكون الجملتان تذييلا للكلام 
وايحرص السامعون على أن يكونوا من المتقين . 

وقد علم من قو لمؤوالعاقبة للمتقين» أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم المتقون 
إذا كان في الناس متقون وغير هم ء وأن تمليك الأرض لغير هم إِما عارض وإِما 
لاستواء أهل الم امون 


الوا أوذينا مزقبل أن تَأَنِينَا ومن بعدمًا حكتنا كال عسى 5-6 
راتس غراه وس واس ياس ماهم . 


أن يلك عدو كم 0 فى الأرضٍ ل 
«قالوا »حكاية' جواب قوم موسى إياه» فلذلك فصلت جملة القول على طر يقة المحاورة. 
وهذا الخبر مستعمل في الشكاية واستئثار تهم موسى ليدعو ربه أن يفرج ككربهم . 
والإيذاء : الإصابة بالآذى : والأذى ما يؤلم ويحزن من قول أوفعل . وقد تقدم 
عند قوله .تعالى «لن يضر وكم إلا أذى» في سورة آل عمران. وقوله «فصبروا على 
ما كذبوا وأوذوا» في سورة الأنعام » وهو يكون ضعيفا وقويا» ومرادهم هنا القوي 
منه » وهو ما لحقهم من الاستعباد و تكليفهم الأعمال الشاقة عليهم في خدمة فرعون 
وما توعدهم به فرعون بعد بعثة موسى من القطع و الصلب وقتل الأبناء » وكأنهم أرادوا 
التعر يض بنفاد صبرهم و وأن الأذى الذي مسهم بعد بعثة موسى لم يكن بداية الآذع يل 
جاء بعد طول مدة في الآذى : فلذلك جمعوا في كلامهم ما لحقهم قبل بعثة موسى . 


وقد توهم بعض المفسر ين أن هذا امتعاض :٠‏ منهم مما لحقهم يسبب 5 
وبو اسطته مستندا الى أن قتل السذ كور منهم كان قبل مجيء موسى بسبب توقع ولادة 
موسى » وكان الوعيد بمثله بعد مجيئه بسبب دعوته » وليس ذلك بمتجه لأنه 0 هو 
المراد لما كان للتعبير بقوله «من قبل أن تأتينا» موقع . والإتيان والمجيء مششرادفان» 
فذكر المجىء يعد الإتيان ليس لاختلاف المعنى »: و لكنه للتفنن وكير اهية إعادة اللفظ . 
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والإتنان والمسء. هدلو ليما واد رهد يعة امرسع. بالرفمالة © عل االقعتا” 
"المعير عنه حين 57 به (قبل) بصيغة المضارع المعرن ب(أن) الدالة على الاستقبال 
والمصدر ية لمناسبة لفظ (قبل) لأن ما يضاف إلى (قبل) مستقبل بالنسبة لمذلولها ء 
وجعل ين علق نيه .ورغدم بصيغة اللاضى اللقتراث برف :ومم المصدرية لآن لاما المضذراية 
لا تفيد الاستقبال ليناسب (فظ (بعد) لأن مضاف كلمة (بعد) ماض بالنسبة المدلولها . 

فأجابهم موسى بتقر يب أن يكونوا هم الذين برثون ملك الارض والذين تكون لهم العاقبة. 

وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله تعالى » وإقصاء للا تساك على 
أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضى الله تعالى ونصره . فقوله « عسى 
ربكم أن يهلدك عدوكم» ناظر الى قوله « إن الأرض لله » وقوله «و يستخلفتكم في 
الأرض » ناظر إلى قوله «والعاقبة للمتقين» . 

والمراد بالعدوء فرعون وحزيه » فوصف عدو يوصف به الجمع قال تعالى دهم العدو» . 

والمراد بالاستخلاف : الاستخلاف عن التهفى ملك الأرض ؛ والاستخلاف 
إقامة الخليفة » فالسين و التاء لتأكيد الفعل مثل اكاك له ؛ أي جعلهم أحر ارا غالبين 
ومؤسسين ملكا في الأرض المقدسة . 

و معنى «فينظر كيف تعملون» التحذير من أن يعملوا مالا يرضى الله تعالى» والتحر يض 
على الاستكثار من الطاعة ايستحقوا وصف المتقين ٠‏ تذكييرا ب بأنهعليم بما يعملوته . 

فالنظر مستعمل في العلم بالمرئيات ٠‏ والمقصود بما «تعملو ن» عملهم مع الناس 7 
سياسة ما استخلفوا فيه » وهو كله من الأمور التى تشاهد إذ لا دخل للنيات والضماشر 
في السياسة وتدبير الممالك » إلا بمقدار ما تدقع إأيه النيات الصالحرة من الأعمال 
المناسبة لها » ذإذا صدرت الأعمال صالحة كما يرضى الله » وما أوصض بهء. حصل 
المقصود ء. ولا يضيرها ما تكنه نفس العامل . ْ 

و(كيف) يجوز كونها استفهاما فهي معلّقة لفعل (ينظر) عن المفعول ؛ فالتقدير 
فينظر جواب السؤال ب« كيف تعملون» : و يجوز كونها مججبردة عن معنى الاستفهام 
دالة على مججرد الكيفية » فهي مفعول به [«ينظر » كما تقدم في قوله تعالى «هو 
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» في سورة آل عمران» وقوله تعالى 





0 انظر كيف نبين لهم إل بيات (( فى سورة المائدة وقد تقدم 5 

راص مه جع وهم - ا 00 - م رمه ىم نه 20 َع ه 
«تولّقد أخذنا ءال فرعون بالسنين وتقص كن الشمرات لعا 
و كر ع اضر لزي" م 


راس سي ل ا 2 00" أ و 6ه من 


نك كرون فإدا 0-2 ا 1 نا منموإن نهم يشئة 


1100 - 
بترو 00 ومن د رألة 2 0 عدل.ل لل وك 


2 حم ل 


اكثرهم ع0 ( 
هذا انتقال 0 تكن امسا تمي الوه 0 الله بها 20 وقومه » وجعلها 
تك الآيات 0 كبر ى لني 0 في 0 2( و بظهر 
أن 0 مقي عن تحقيق وعيده .ابقاء على بني إسر اثيل » لأنهم كانوا بترمو 
000 التوراة أن موي بتي في قومه مدة يعيد محاولة فرعون أن يطلق 
بنى إسسر اثيل : وفرعون ني عاد 3 ولم تضيط التوراة مدة مقام موسى 
كذلك . وظاهر ها أن المدة لم تطل . وليس قوله تعالى «بالسنين» دليلا على أنها طالت 
أعواها لآن السنين هنا جمع سنة بمعنى الجدب لا بمعنى الزمن المقدر من الدهر . 
ال ا ل 00 0 سنة ا عو 
و القحط . فالسنين في الآية 1 بها 50 فيا 0 مواقعها أي : 
أصابهم القحط في جميم الأرضين والبلدان : فالمعنى : ولقد أخؤناهم بالقحوط 
العامة فى كل أرض . 
و افيد : هنا مجاز فى المهر و الغلبة: كقو له «لا تأخذه سنة ولا نوم) . ويصح 
أن يكون هنا مجازا في الإصابة بالشدائد . لأن حقيقة الأخذ : تناول الشىء باليد ؛ 
وتعددت إطلاقاته . فأطلق كناية عن الملك . 
وأطلق استعارة للمهر والغلبة .ولل هلاك :وقد تقدمت معانيه متفرقة فى السور الماضية . 
وجملة «لعلهم يذكرون» في موضع التعليل لجملة(و لقد أخذنا» فلذلك فصلت . 
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ونقص الشسرات قلة إنتاجها قلة غير معتادة لهم . فتنوين «نقص» للتكثير و لذلك 
© كمر( نقص) ولم يضف إلى ( الثسرات ) اشلا تفوت الدلالة على الكشرة 

فالسنون تنتاب المزارع والحقول » ونقص الثسرات ينتاب الجنات . 

و(لهل) للرجاء» أي مرجوا تذكرهم » لأن المصائب والاضرار المقارنة لتذكير 
موسى إياهم بربهم » و تسر يح عبيده » من ثأنها أن يكون أصحابها سرجوا منهم أن. 
يتذكروا بأن ذلك عقاب على إعراضهم وعلى عدم تذكرهم» لآن الله نصب » 
العلامات للاهتداء إلى الخفيات كما قدمناه عند قوله تعالى «وما أرسلنا في 
قرية من نبيء» في هذه السورة » فشأن أهل الالباب أن يتذكرواء فإذ ا لم يتذكروا 
فقد خيبوا ظن من يظن بهم ذلك مثل موسى وهارونء أما الله تعالى فهو يعلم أنهم 
لا يتذكرون ولكنه أراد الاملاء لهم » وقطع عذرهم » وذلك لا ينافي ما يدل عليه 
(لعل) من الرجاء لأن دلالتها على اللراجي والمرجو منه دلالة عمرفية» وقد تقدم 
الكلام على و قوع (لعل) في كلام الله تعالى عند قوله تعالى «يأيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» في سورة البقرة 

و في هذهالاية تنبيه للأمة للنظر فيما يحيط بها من دلائل غضب الله فإن سلب 
النعمة للمنعم عليهم تنبيه لهم على استحقاقهم إعراض الله تعالى عنهم 

والفاء في قوله «فإذا جاءتهم الحسنة» لتفير يع هذا الخبير على جملة «أخذنا ل 
فرعون بالسنين» أي لطاع ارتم لمان ... والمعنى : فلم يتذكروا 
ولكنهم زادوا كفرا وغرورا . 

والمجىء : الحصول والإصابة . وإنما قي جانب الحسنة بالمجىء لآن 
برها مز ريه تف :تعيث: اشر عن كنا شر ون الخاني. #وخبي في انب 
السيئة بالإصابة لأنها تحصل فجأة عنغير رغبة ولا ترقب . 

وجيء في جانب الحسنة بإذا الشرطية لأن الغالب في (إذام الدلالة على اليقين 
بوفو الترط أو ما يقرب من اليقين كقولك: إذا طلعت الشمس فعلت كذا ء و لذلك 
غلب أن يكون فعل الشرط مع (إذام فعلا ماضيا لكون الماضي أقرب إلى اليقين في 
الحصول من المستقبل » كما في الآية » فالحسنات أي : النعم كثييرة الحنصول 
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تنتابهم متوالية من صحة وخصب ورخاء ورفاهية . وجيء في جانب السيئة بحمرف 
(إن) لأن الغالب أن تدل (إن') على التتردد في وقوع الشرط ؛ أو على الشك . ولكون 
الشيء النادر الحصول غير مجزوم بوقوعه » ومشكوكا فيه » جيء في شرط إصابة 
السيئة بحرف (إن) لندرة وقوع السيئات أي : المكروهات عليهم » بالنسبة إلى 
الحسنات : أي : النعم » وفي ذلك تعر يض بأن نعم الله كانت متكاثرة لديهسم 
وأنهم كانوا معرضين عن الشكر ؛ و تعر يض بأن إصابتهم بالسيئات نادرة وهم 
يعدون السيئات من جبراء موسى ومن آمن معه » فهم في كلتا الحالتين بين كافر ين 
بالتغمة وظااين لوسى :ومن معه + والهذين الاعتبار ين عر فت الصتئة تعر وك الجنسن. 
المعروف في علم المعاني بالعهد الذهني . أي : جاءتهم الحسنات » لآن هذا الجنس 
محبوب مألوف كثير الحصول لديهم » ولكرت «سيئة» لندرة و قوعها عليهم » ولآنها 
شيء غير مألوف حلوله بهم » أي : وإن تصبهم آية سيئة » كذا في الكشاف والمفتاح . 
واعللم أن التفر قة بين تعر يف الجنس و التتكير من لطائف الاستعمال البتلاغي » كما 
أشرنا إليه في قوله تعالى «الحمد لله في سورة الفاتحة » وأما من جهة مفاد اللفظء 
فالمعرف بلام الجنس والنكر ة سواء » فلاتظن أن اللام للعهد لحسنة معهودة ووقوع 
المعرف بلام الجنس والمكر في سياق الشرط» في هذه الاية يعم كل حسنة وكل سيئة . 
والحسينة و الندوة خا مر اد نرهما ‏ الخالة" الحة والخالية البنشة.. 
واللام في قوله (لنا) هذه لام الاستحقاق أي : هذه الحسنة حق لناء لأنهم بغرورهم 
يحسبون أنهم أحرياء بالنعم » أي : فلا يرون تلك الحسنة فضلا من الله ونعمة . 
«و يَطَيَروا) أصله يتطيرواء وهو تفَعل » مشتق من اسم الطير ؛ كأنهم 
صاغوه على وزن التفعل للا فيه من تكلف معر فة حظ المرء بدلالة حركات الطير » 
أوهو مطاوعة سمي بها ما يحصل من الانفعال من إشر طييران الطير . وكان العمرب 
إذا خرجوا في سفضر لحاجة »: نظروا إلى ما يلاقيهم أول سيرهم من طائر » قكانوا 
يزعمون أن في مروره علامات يمن وعلامات شؤم » فالذي في طيرانه علامة يمن 
في إصطلاحهم يسمونه السانح » وهو الذي ينهض فيطيز من جهة اليمين للسائر و الذي 
علا مته الشؤم هو البارح وهوالذي يمرعلى اليسان وإذا وجد السائر طيرا جاثما أثاره 
لينظ رأ ي جهة يطير» ونسمى تلك الاثارة زجصرا . فمن الطير ميمون ومنه مشؤوم 
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والعرب يداعنون للمسافر يقولهم «على الطائر الميمون» » ثم غلب استعمال لفسظ 
التطيير في معنى التشاؤم خاصة » يقال الطيرة أيضا » كما في الحديث«لا طيرة وإنما 
الطيرة على من تطيّر» أي : الشؤم يمع على من يتشاءم » جعل الله ذلك عقوية له 
في الدنيا لسوء ظنه بالله » وإنماغلب لفظ الطييرة على التشاؤم لأن للأثر الحاصل 
من دلالة الطييران على الشؤم دلالة أشد على النفس » لآن توقع الضير أدخل في 
النفوس من رجاء النفع . والمراد به في الآية أنهم يتشاءمون بموسى ومن معه 
فاستعمل التطير في التشاؤم بدون دلالة من الطيير » لآن قوم فرعون لم يكونوا 
ممن يزجر -الطير فيما علمنا من أحوال تار يخهم » ولكنهم زعموا أن دعوة موسى 
فيهم كانت سبب مصائب حلت بهم . فعبر عن ذلك بالتطير على طر يقة التعبير العربي . 

والتشاؤم : هو عد الشيء مشؤوماء أي : يكون وجوده سببا في وجود ما يتُحزن 
ويضير ء فمعنى «يَلسْرُوا بموسى» يحسبون حلول ذلك بهم مسببا عن وجود 
موسى ومن آمن به وذلك أن 1ل فرعون كانوا متعلقين بضلال دينهم » وكانوا 
يحسبون أنهم اذا حافظوا على اتباعه كانوا في سعادة عيش » فحسبوا وجود من 
يخالف دينهم بينهم سببا في حلول المصائب والاضمرار بهم فتشاغموا بهم » ولم 
يعلموا أن سبب المصائب هو كضرهم وإععراضهم » لأن حلول المصائب بهم يلزم 
أن يكون مسببا عن أسباب فيهم لا في غيرهم . وهذا من العماية في الضلالة فيبقون 
منصرفين عن معر فة الأسباب الحقيقية » ولذلك كان التطير من شعار أهل الشيرك 
لأنه مبني على نسبة المسبيات لغير أسبابها » وذلك من مخترعات الذين وضعوا لهم 
ديانة الشرك وأوهامها . ٠‏ 

في الحديث «الطيرة شر ك)(1)وتأويله انها : من بقايا دين الشرك » ويقع بعد فعل 
التطير باء » و هي ياء السببية تدخل على موجب التطير»وقد يقال أيضا : تطيرمن كذا . 

وعطف «ومن معهعء أي : من آمنوا به » لأن قوم فرعون يعدون موجب 
شوم موسى هو ما جاء به من الدين لأنه لا سر ضي 1 لهتهم ودينهم » ولولا ديشه 
لم يكن مشؤهما كما قال ثمود «قد كنت فينا ممرجوا قبل هذاه . 
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ولألا) حرف استفتاح يفيد الاهتسام بالخببر الوارد بعده . تعليما للأمةء 
وتعريضا بمشركي العرب . 

والطائر : اسم للطير الذي يثار ليتيمن به أو يتشاءآم » واستعبير هنا للسبب الحق 
لحلول المصائب بهم بعلاقة المشاكلة لقوله «يطييروا» فشبه السبب الحق » وهو ما 
استحقوا به العذاب من غضب الله بالطائر . ش 


و(عند) مستعملة فى التصصر ف مجازا لأن الشىء المتصصر ف فيه كالمستقر فى مكان ‏ 
أ : سيب شْؤٌ مهم مقدر من الله و هذا كما و قع في الحديث دو لاطيْر إلاطيْرَك) 2 
فعبر عما قدره الله للناس «بطيسر) مشاكلة لقوله «ولا طيسر» ومن فسر الطائير 
بالحظ فقد أبعد عن السياق . 


والقص المستفاد من(إنما) إضافي أي : سوء حالهم عقاب هن الله » لامن عند موسى 
ومن معه »فلا ينافي أن المؤمنين يعلمون أن سبب حلول المصائب بأهل الشرك المعاندين 
للرسل » هو شركهم وككذيبهم الرسل : يعلمون ذلك بأخبار الرسل » أو بصدق 
الفراسة وحسن الاستدلال » كما قال أبوسفيان ايلة الفتح لما هداه الله «لقد علمت 
أن لوكان معه إله آحر لد أغتى عني شيئا» . فأما المشركون وأضسرابهم من أهل العقائد 
الضالة » فيسندون صدور الفسرر والنفع إلى أشياء تقارن حصول ضير ونفعء 
فيتوهمون تلك المقارنة تسببا » ولذلك تراهم يتطلبون معرفة حصول الخير والشر 
من غير أسبابها » ومن ذلك الاستقسام بالأزلام كما تقدم في سورة العقود . 

وجملة «ألا إنما طائرهم غند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون» معترضة ولذلك 
فصلت » والاستدراك المستفاد من «لكسن» ناشيء عما يوهمه الاهتمام بالخبر 
الذي قبله لقسرنه بأداة الاستفتاح : واشتماله على صيغة القصر : من كون شأنه أن لا 
يجهله العقلاء » فاستدرك بأن أكثر أولئك لا يعلمون . 

فالضمير في قوله «أكثرهم» عائد إلى الذين «قالوا لنا هذه» وإنما نفي العلم 
عن أكثر هم تنبيها على أن قليلا منهم يعلمون خلاف ذلك ولكنهم يشايعون مقالة 
ال . 





«وقائر مهما أي به به من اير د 0 قم ١‏ تحن لك 
7 

ات 0 وض 00-0 00 رم مج مين ( 

جملة «وقالوا» معطوفة 17 جملة «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» ) الآبة فهم 
قابلوا المصائب التى أصابهم الله بها ليذ كير وا 4 بازدياد الغغعرور فأسوا من التذكر 
بها 4 وعاندوا موسى دين تحداهم بها فقالوا : مهما تأتنا به من أعمال سحر ك 
العجيبة فما نحن لك بمؤمنين » أي : فلا تتعب نفسك فى السحر . 

و(مهما) اسم مضمن معنى الشرط » لأن أصله (ما) الموصولة أوالتكيرة الدالة 
على العموم » ففركبت معها (ما) لتصييرها ششرطية كما ركبت (ما) مع (أي) و (متى) 
و(أيْن) فصارت أسماء شرط » وجعلت الألف الأولى هاء استثقالا لتكريير 
المتجانسين » ولقرب الهاء من الألف فصارت مهها » ومعناها : شيء ما » وهي مبهمة 
فيؤ تى يعدها يمن التبيينية » أي : إن تأثنا بشيء من الآيات فما نحن لك بمؤ منين 

و(مهما) في محل رفع بالابتداء » و التقدير : أيّما شيء تأتينا بهء وخبسره 
الشر ط وجوايه » ويجوز كونها في محل نصب لفعل محذوف يدل عليه وتأتنا به» 
المذكور. والتقديسر ١‏ أي شي ء فنا تأثينا ث4 5 

0 ضمير «يه) رعيا للفظ (مهما) الذي هو في معنى أي شيع » وأّث 
ضمير «بها» رعيا لوقوعه بعد بيان (مهما) باسممؤنث هصولا آية». 

ومن«ايقوبيان لإبهام (مهما) . 

والآية : العلامة الدالة » وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار )في سورة البقرة 34 وفي قوله تعسالي «وقالوا لولا 
نزل عليه آية من ربه» في سورة الأنعام 

وسموا ما جاء به موسئ آبة باعشبار الغر ض الذي تحداهم ذه موسى حين 
الاثيان بها» لأن موسى يأتيهم بها استدلالا على صدق رسالته» وهم لا يعدونها آية 
ولكنهم جاروا موسى في التسمية دقر بلة قولهسم ( لتسحرنا بها) 2 وفي ذلك 
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استهزاء كمأ حكى الله عن مشركي أهل مكة وقالوا ١‏ بأيها الذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون» يقر ينة قولهم :إنك لجنون . 

وجملة «(فماأ نحن لك بمؤٌ منين») مشيدة المبالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بمو سى 
لأنهم جاءوا في كلامهم يما حوته الجملة الاسمية التي حكته من ّ: 
هذا الانتفاء ودوامه . وبما تفيده الباء من توكيد النغى وما فيده تقديم متعلق 


الدلالة على ثبوت 


مو منين من اهتمامهم بموسى في تعليق الإايمان به المنفي باسميه . 

والفاء في قوله «فأرسلنا» لتفر يع إصابتهم بهذه المصائب على عتوهم وعنادهم . 

والإرسال: حقيقته توجيه رسول أو رسالة فيعدى إلى المفعول الثاني (بالى) و يضمن 
معنى الإرسال من فوق: فيعدى إلى المفعول الثاني (بعلى). قال تعالى « وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل» «و في عاد إذ أرسلنا عليهم الر بح العقيم؛ فحرف (على) دل على أن جملة أرسلنا 
مغر عسة تفر يع الع قاب لا تفسر بع زسادة الاياشك 

والطوفان :السيح الغالب من الماء الذي يغمرجهات كثييرة و يطغى على المنازل 
والمزارع . قيل هو مشتق من الطواف لأن الماء يطوف بالمنازل: أي : تتكرر جر يته 
حولها . ولم يدخل الطوفان الأرض التي كان بها بنوإسرائيل وهي أرض (جاسان) . 

والجراد : الحشرة الطائئرة من فصيلة الصر صمر و الخنافس له أجنحة ستة ذات 


ألو ان صغر وحمر تنتشر عند طير انه ء يكون جنودا كثيرة د يسمى الجند منها رجلا. 
وهو مهلك لازرع والشجر. يأكل الورق والسنبل وورّق الشجر وقششره» فهو من 
أسباب القحط . أصاب أرض قوم فرعون ولم بصب أرض بني إسرائيل . 


والقمّل : -- بضم القاف و تشديد الميم المفتوحة في فى القراءات الهو ب 
نوع من القراد عظيم يسمى الحمنان نت بهم الحاء المملة ومين ساكنة ونونين - 
واحدته حمنانة وهو يمتص دم الإنسان (وهو غير القمّل - بفتح القاف وسكون 
الميم -- الذي هومن الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرأس و في. جلد الجسد يتكون 
من تعفن الجلد لوسخه ودسوامته ومن تعفن جلد الراس كثييرا) » أصاب القبط جند 
كثير من الحمنان عسسر الاحشراز عنه و لعله أصاب مواشيهم . 

و الضمادع جمع ضمفدع وهوحيوان يمشي على أرجل أبع ويسحب 0 على 


70 سورة الاعراف 


الأرض ويسبح في المياه » و يكون في الغدران ومناقع المياه» صوته مثل القمراقر 
يسمى نقيقا . أصابهم جند كثير منه يقع في طعامهم ير تمي إلى القدور » ويقع في 
في العيون والأسقية وفي البيوت فيفسد ما يقع فيه وتطؤه أجل الناس فتتقذر بسه 
البيوت » وقد سلمت منه بلاد (جاسان) منزل بني إسرائيل . 

55-0 قبل : أصابهم رعاف متفش فيهم.» وقيل : صارت مياه القبط 
كالدم في اللون » كما في التوراة » ولعل. ذلك من حدوث دود أحمر في الماء 
فشبه الماء بالدم » وسلمت مياه (جاسان) قمرية بني إسسرائيل . 

وسمى الله هانه «آياث» لأنها دلائ_لى على صدق موسى لاقشرانها بالتحدي » ولآنها 
دلائل على غضب الله عليهم لتظافر ها علبهم حين صمموا الكفير والعناد . 

وانتصب ١«آيات»‏ على الحال من الطوفان وماعطف عليه . و«مفصضصلات) 
اسم مفعول من فصّل المضاعف الدال على قوة الفصل . والفصل حقيقته التفرقة 
بين الشيئين بحيث لا يختلط. أحدهما بالااحرء و يسعتار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط 
فى المعانى ف«مفصللات») وصف ١‏ دآيات» » فيكون مرادا منه معنى الفصل المجاز ي 
رسن !إرانة اللجو أن لهي الأنسب بالازيات. والالاتل + أيه آنات 
لا شبهة في كونها كذلك لمن نظر نظر اعتبار . 

وقيل :المراد أنها مفصول بعضها عن.بعض في الزمان » أي لم تحدث كلها في 
وقت واحد» بل حدث يعضها بعد بعض » وعلى هذا فصيغة التفعيل للدلالة على تراخي 
المدة دين الواحدة والأخرى » ويجىء على هذا أن العذاب كان أشد وأطول زمنا كما 
دل عليه قوله تعالى « وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها » » قيل : كان بين 
الآبة منها والأخمرى مدة شهر أو مدة ثمانية أيام » وكانت تدوم الواحدة منها مدة 
ثماذية أيام وأكثر» وعلى هذا الوجه فالأنسب أن. يجعل «مفصلات » حالا ثانية من 
الطوفان والجراد » وأن لا. يجعل صفة «آيات)» . 

والفاء في قوله «فاستكبروا» للتضر يع والترتب » أي : فتضرع على إرسال الطو فان 
وما بعده استكبارهم » كما تضرع على أخذهم بالسنين غرورهم بأن ذلك من شؤم 
موسى ومن معه » فعلم أن من طبع تفكييرهم فساد” الوضع » وهو انتزاع المدلولات 





من أضداد أدلتها » و ذلك دليل على انغماسهم في الضلالة والخذلان » ويعدهم عن 
السعادة والتوفيق » فلا يزالون مورطين في وحل الشقاوة .2 ١‏ 

فالاستكبار : شدة التكبير كما دلت عليه السين والتاء » أي : عند أنفسهم كبراء » 
أي تعاظمهم عن التصديق بموسى وإيطال دينهم إذ أعرضوا عن التصديق بتدك 
الآيات المفصللات . 

وجملة «وكانوا قوما مججر مين ») معطوفة على جملة .«فاستكببروا» » فالمعشى : 
فاستكببروا عن الاعتتراف بدلالة قلك الآيات وأجرموا » وإنما صيغ الخبير عن 
إجر امهم بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على ثبات وصف الإجرام فيهم » وتمكنه 
منهم » ورسوخه فيهم من قبل حدوث الاستكبار » وفي ذلك تنبيه على أن وصف 
الإجرام الراسخ فيهم هو علة للاستكبار الصادر منهم » ف (كان) دالة” على استممرار 
الخبر وهو وص دف الإجسرام . والإجسرام : فعل الجسرم وقد تقدم عند 
قوله تعالى «وكذلك نجزي المجر مين) فى هذه السورة . 
ا ره ابعر لخ وبر لبر رايع سس بمو بي صم ساس اس 7 20 
ولما وقع عليهم الرجر قالوا يبسوموسى ادع لنا ربك بما عهد 

ا 8 - ده م س2 م م كدى 20 رص لاه ل رع 2 

3 هق ٠‏ رومعرل ير لس هوه سد ااه و وار ال ره 

ا تسم 0 0 : 0 م 08 58 5 
إسراءيل فلما كشفنا عنهم الرجز إن أجل هم بلغوه إذا هم 
ل ربريير اس 
يتكنون ( 

الرجز العذاب فالتعريف باللام هنا للعهد اي العذاب المذكور وهوما في 
قوله تعالى « فأرسلنا عليهم الطوفان» إلى قوله ‏ ايات مفظّلاسم والرجز 
من أسماء الطاعون » وقد تقدم عند قوله تعالى «فأنزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء» في سورة البقرة » فيجوز ان يراد بالرجز الطاعوناي 
أصابهم طاعون ألجأهم إلى التضرع بموسى عليه السلام » فطّوي ذكره لل يجمازء 
فالتقدير : و أرسلتاعليهم الرجز ولما و قع عليهم الخ ... وإنما لم يذكر الرجز فيعذا د 
الآيات التي في قوله «فأرسلنا عليهم الطوفان» الآية تخصيصا له بالذكر لأن له نبأ 
عجيبا فإنه كان ملجثهم إلى الاعتراف بآيات مرسى ووجود ربه تعالى . 


0 
نم 
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وهذا الطاعون هو الموتان الذي حكي في الاصضحاح الحادي عشر من سفر 
الخروج «هكذا يقول الرب إني أخرج نحو نصدف الال في وسط مصر فيموت 
كل بكر في أرض مدر من بكر فرعون” الجالس على كر سيه إلى بكر الجار د التى خدف 
البحى وكل بكر بهيمة - ثم قالت فبي الاصحاح الثاني عشر -. فحدث في نصدف 


اليل أن ١|‏ ارام اضر نت كل بكر فى أرض مصر فتمام فرعون إيلا هو وعبيده وجميع 
اللضر دويق فدعا حوفي ا وعازوين” يلا وقال قوموا اخرجوا أنتم وبنو إسراثيل جميعا 
افوا اعيدو او كا و دميو لواب كات دالا ب قل ناك مين الف رع في 
ذلك اليوم من القبط خاصة . ولم يصب بني إسر اثيل منه شيء . 


وليس قولهم «ادع لنار يك» دم نماك بالله ورسالة موا سى ‏ . ولكنهم كانوا مشر كين 
وكائو ١‏ بيعو رون تفتاد الالية و اختصاص بعض الأمم وبءض الأقطار بآلهة لهم . فهم 
0 1 تر ا اد العو نات ا أن ع رب له تصرف وقدرة . 


وأنه أصابهم بالمصاتب لأنهم أي وا عديده. ه وا هو سرى أن يكف عنهم ريه وا يلون 


7 


جراؤه الإذن لبي إسر اثيل بالخرو ج من.مصر إيعبدوا ربهم . كما حكت التوراة في 


3 
الا صحاح الثاني عشر عن فر عون . «فمال قو موا اخرجوا أ وبنو إسرائيل جميعا 
واذهبوا اعبدوا ربكم» وقد كان عبدة الأرباب الكثير ين يجوز أن تغلب بعض الأرياب 
على بعض مثل ها يحدث بين الملوك كما تدل عليه ل نانية . وقصة 
الياذة زهو تتروسن): قبد:! لف عون أن وجنه الفاضثل مع بني إسر سر اثيل أن يعبدوا ربهم 

في أرض غير أرض مصر التي لها أرباب أخرو لذلك قال «ربك» ولم يقسل رينا 


وحذف متعلق فعل الدعاء لظهيور المراد . أ ادع لنا ر باك بأن كت عنا . كما 
دل عليه قوله 0 الم كشعت عنا الر حرا وو فع 0 ى التورا فى الإإصحاح الثاق عسم 


قول قر عون ترا وخارود ره اذهبو ا و بار كواق أنفا ١‏ 
وقد الي لكات موسي عا لو عوك قلع يدو أهوا “سول تحن الددعيره آلهة القبيط 
فلذلك قال 1000 : بما عر فك وأو دع عندك من الامبر ار 0 


عبارة:متحير فى الأمر ملتبسة عليه الأدلة . 


6 


والباء فى «بمأ عهد عندلك» لتعددة فعل الدعاء : و(ما) موصولة مبهمة ١‏ 


ادعه بما 
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علمك ربك من وسائل إجابة دعائك عند ربك » وهذا يقتضي أنهم جوزوا أن 
يكون موسى مبعوثا من رب له بناء على تجو يزهم تعدد الالهة . 

وجملة «للثن كشفت عنا الرجز» مستأنفة استئنافا بيانيا » لآن طلبهم من موسى 
الدعاء يكشف الرجز عنهم مع سابقية كفرهم به بثير سؤال موسى أن يقول : فما 
الجزاء على ذلك . 

واللام موطئة للقسم . وجملة «لنؤمئن» جواب القسم . 

ووعداهم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من رب بني 
إسر ائيل ليخر جهم من أرض مصر » و ليس وعدا باتباع الدين الذي جاء به موسى عليه 
السلام » لأنهم مكذبون به في ذلك وزاعمون أنه ساحر يريد إخراج الناس من أرضهم 
ولذلك جاء فعل الإيمان متعامًا بموسى لا باسم الله : وقد جاء هذا الوعد على حسب 
ظنهم أن الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب خاص به وبقومه » كما دل عليه قوله 
«ادع لنار بك بما عهد عندك) وقد وضحوا مر ادهم بقولهم «و لنرسلن معك بني إسرائيل» . 

و جملة «فلما كشفنا عنهم الرجز » دالة على أن موسى دعا الله برفع الطاعون فار تفع 
وقد جاء ذلك صر بحا في التوراة» وحذف هنا للإيجاز . 

و قوله «إلى أجل هم بالغوه» متعلق بتكشفنا» باعتبار كون كشف الرجز إزالة للموتان 
الذي سببه الطاعون : ؤإزالة المو تان مغياة إلى أجل هم بالغون إليه وهو الأجل الذي 
قدره الله لهلاكهم فالغاية منظور فيها إلى فعل الكشف لا إلى مفعوله » وهو الرجتر. 

وجملة «إذاهم يتكثون» جواب (لم) . (واذا) رابطة للجواب لوقو ع جواب الشرط . 
جملة اسمية : فلما كان (اذا) حرفا يدل على معنى المفاجأة كان فيه معنى 
الفعل كأنه قيل فاجأو | بالتكث » أي : بادروا به ولم يؤخروه. وهذا وصف لهم 
بإضمار الكفر بموسى وإضمار اللتكث لليمين . 

والتكث حقيقته نقض المفتول من حبل أو غترّل » قال تعالى «ولا تكونوا كالني 
نقضت غز لها من بعد قوة أنكاثا» و استعير التككث لعدم الوفاء بالعهد» كما استعير الحبل 
للعهد في قوله تعالى «إلابحبل من الله وحبل من الناس» ففي قوله ايتكثون»استعارة تبعية . 
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وهذا اتكث هو أن فرعون بعد أن أذن لبني إسرائيل بالخروج وخرجوا من أرض 
وجاسان) ليلا قال لفرعون بعض” خاصته : ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرا ثيل من خدمتنا 
فندم فرعون وجهز جيشا للالتحاق ببني إسرائيل ليردوهم إلى منازلهم كما هوفي 
2< رت 6غرا ه ف توه 502 
0" اهام ١‏ 
وكانوا عنها غفلين ( 


هذا محل العبرة من القصةء فهو مفرع عليها تفر يع النتيجة على المقدمات و الفذاكة 
على القصةء فإنه بعد أنذو صف عناد فرعون وملئه و تكذيبهم رسالة موسى واقتراحهم 
على موسى أن يجىء بآية و مشاهدتهم آية انقلاب العصا ثعبانا . و تغيير لون يده 
ورميهم موسى بالسحر » وسوء المقصد » و معارضة السحرة معجزة موسى و تغلب 
موسى عليهم ) وكيف أخذ الله آ ل فرعون بمصا ئب جعلها آيات على صدق موسى » 
وكيف كابروا وعاندواء حتى ألجئوا إلى ان وعدوا موسى بالإيمان وتسريح 
بني إسر اثيل معه وعاهدوه على ذلك » فلما كشف عنهم الج زككثوا » فأخبرالله بأن ذلك 
تر تب عليه استئصال المستكبر ين المعاندين » و تحر ير الم منين الذين كانوا مستض عفيسن 

وذلك محل العبرة » فلذلك كان الموقعم في عطفه لفاء التر تيب والتسبب » وقد اتشبع 
في هذا الختام الاسلوب التي اختتمت به القصص التي قبل هذا . 

والانتقام افتعال » وهو العقوبة الشديدة الشبيهة بالدقم .. وهو غضب الحنق على 
ذنْب اعتداء على المنتقم ينكر و يكره فاعله . 

وأصل صيغة الافتعال أن تكون لمطاوعة فل المتعدي بحيث يكون فاعل المطاوعة 
هو مفعول الفعل المجرد » ولم يسمع أن قالوا دَقَمَه فانتقم : أي أحفظه وأغضبه 
قناقن © افيهذه المطاوغة أمية: فعليا المجزد + وخدوة » إلى المعاقب ا الابتدائيسة 


ا ل ل ان ش 


وكان إغر اقهم انتقاما من الله لذاته لأنهم جحدوا انفر اد الله بالالاهية» أو جحدوا 
إلامسيته أصلا » وانتقاما أيضا لبني إسرائيل لأن فرعون وقومه ظلموا بني إسرائيل 
وأذلوهم واستعبدوهم باطلا . : 

والإغراق : الإلقاء في الماء المستبحر الذي يغمر الملْقَى فلا يترك له تنفساء وهو 
بيان للانتقام و تفصيل لمجمله » فالفاء فى قوله «فأغر قناهم» للتر تيب الذكري» وهو 
2 م في فو هم : ٍ 

٠. . - . 5 0 0‏ 2 3 .© . 
عطف مفصسل على مجمل كما في قوله تعالى «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم » 

وحمل صاحب الكشاف الفعل المعطوف عليه هنا على معنى العزم فيكون المعنى : 
فأردنا الانتقام منهم فأغر قناهم » و قد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى «فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم» في سورة البقرة . 

واليه : البحر والنهر العظيم » قيل هو كلمة عربية . وهو صنيع الكشاف إذ جعله 
مشتقا من التيمم لأنه بقصد للمنتفعين به» وقال بعنض اللغو يين : هو معرب عن السر يانية 
وأصله فيها (يَما) وقال شيد ل55 : هو من القبطية » وقال ابن الجوزز ي:هو مسن 
العبر بة » ولعله موجود في هذه اللغات . ولعل أصله عربي وأخذته لغات أخرى سامية 
من العربية والمراد به هنا بحر القنَلْرّم » المسمى في التوراة بحر سوف » وهو البحر 
الأحمر . وقد أطلق (اليم) على نهر النيل فى قوله تعالى «أن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم“ وقوله ‏ فاذا فت عليه فألقيه في اليه) » فالتعريف في قوله 
«اليَه» هنا تعريف العهد الذهني عند علماء المعاني المعرو ف بتعريف الجنس عند النحاة 
إذ ليس في العبرة اهتمام ببحر مخصوص ولكن بفرد من هذا النوع . 

وقد أغرق فرعون وجنده في البحر الاحمر حين تحق بني إسراثيل يريد صدهم 
عن الخروج من أرض مصر وتقدمت الاشارة إلى ذلك في سورة البقرة وسيأتي 
تفص يله عند قوله تعالى «حتى إذا أدركه الغرق» في سورة يونس . 

والباء في «بأنهم) للسببية » أي : أغر قناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات 3 
لغافلين» في سورة الأنعام » وأر يد بها التغافل عن عمد وهو الإعر اض عن التفكر في 
الآيات » واباية النظر في دلالتها على صدق موسى » فاطلاق الغفلة على هذا مجاق. 
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و هذا تعر يض بمشركي العرب في إعر اضهم عن التفكر في صّدق. الر سول صلى الله عليه 
وسلم ؛ ودلالة معجزة القرآن . فلذلك أعيد التصر يح بتسبب الاعر اض في غرقهم 
مع استفاد نه من التفر يع بالفاء في قوله (فانتممنا منهم فأغر قناهم في 0 تنبيها للسامءين 
للا نتمال من القصة إلى العبرة 7 

و قد صيغ الاخبارعن إعر اضهم بصيغة الجملة الاسمية للدلااة على أن هذا الاعراض 
ثابت لهم » وراسخ فيهم : وأنه هو علة التكذيب المصوغ خبره بصيغة الجملة الفعلية 
لإفادة تجدده عند تجدد الآيات . 


الو د 5 رلم | © كم ه 


دك القوم أنّدِينَ انوا يستضعفون مش رق الأرض 
ومخَرر بها الى رك فيها 

عطف على «فانتقمنا منهم» . والمعنى : فأخذناهم بالعقات الدع امع توه وجاذ نا 
بني إسر ائيل بنعمة عظيمة ٠.‏ 

وتقدم ءانفا الكلام على معنى «أؤر ثنا» عند قوله تعالى «أو لم يهد للذين يرئون 
الأرض من بعد أهلها» والمراد هنا تمليك بني إسر اثيل جميع الأر ض المتقد سمةيعد أهلها 
من الأمم الت يكانت تملكها من الكنعانيين وغيرهم. و قد قيل إن فر عون كان له سلطان 
على بلاد الشام » ولا حاجة إلى هذا إذ ليس في الاية تعيين الموروث عنه . 

والقوم الذيزكانوا يُسْتضئعفون هم بنو اسرائيل كما وقع في الآية الأخرى 
« كذلك وأورثناها بني إسرائيل». وعدل عن تعر يفهم بطر يق الإضافة إلى تعر يفهم 
بطر يق المو صو لية لتكتدين : أو لاهما الإيماء إلى علة الخبر . أي أن الله ملكهم الأرض 
وجعلهم أمة حاكمة جز اء لهم على ما صبر وا على الاستعباد . غيرة من الله على عبيده. 

الثانية : التعر يض ببشارة الم منين بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم ستكون لهم 

0 1 

عاقبة السلطا نكما كانت لبني إسر ائيل . جز اء على صبر هم على الآذى في الله ٠.‏ ونذارة 
المشركين بزوال سلطان دينهم . 

ومعنى يُستضعفون : يستعنبتدون ويهانون» فالسين والتاء الحسبان ممثل استنجب» 
أو للمبالغة كما في استجاب . 





والمشارق والمغارب ججمع باعتبار تعدد الجهات » لآن الجهة أمر نسبي تتعد: بتعدد 
الأمكنة المفروضة » والمراد بهما إحناطة الأمكنة . 

و(الأرض) أرض الشام وهي الأرض المقدسة وهي تبتديء من السواحل الشرقيه 
الشمالية للبحر الأحمر وتنتهي إلى سواحل بحر الروم وهو البحر المتوسط وإلى حدود 
العر اق و حدود بلاد العررب وحدود بلاد الترك 

و«التى باركنا ذيها» صفة للأرض أو لمشار قها ومغار بها لأن ما صدةيهما متحدان » 
أي قدر نا لها البركة . وقد مضي الكلام على اك عند قوله اي الفعجا عليهم 
رركات» في هذه السورة . أي اعضناهم عن أر ض مصر التي آخر جو امنها أرضا هي 
خير من أرض مصر . 

رده ه أ ا ً شاوه عادو ادر ما سه سم 2 7 رعو 


نه مس ل ها ماه قر ل وتررو م 


ودمرنا ما كان د فرعول 00 00 يعرشون ( 

عطف على جملة «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون» الخ ... والمقصود 
من هذا الخبر هو قوله «بما صبروا» تنو يها بفضيلة الصبر وحسن عاقبته » و بذلك الاعتبار 
عطفت هذه الجملةعلى التى قبلها » و إلا إن كلمة الله الحسنى على بنى إسرائيل تشمل 
إيرائهم الأرض التي ارالك الها فزي فتتنز ل من جملة اوأواوا الفرم الدب كاتنيق | 
ستضعفون» إلى آخرها منزاة التذييل الذي لا يعطف » فكان مقتضى العاف هوقوله 
«بما صيروا) . 

وكلمة : هي القول » وهو هنا يُحتمل أن يكون المراد به الافظ الذي وعد الله بني 
إسرائيل على لسان موسى في قوله «عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأراض 4 أو على لسان إبراهيم وهي وعد تمايكهم الأرض المقدسة » فتمام الكلمة 
تحقق وعدها شبّه تحققها بالشيء إذا استوفى أجزاءه » ويحتمل أنها كلمة الله في 
علمه وقدره وهي إرادة الله إطلاقهم من استعباد القبط وإرادته تمليكهسم 
الأرض المقدسة كقو له «وكلمته ألقاهاإلى مريم) . 


وتمام الكلمة بهذا المعنى ظهور تعلقها التنجيزي في 


الخارج على نحو قول موسى «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» 
وقد تقدم عند قوله تعالى «وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا» في سورة الأنعام . 
و«الحسنى»: صفة لذوكلمة» وهي صفة تشريف كما يقال الأسماء الحسنى ٠‏ أي 
كلمة رهبك المتز هة عن الخلف » و يحتمل أن يكون المراد حستها لبنى إسرائيل : وإن 
كانت سيئة على فرعون وقومه » لأن العدل حّسن وإن كان فيه إضرار بالمحكوم عليه. 
والخطاب في قوله «ربك» للنبيء صل الله عليه وسلم ؛ أدمج في ذكر القصة 
إشارة .إلى أن الذي حقق نصر موسى وأمته على عدوهم هو ربك فسينصرك وأمتك 
على عدوكم لأنه ذلك الرب الذي نصر المؤمنين السابقين » وتلك سنتشه اوصنعه » ولييبس 
في الخطاب التفات من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف المراد من الضما ثر . 
وعدي فعل التمام (بعلى) للاشارة إلى تضمين«تمت؛معنى الإنعام » أو معنى حقت . 
وباء «يما صبروا» للسببية » و(ما) مصدرية أي بصبرهم على الأذى في ذات الاله 
وفي .ذلك تنبيه على فائدة الصبر وأن الصابر صائر إلى النصر وتحقيق الأمل . 
والتدمير : التخريب الشديد وهو مصدر دمر الشيء إذا جعله دامرا للتعدية متصرف 
من الدمار - بفتح الدال ‏ وهو مصدر قاصر . يقال دمر القوم” - بفتح الميم ‏ 
يدمّرون ‏ بضم الميم ‏ دآمارا » إذا هلكوا جميعا » فهم دامرون . والظاهر أن إطلاق 
التدمير على إهلاك المصنوع مجازي علاقته الاطلاق لأن الظاهر أن التدمير حقيقته 
إهلاك الانسان . 


ودماكان يصنع فرعون):ما شاده من المصانع » وإسناد الصنع إليه مجاز عملي لانه 
الآمر بالصنع » وأما إسناده إلى قوم فرعون فهو على الحقيقة العقلية بالنسبة إلى القوم 
لا بالنسبة إلى كل فرد على وجه التغليب | 

وه يَعمّرشون» ينشئون من الجنات ذات العرايش . والعريش :ما يرفع من دوالي 
الكروم » ويطلق أيضا على النخلات العديدة تربى في أصل .واحد ولعل جنات القبط 
كانت كذلك كما تشهد به بعض الصور المرسومة على هياكلهم نقشا ودهنا » وقد تقدم 
في قوله تعالى دوهو الذيأنشأ جنات معروشات وغير معروشات» في سورة الانعا»> 


وفعله عرش - من بابي ضرب ونصر ‏ وبالأول قرأ الجمهور» وقرأ بالثاني ابن 
عامر » وأبو بكر عن عاصم » وذلك أن الله خرب ديار فر عون وقومه المذ كورين » 
ودمر جناتهم بما ظلموا بالاهمال » أو بالزلزال » أو عبن أيدي جيوش أعدائهم الذين 
ملكوا مصر بعدهم » ويجو زأن يكون «يعرشون ابمعنى يرفعون أي يشيدون من البناء 
مثل مباني الاهرام والهيا كل وهوالمناسب لفعل «دمرنا» » شبه البناء المرفوع بالعرش. 
ويجوزان يكون يعرشون استعارة لقوة الملك والدولة ويكون دمرنا ترشيحاللا ستعارة. 

وفعل (كان) فى الصلتين دال على أن ذلك دأبه وهجيراهء, أي ما عني به مسن 
الصنائع والجنات. وصيئة المضارع في الخبرين (عن كان) للدلالة على التجدد 0 : 


جوزتا بي دي إساعيل التحر نوا عل قوم يفكيون كل 
أمتام ا ده ى ابعل كا لالم #الهة 7 


م ودضي بو سمس 


ل كوم مهارن : وو 
نكم كو حوره ابعر ام ام ول ار 
ةرم > اهلا مالس عل العكليين 2 2 
رن 7 أخر الله اينيك إللها وعر فمل>ك ماس 


لا تمتالعبرة بقصة بعث موسى عليه السلام إلى فرعون 0 
الله على عدوه » ونصر قومه بني إسرائيل » وأهلك عدوهم كشأن سنة الله في نصر | 
الحق على الباطل » استرسل الكلام إلى وصف تكوين أمة بني إسرائيل وما يحق أن 
يعتبر به من الأحوال العارضة لهم في خلال ذلك مما فيه طمأنينة' نفوس المؤمنيسن 
الصالحين في صالح أعمالهم » وتحذ يرهم مما يرمي بهم إلى غضب الله فيما يحقرون 
من المخالفات » لما في ذلك كله من التشابه في تدبير الله تعالى أمور عبيده » وسنته 
في تأييد رسله وأتباعهم » وإيقاظ نفوس الأمة إلى مراقبة خواطرهم ومحاسبة نفوسهم 
في شكر النعمة ودحض الكفران . 

والمجاوزة : البعد عن المكان عقب المرور فيه » يقال : جاوز بمعنى جاز » كما 
يقال: عتالى بمعنى علا » وفعله متعد إلى واحد بنفسه وإلى المفعول الثاني بالباء فاذا 
قلت:جرت به » فأصل معناه أنك جزته مصاحبا في الجواز به للمجرور بالباء » ثم 
استعيرت الباء للتعدية يقال : جرت به الطريق إذا سهلت له ذلك وإن لم تسر معه » فهو 
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بمعنى أجزته » كما قالوائذ هيت به بمعنى أذهبته » فمعنى قوله هنا «وجاوزنا ببني 
إسرائيل البحر» قدرنا لهم جتوازه ويسرناه لهم . 

والبحر هو بحر القلْرّم” ‏ المعروف اليوم بالبحر الأحمر ‏ وهو المراد اليم 
فى الآيةٌ السابقة » فالتعريف للعهد الحضوري »ء أي البحر المذكور كما هو شأن المعرفة 
إذا أعيدت معر فة » واختلاف اللفظ تفنن » تجنبا للإعادة » والمعنى : أنهم قطعوا 

و«أتوا على قوم) معناه أَنَوًا قوما » ولما ضمن «أَتَوًا» معنى مروا عدي بعلى ١‏ لأنهم 
لم يقصدوا الإقامة في القوم » ولكنهم أَلْمّوهم في طريقهم . 

والقوم هم الكنعانيون ويقال لهم عند العرب العمالقة” ويعرفون عند متأخري 
المؤرخين بالفنيقيين . 

والأصنام كانت صنُور البقر » وقد كان البقر يعبد عند الكنعانيين » أي الفنيقيين ' 

والعلكو ف : الملازمة بنية العبادة.و قد تقدم عند قوله تعالى «ولانباشروهن وأنتم 
عا كفون في المساجد» في سورة البقرة » وتعدية العكوف بحرف (على) لا فيه من معنى 
التزرول وتمكنه كقوله «قالوا لن نبرح عليه عاكفين» . 

وقري» «ايعكفون ). - يضم الكاف - للجمهور » وبكسرها لحمزة والكسائي » 
وخلف » وهما لغتان في مضارع عتكف . 

واختير طريق التتكير في أصنام ووصفته بأنها لهم »أي القوم دون طريق الاضافة 
ليتوسل بالتتكير إلى إرادة تحقير الأصنام وأنها مجهولة »لأن التتكير يستلزم خفاء المعرفة. 

وإنما وصفت الأصنام بأنها لهم ولم ينص على قوله «أصنام» قال ابن غرفة التونسي 
«عادتهم يجيبون بأنه زيادة تشنيع بهم وتنبيه على جهلهم وغوايتهم في أنهم يعبدون 
ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلاههم». 
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وفنّصات جملة «قالوا» » فلم تعطف بالفاء : لأنها لماكانت افتتاح محاور » وككان 
شأن المحاورة أن تكون جملها مفصولة شاع فصلها » ولو عطفت بالفساء لجاز أيضا. 

ونداؤهم موسى وهو معهم مستعمل في طلب الإصغاء لما يقولونه » إظهارا لرغبتهم 
قينا سيط 0 + وسميوا الصنم إلاها لجهلهم فهم يحسبون أن اتخاذ الصنم 
ينُجدي صاحبه » كما لو كان إلاهه معته » وهذا يدل على أن بنى إسرائيل قد انخلعوا 
في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة التوحيد وحنيفية إبراهيم بقرت التي وصى بها 
في قوله «فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» لأنهم ما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب 
عي ود جد والدنكوا في حرا إفالبين لمي للم تبن لهم ميزة تميزهم إلا 
أنهم خدمة وعبيد . 

والتشبيه في قوله كما لهم 1 لهة) أرادوا به حتض موسى على إجابة سؤالهم » 
وابتهاجا بما رأوا من حال القوم الذين حللنوا بين ظهرانيهم وكفى بالآأمة خسّة عقول 
أن تعد القبيح حسنا » وأن تنخذ المظاهر المز يئّنة قدوة لهاء وأن تنخلع عن كمالهافي 
اتباع نقائص غيرها . 

و(ما) يجوز أن تكون صلة و توكيدا كافة عمل حر ف التشبيه » و لذلك صار كاف 
التشبيه داخلا على جملة لا على مفرد » وهى جملة من خبر ومبتدا»» ويجوز أن 
'تكون (ما ) مصدر ية غير زمانية ؛ والأجيلة مها في تأو يل مصدر » و التقديركوجود 
5 لهة لهم ؛ وإنكان الغالب أن (ما) المصدرية لا 6 إلا على الفعل نحو قوله تعالى 
«ودوا ما عنتما فيتعين تمدير فعل يتعلق به المجرور في قوله «لهما أو يكتفى بالاستقرار 
الذي يقتضيه و قوع الخبر جازا ومجروراء كقول نهشل بن جرير التميمي : 

كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه (1) 

وفصلمت جملة «قال إن كم قوم نجهلون» لوقوعها في جواب المحاورة 00 
أجاب هو سى كلا مهم » وكاك جوابه بعذف وغلظة يقوله «إنكم قوم تجهلون» لا 
ذلك هو المناسب لحالهم : 


)ع( اوله: أخ ماجد لم ينُخزني يوم مشهدء قاله يرثي أخاه مالكا قلتل يوم صفين. 
وسيف عجرو هو سيف عجرو بن معديكرب. 


والجهل : انتفاء العلم او تصورالشيء على خلاف حقيقته . وتقدم في قوله 
تعالى « للذين يعملون السوء بيجهالة ) في سورة النساء» والمراد جهلهم بمفاسد 
عبادة الأصنام » وكان” وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكدا لمادلت عليه الجملة 
الاشمية من كون الجهالة صفة ثابتة فيهم وراسخة من نفوسهم . ولولا ذلك لكان 
لهم في باد يء النظر زاجر عن مثل هذا السؤال » فالخبر مستعمل في معذييه : الصر بح 
والكناية » مكنى يه عن التعجب من فداحة جهلهم . | 
وفي الاتيان بافظ «قوم» وجعل ما هو مقصود بالاخبار وصفا لقوم » تنبيه على أن 
وصفهم بالجهالة كالمتحقق المعلوم الداخل في تقو يم قو ميتهم . وفي الحكم بالجهالة على 
القوم كلهم تأكيد التعجب من حال جهالتهم وعمومها فيهم بحيث لا يوجد فيهم 
من يشد عن هذا الوصدف مع كرتوم 2 و لجل عله المرابة الام رو 
شأنه أن يتردد في ثبو نه السامع : 
وجملة « إن هو لاء متبر ماهم فيه ) بمعنى التعايل لمضمون جملة « إلكم قوم 
تجهلون» فلذلك لماك 60 وقد أكدت وجعلت اسمية لمثل ١‏ لأغراض التي ذ ذ كرت 
في أختهاء وقد عمآرف المسند إليه بالإشارة لتمييز هم بتلك الحالة التي هم متلبسون 
بها أكمل تمديزء و للتنبيه على أنهم أحر ياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الاوضا ف 
وهي كونهم متبرا أمرهم وباطلاعملهم ؛ وقدم المسند وهو «متبر» على المسند إليه 
وهوهما هم فيه) ليفيد تخصيصه بالمسند إليه أي : هم المعر ضون للتبار وأنه لا يعدو هم 
البتة وأنه لهم ضربة لازب » ولا يصح أن يجعل «متبر» مسندا إليه لأن المقصود 
بالاخبار هو ماهم فيه. 
والمتبّر: المدمو والتبار- بفتح التاء ‏ الهلاك دولا تزد الظالمين إلا تباراء . 
يقاتبرالشي ء كضر ب و تعب وقتل - وتبره تضعيف للتعدية » أي أهلكه و التتبير 
مستعار هنا لفساد الحال » فيبقى اسم المفعول على حةيقته في أنه وصف للموصوف 
به في زمن الحال 
ويجوز أن يكون التتبير مستعارا لسوء العاقبة» شبه حالهم المزخر ف ظاهره بحال 
اليه البهيج الآيل إلى الدمارو الكسْر فيكون اسم المفعول مجازا في الاستقبال » أي 
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ضائر إلى السوء .. 

وما هم فيه» هو حالهم . وهو عبادة الأصنام وما تقتضيه من الضلالاتو السيئات 
ولذلك اخدير في تعر يفها طر يق الموصولية لأن الصلة تحيط بأحوالهم التي لا يحيط 
بها المتكلم ولا المخاطبون . 

و الظرفية مجاز ية مستعارة للملايسة» تشبيها للتلبس باحتواء الظر ف على المظروف. 

و الباطل اسم لضد الحق فالاخبار به كالاخبار بالمصدر يفيد مبالغة في بطلانه 
لأن المقام مقام التوديخ والمبالغة في الانكار . و قد تقدم آنفا معنى الباطل عند قو له تعالى 
افو قع الحق ويطل ما كانوا يعملون» . 

وفي تقديم المسند » وهو «باطل» على المسند إليه وهو (ما كانوا يعملون» ما في 
نظيره من قوله «متبر ما هم فيه» . 

وإعادة لفظ «قال» مستأذفا فى حكاية تكملة جواب موسى بقوله تعالى «قال أغير 
الله أبغيكم» تقدم ا قوله تعالى «قال اهبطوا منها جميعا ‏ إلى قوله ‏ 
قال فيها تحيون» من هذه السورة . 
والذي يظهر أنه يعاد فى حكاية الاقوال إذا طالالحقول . أولآنه انتقال من غرض 
التوبيخ على سؤالهم لي التذكير بنعمة الله عليهم از انكر النعمسة يقتضي 
زجر هم عن محاو له عبادة غير المنعم ٠‏ وهو هن الار ثقاء في الاستدلال على طريقة 
التسليم الجدلي . أي : لو لم تكن تلك الالهة باطلا لكان في اشتغالكم بعبادتها 


0 


والاعر اض عن الاله الذي أنعم عليكم كفران لانعمة ونداء على الحماقة و تنزه عن أن 


والاستفهام يقوله «أغير الله أبغيكم إلاها» للانكار والتعجب من طلبهم أن يجعل 


لهم إلاها غير الله . وقد أولي المستفهم عنه الهمزة للدلالة على أن محل الاتكار هو 
اتخاذ غير الله إلاها . فتقديم المفعول الثاني للاختصاص . للمبالغة في الاتكار أي : 
اختصاص الاتكار ببغي غير الله الاها . 

وهمرة «أبغيكم» همزاة التكلم للفمعل المضارع ٠‏ وهو مضارع بغى بمعقى طلب . 
ومصدره الما بت بصم الباء 2 
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وفعله يتعدى إلى متعول واحد » ومفعوله هو «غير اللهه .لأفه هو الذي, يِب 
ى أن يكون يبغيه لقومه . 

وتعديته إلى ضمير المخاطبين على طر يقّة الحذف و الإيصال. وأصل الكلام: أبغي لكم 
ووإلاها) تمييز [(غير) . 

وجملة «وهو فضلكم على العالمين» في موضم الحال » وحين كان عاملها محل 
إنكار باعتبار معمو له » كانت الحال أيضا . داخلة في حيز الانكار؛ ودقررة لجوته. 

وظاهر صوغ الكلام على هذا الاسلوب أن تفغيلهم على العالمين كان معلو ما عندهم 
لأن ذلك هو المناسب. للانكار » و بحتدل أنه أراد إعلامهم بذلك وأنه أمر محقق . 

ومجيء المسندفعايا : ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيصه بذلك الخبر الفعلي 
أي : وهو فض لكم لم تفضلكم الاصنام » فكان الالكار عليهم تحميتقا لهم في أنهم 
مغمورون في نعمة الله و يطلبون عبادة ما لا ينعم . 

والمراد بالعالمين : أمم' عصر هم » و تفضيلهم عليهم بأنهم ذر ية رسول و أنبياء » 
وبأن منهم رسلا وأنبياء » وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون 
بعد أن تخبطوا فيه » وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا » وساقهم إلى امتلاك 
أرض مباركة و أيدهم بنصره وآياته » وبعث فيهم ر سولا ليقيم لهم الشر يعة . وهذه 
الفضا ئل لم تجتمع لأمة غيرهم بو مئذ » ومن جملة العالمين هؤ لاء القوم الذين أتوا 
عليهم » وذلك كناية عن إنكار طلبهم اتخاذ” أصنام مثلهسم » لأن شأن الفاض_ل أن لا 
يقلد المفضول ء لأن اقتباس أحوال الغير يتضمن اعتر افا بأنه أرجح رأيا وأحسن حالاء 


في تلك الناحية 3 
030 38 رهم آارقير 0 ه ساهة سس لا بر بر لسار تراه اخ بسر ره سس 
وإد 0 من ال ره 0 سو 2 العذابف 
عير 2م26 رمه سه تير 7 ١‏ ير وس قن 
#ردعده و 5 5 3 


عب 


من نتمة كلام مو سى عليه السلام كما بقتضيه السياق » ويعضده قراءة ابن عامر 
«١واذ‏ أنجا كم » والمعنى : أأبتغي لكم إلاها غير الله في حال أنه فضلمكم على العالمين. 
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و في ز مان أنجا كم فيه من 1 ل فر عون بواسطتي فابتغاء إلاه غير هكفر ان لنعمته. فضمير 
المتكلم المشارتك يعود إلى الله و موسى ومعاده يدل عليه قوله «أغير الله أبغيكم إلاها» 

و يجوز أن يكون هذا امتنانا من الله اعترضه بين القصة وعدة موسى عليه 
السلام انتقالا من الخبر والعبرة إلى النعمة والمدة » فيكون الضمير ضمير تعظيم » 
وقرأ الجمهور أنجينا كم بنون المتكلم المشارك . وقرأه ابن عامر : «وإذ أنجاكم» على 
إعادة الضمير إلى الله في قوله «أغير الله أبغيكم إلاها » » وكذلك هو مرسوم في 
مصحف الشام فيكون من كلام موسى وبمجموع القراء تين يحصئل المعنيان . 

و(إذ) اسم زمان » وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره : واذكروا. 

واختار الطبر ي وجماعة أن يكون قوله «وإذ أنجينا كم ) خطابا لايهود الموجودين 
في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » فيكون ابتداء خطاب افتتح بكلمة (إذ) ) 
والتعر يض بتذكير المشركين من العرب قد انتهى عند قوله دوهو فضلكم على العالمين» 
وسورة الاعراف مكية ولم يكن في المي من القرءآن هو مجادلة مع اليهود . 

وقوله « يسو مولكم سوء العذاب» إلى آخر الاية تقدم تفسير مشابهتها في سورة 


51 
50 اسورد جيرا وم خس ب رس ه مهمه ١‏ كن 2 > ١‏ و 
وعدن عر تتحديي لجا راتشييها بعشر فتم ميقت 
ربهءأربعين ل 


عتود إلى بقية حوادث بني إسرائيل » بعد مجاوز تهم البحر » فالجملة عطف 
على جملة «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» . 

وقد تقدم الكلام على معنى المواعدة في نظير هذه الآية في سورة البقرة » وقرأ 
أبو عمرو : ووعدنا . وحذف الموعود به اعتمادا على القرينة فى قوله «ثلاثين 
ايلة) الخ . «وثلاثين» منصوب على النيابة عن الظرف » لأآن تمييزه عر للمواعد يه 
وهو الحضور لتلقي الشر يعة » ودل عليه «و اعدنا) لان المواعدة للقاء فالعامل «و اعدنا» 
باعتبار المقدرء أي حضورا مدة ثلاثين ايلة. 

وقد جعل الله مدة المناجاة ثلاثين ليلة تيسيرا عليه » فلما قضاها وزادت نفسه الزكية 





المناجاة أر بعين ليلة . وقد ذ كر بعض المفسر ين قصة في سبب ز يادة عشر ايال . لم تصح . 
ولم يزده على أربعينليلة : إما لأنه قد بلغ أقصى ما تحتمله قوته البشر ية فباعتدم الله من 
أن تعرضله السآمة في عبادة ربه . وذلك ينَجدّستعنه المتقون بسّله الانبياء .وقد قال النبيء 
- على الله عليه وسلم «عليكم من الاعمال بما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملو !»: و إما 
لآن زيادة مغيبه عن قو مه تفضي إلى اضرار: كما قيل: إنهم عبدو | العجل في العشر الايالي 
الأخيرة من الاربعين ليلة : وسميت زيادة الايالى العشر إتماما إشارة إلى أن الله تعالى 
ش أراد أن تكو ن مناجاة مو سى أرتعيق ليلة ولكنة لا أمز اوها أمزة بها مقر قم إما لحكمة 
الاستيناس وإما لتكون تلك العشر عبادة أخرى فيتكرر الثواب . والمراد الايالي بأيامها 
فاقتصر على الايالي لأن المواعدة كانت لأجل الانقطاع لاعبادة و تلقى المناجاة . و النفس 
في الايل أكثر تجردا للكمالات النفسانية . والاحوال المتدكية . منها فى النهار: 
إذ قد اعتادت النفوس بحسب أصل التكو ين الاستيناس يدور الشمس والنشاط به 
للشغل ء فلا يفار قها فى النهار الاشتغال بالدنيا ولو بالتفكر وبمشاهدة الموجودات . 
وذلك ينحط في الايل والظلمة . و تنعكس تفكرات النفس إلى د ّاخلها ٠‏ ولذلك لم 
تزل الشر يعة تحرض عبن قيام الايل وعلى الابتهال فيه إلى الله تعالى . قال « تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع بيدعول ربهم خحوفا وطمعا» الآية ٠‏ وقال «وبالأسحارهم 
يستغفرون» : وفي الحديث : «ينزل ريناكل أيلة إلى السماء الدذيا فى ثلث الايل 
الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له . و لم يزل الشغل 
في السهر من شعار الحكماء والمر تاضين لأن السهر بلطن سلطان القوة الديوانية كما 
يلطفها الصوم قال في هياكل النور «التّفوس” الناطقة من عالم الملكوت وانما شغّلها عن 
عالّمها القوى البدذية ومشاغغلتئها فاذا قو يت النفس بالفضا ئل الرّو حانية وضعّف 
سلطان القمو ى البدذية. بتقليل الطعام و تكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القندس 
وتتصلى بربها و تتلقى منه العارف)» . 

على أن الغالب في الكلام العربي التوقيت بالايالي . و ير يدون أنها بأيامها . لآن 
الأشهر العربية تبتدأ بالايالي إذ هي منوطة بظهور الأهلة . 

وقوله «فتّمميقات ربه أربعين” ليلة» فذلك” الحساب كما في قو له «فصيام ثلاثة 
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أيام : ى في الحج وسديعة إذا جعتم تلك عشرة كاملة» ٠.‏ فالشاء للتعر , 0 8 

و التمام الذي 8 قو له «افتم ميات ردها) مس ةعمل 8 م.على التماء و التفوق فكان 
ميقانا أكمل وأفضل كمّو له تعالى «تماما على الذي أحسن" -- و قوله - وأتممتعليكم 
ذعمتي » إشارة إلى أن زْ بادة العش كانت لحكمة عظيمة تكوان هده الثلائين بدو نها غير 
بالغة أقصى الكينال .+ 31 انق قن المتاحاة أر يعين لياق عاو لكنة” أروز: الآمر لاسن 
مغر قا و تيسيرا عليه . ليكون إقباله على إتمام الأربعين باشتياق وقوة . 


و اتدضصب «أر دعين) عل الحال بتأو بل : الغا أر بع ين 


و لمعاف قيل : هر ادف للو قتا دو قبل هوو قت قدر فيه عمل ما » وقد تقدم في 


قو له تعا! ى «قا ل هي مواقيت للناس و الحج» في سورة البقرة . 


وإضافته إلى «ربه» للتشر دف : وللتعر بص بتحميق بعض قو مه حين تأخر مغيب 
ا ل ان 000 موسى هلك في الجبل كما رواه ابن 
لايد عضه كلام التوراة في الا صحاح الثاني و الثلاثين من سفر الخروج . 


رك تقر م هر تراه 


ريك 00 لأخيه صرود اخلفنيٍ ف قومى وأصطلح ولا 


ختب 9 و 


كع ا المفسدين 


7 


٠ 0‏ قال ا ا الصعود إلى الجبل للمناجاة فإنه صمعد 


ونسل امه كاد مه بوشع بن سوال 


ومعنى «اخلفني ٠‏ كن خدّفا عني وخليفة . وهو الذي يي ينو لى عمل غيره عند مده 
فتنتهي تلك الخلافة عند -خضذور المستخاف . فالخلافة وكالة . عل خحدن مششق 


0000 


الها رت َك ن اللام و ضد الأمام . لآن الخايفة يقوم د حلفه 
9 3 م و م يقوم من 


حك معليه و الغا نْب دجعل مكانه ورا 6. 


وقد جمع له في وصلته ملاك السياسة يقوله «وأصلح ولا 3 تتبع سبيل السندين» 


فان سد دأسة الأامة تدور حول “محور الاصلاح ٠:‏ وهو جعل الشي ء صالحا » فجميع 
دصر فات الامة وأحوالها يجب أن تكو ن صالحة ٠.‏ وذلك بأن تكو ن الاعمال عائدة 
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بالخذير والصلاح لفاعلها ولغيره » فان عادت رع عليه وبضده على غيره لم 
تعتبر صلاحا » ولا تلبث أن تؤول فسادا على م- اع د د تردد 
فعل” بين كونه خيرا من جهة وشرا من جهة أخرى وجب اعتبار أقوى حالتيه فاعتبر 
بها إن تعذر العدول عنه إلى غيره مما هو أوفرٌ صلاحا » وان استوى جهتاه ألغى إن 
أمكن - إلغاؤه والا تخير » وهذا أمر لهارون جامع الما يتعين عليه عمله أعمالة في 
سياسة الأمة . 

وقوله «ولا تتبع سبيل المفسدين» تحذير من الفساد بأبلغ صيغة لأنها جامعة 
نين الى عدو النهى عن قعل :تتضدرك ميته أو ل وهلة إن فاه المتيى ؛عقة شد وايية” 
تعليق النهي باتباع. سبيل المفسدين . ْ 

والإتباع أصله المئي على حلف ماش » وهو هنا مستعار المشاركة في عمل 
المفسد ءفان الطر بق مستعار للعمل المؤدي إلى الفساد والمفسد من كان الفساد صفته » 
فلماتعلق النهي بسلوك طر يق المفسدين كان تحذيرا م نكل ما يستروح منه مآل إلى 
لاد دن اللسصورن بواو فيد لا فساد فيهء فشهي عن المشاركة في عمل 
من عدر ف بالفساد » لأن صدوره عن المعروف بالفساد كاف في توقع إفضائه 
إلى فساد . ففي هذا النهي سد ذر يعة الفساد . وسّد ذرائم الفساد من أصول 
الاسلام » وقد عني بها مالك يق أنش وكررها في كتابسه واشتهررت هذه القاعدة 
في أصول مذهبه . 

فلا جرم أنكان قوله تعالى «و لا تتبع سبيل المفسدين » جامعا للنهي عن ثلا 
مرائب من مراتب الافضاء إلى الفساد وهو العمل المعروف بالانتساب إلى المفسدء 
وعمل المفسد وإن لم يكن مما اعتاده » و تجنب الا قترا ب من المفسد و مخالطته . 

وقد لحري اشعل لقان وسوالة مونين 4 أن العامة ا رفقطي ذوعن خارواق 
مفسدين » وانه يوشك إن سلكوا سبيل الفساد أن يسايرهم ل لما يعلم في نفس 
هارون من اللين في سياسته » والاحتياط من حدوث العصيان في قومه , كما حكى 
الله عنه في قوله «إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني - وقوله - إني خشيت أن 
تقول فرقت بين بني إسرائيل» . ٠‏ 





فايست جملة «و لا نتبع سبيل المفسدين) مجرد تأكيد لض حون جملة «وأصلح» 
تاكيدا للشىء بنفى ضده مثل قوله «أموات غير أحياء» لأنها لو كان ذلك هو المقصد 
منها لجردت من حرف العطف » ولاقتصر على النهى عن الافساد فيل وأصلح 
لا تفسد » نعم يحصلى من معاذيها ما فيه تأكيد لمضحمون جماة براي ٍ. 

ا ره 

57 جاء موسي لميقتتناً وكلمكو ريه قال 2 أرق أنظر 


ركر 


الك قال لن ترد ولكِن ار إلى الجبل فإن أستقر مكانة. 


سامة ا ع شرا لض 0 سل عاض | اس عي 
فسوف اديع فلما تجلى 0 وخر ويل صقا 
١‏ ا . هي لود 0 رده اس و2 مه و ا 
فلما أناق قال سحيك تبث أوك المومتن قال 
ا دا 7 00 لك 2000 لز ضاس .1 بره 
3 0 1 0 م 
للعلم بأن مو سى لا يتأخر ولا بترك ذلك ., وجعل تكليم” الله إياه في . خلال ذلك 
الميقات أيضا حاصلا غير محتاج للاخبار عن حلوله » لظهور أن المواعدة المتضمنة 
للملاقاة تتضمن الكلام . لآن ملاقاة الله بالمعنى الحقيقي شرت قلسن بتتضل 
من شؤون المواعدة إلا الكلام الصادر عن إرادة الله وقدرته . فلذلك كله جعل 
مجيء موسى للميقات و تكليم الله إياه شر طدا لحر ف (لما) لانه كالمعلوم . وجعل 
الاخبار متعلقًا بما بعد ذلك وهو اعتبار بعظمة الله وجلاله . فكان الكلام ضربا من 
الإيجاز بحذف الخبر عن جملتين استغناء عنهما بأنهما جعلتا شرطا للمًا . 

ودجوز أن تتجعل الواو في قوله «(و كلمه ربه» زائدة و في جواب (إلما) كما قاله 
الاكثر في قول اهريء التقيس 

فلمًا أجتزنا ساحة الحي وانتحى بنا بط خبت ذي حقاف عقنقل 

أن جواب «لما» هو قوله وانتحى. وجوزوه في قوله اين «فلممًا أسلما وَثَلّه 


الجمين و تاديناه أن با إدر اهيم الا ل » أن يكون «و تاديناه» هو جواب (لما) فدصر 





التقدير : لما جاء موسى آيةاتنا كالمه ربه » فيكون إيجازا بيحذدف جملة واحدة » 
ولايستفاد من معنى إنشاء التكليم الطمع في الرؤية إلا من لازم المواعدة . 

واللام في قوله «لميقاتنا» صنف" مسن لام الاختصاص » كمنا سماها في الكشاف 
ومثلها بقولهم : أتيته لعشر خلتون من الشهسرء يعني أنه اختصاص منّا » وجعلها 
ابن هشام بمعنى عند وجعل ذلك من معاني اللام وهو أظهر » والمعنى : فلما جاء 
موسى مجيئًا خاصا بالميقات أي : حاصلا عنده لا تأخير فيه » كقوله تعالى «أقم 
الصلاة لدلوك الشمس » وفي الحديث سثل رسول الله أي الاعمال أفضل فقال : 
«الصلاةة لو قتها» أي عند 50 ومنه «فطلقوهن اعدتهن» . 

و يجو ز جعل اللام للأجل والعلة » أي جاء لأجل ميقاتنا » وذلك لا قدمناه ممن 
تضمن الميقات معنى الملاقاة والناجاة » أي جاء لاجل مناجاتنا . 

والمجيء : انتقاله من بين قومه إلى جبل سينا المعيئّن فيه مكان المناجاة . 

و التكايم حقيقته النطق بالألفاظ المفيدة معاني بحسب وضع مصطلح عليهء 
وهذه الحقيقة مستحيلة على الله تعالى لانها من أعراض الحوادث . فتعين 
أن يكون إسناد التكليم إلى الله مجازا مستعملا في الدلالة على مر اد الله تعالى بالفاظ 
من لغة المخاطتب به يكيفية يوقن المخاطب به أن ذلك الكلام من أثر قدرة الله على 
وآفق الارادة ووَفق العلم : وهو تعلق تنجيزي بطر يق غير معتاد ٠‏ فيجوز “أن 
يخلى الله الكلام في شيء حادث سمعه موسى كما روي أن الله خلق الكلام في 
الشجرة التي كان موسى حذوها : وذاك أول كلام كمه الله موسى في أرض مدين 
في جبل (حوريب):و يجو ز أن يخلق الله الكلام من خلال السحاب و ذلك الكلام 
الواقع ففي طور سينا وهو المراد هنا . وهو المذكور في الاصحاح ١9‏ من سفر 
الخروج:: ظ 

والكلام بهذه الكيفية كان يسمعه موسى حين يكون بعيدا 7 الناس في المناجاة 
أو نحوها . وهو أحد الاحوال الثلاثة التي يكلم الله بها أنبياءه كما في قوله تعالى 
«وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحياء الآية فى سورة الشورى : وهوحادث لا 
محالة و نسبته إلى الله أنه صادر يكيفية غير معتادة لاتكون إلا بارادة الله أن يخالف' 





به المعتاد تشر يفا له » وهو المعبر عنه بقوله «أُوً من وراء حجاب» ؛ وقد كلم الله 
تعالى محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الاسراء . و أحسب الاحاديث القدسية كلها 
أو معظمها مما كلم الله به محمدا صل الله عليه وسلم . واما ارسال الله جبر يل بكلام 
إلى أحد أنبيائه فهي كيفية أخرى وذلك بالقاء الكلام في نفس المّلّك الذي يبلغه 
إلى النبيء » والقرآن كله من هذا النوع » و قدكان الوحي إلى موسى بواسطة الملّك 
في أحوال كثيرة وهو الذي يعبر عنه في التوراة بقولها قال الله لموسى . 


وقوله «قال رب أرني» هو جواب (لَما ) على الاظهر » » فان قدرنا الواوفي 
قوله «وكلمه» زائدة في جواب لكان قو له «قال ) واقعا في طر يق المحاورة فلذلك 
فصل . 

وسؤال” موسى رؤية الله تعالى تطلّع إلى زيادة المعر فة بالجلال الالهي, لأنه 
لما كانت المواعدة تتضمن الملاقاة. وكانت الملاقاة تعتمد رؤية الذات وسماع 
الحديث » وحصل لموسى أحد ركني الملاقاة وهو التكليم . أطمعه ذلك في الركن الثاني وهو 
المشاهدة؛ وممًا يؤذن بان التكليم هو الذي أطمع موسى في حصول الرؤ ية ج عل" جملة 
«وكلمه ربه» شرطا لحرف (لما) لان (لما) تدل على شدة الار تباط بين شرطها 
وجوابها » فلذلك يكثر أن يكون علة في حصول جوابها كما تقدم في قوله تعالى 
«فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما» فى هذه السورة ء هذا على جعل « و كلمه » 
عطفا على شرط لما وايس"” جواب لا ؛ ولا نشك في أنه سأل رؤية تليق بذات 
لله تعالى وهي مثل الرؤية الموعود بها في الآخرة . فكان موسى يحسب أن _مثلها 
ممكن في الدنيا حتى أعلمم أن مان دلت غير واقع في الدنيا . ولا يمتنع عل نبي * 
عدم العلم بتفاصيل الشؤون الالهية قبل أن يُعلمها الله إياه . وقد قال الله لرسوله 
محمد صل الله عايه وسلم - «وقئل رب زدني علماء » و لذلك كان أيمة أهل السنة 
محةين في الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله على إمكانها يكيفية تايق بصفات 
الالاهية لانعلم كنهها وهو معنى قولهم وبلا كديف) . 

وكان المعتزلة” غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة . 

وقد يؤول الخلاف بين الفر بين إلى اللفظ . فان الفر يقين متفقان علىاستحالة 
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إحاطة الادر اك بذات الله واستحالة التحديز : وأهل السنة قاطعون بأنها رؤية لا تنافى 
صفات الله تعالى : وأما ما تبجح به الز مخشر ي فنٍ الكشاف ذلك عن عهوان 
تعصبه على مخالفيه على عادته » وما كان ينبغي لعلماء طر يقتنا التنازل" لمهاجاتته 
بمثل ما هاجاهم به . و لكنه قال فأوجب . 

واعلم أن سؤال موسى رؤية الله تعالى طلب على حقيقته كما يؤذن به سياق الآية 
وليس هو السؤال” الذي سأله بنوا اسرائيل المحكي في سورة البقرة بقوله «وإذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» وما تمحل به فى الكشاف من أنه هو 
ذلك السؤال تكلف لا داعي له . ْ ٠‏ 

ومفعول «أرني» محذوف لدلالة الضمير المجرور عليه في قوله «إليك» . 

و فصل قوله «قال- لن” تراني» لأنه واقع في طريق المحاورة . 

و(لن) يستعمل لتأبيد النفى ولتأكيد النفى فى المستقبل » وهما متقاربان . وانما 
يتعلق ذلك كله بهذه الحياة المعبر عنها بالأبد » فنفت (لن) رؤية موسى ربه نفيا 
لا طمع بعده للسا ئل في الإلحاح والمر اجعة بحيث يعلم أن_طلبته متعذرة الحصول » 
فلا دلالة في هذا النفي على استمراره في الدار الآخرة . 

والاستدراك المستفاد من (لكن) لرفع توهم المخاطب الاقتصار على ذفي الروية 
بدون تعليل ولا إقناع . أو أن يتوهم أن هذا المنع لغضب على السا ئل و منقصة فيه 
فلذلك يعلم من حرف الاستدراك أن بعض ما يتوهمه سيرفع . وذلك أنه أمره 
بالنظر إلى الجبل الذ ي هو فيه هل يثبت في مكانه » وهذا يعلم منه أن الجيل سيتوجه 
البه شيء” من شأن الجلال الالهي » وأن قوة الجبل لا تستقر عند ذلك التوجه العظيم 
فيعلم موسى أنه أحرى بتضاؤ ل قواه الفانية لو تجلى له شيء من سسّحات الله تعالى . 

وعلق الشرط بحرف ( إن) لأن الغالب استعمالها في مقام ندرة وقوع الشرط 
أو التعر يض بتعدذره . ولما كان استقرار الجبل في مكانه معلوما لله انتفاؤه » صح 
تعليق الامر المراد تعذر و قوعنّه عليه بقطع النظرعن دليل الانثفاء » فلذلك لم يكن 
في هذا التعليق حجة لأهل السنة على المعتزلة تقتضي أن رؤ ية الله تعالى جائرة عليه 
تعالى . خلافا ال اعتاد كثيرٌ من علمائنا من الاحتجاج بذلك . 
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وقوله «فسوف تراني» ليس بوعد بالرؤ ية على الفرض لأن سبق قوله «لن تراني» 
أزال طماعية السائل الرؤ بة ولكنه إيذان بأن المقصود من نظره إلى الجبل أن يرى 
رأي اليقين عجز القوة البشر بة عن رؤ ية الله تعالى بالأحرى ء من عدم ثبات قوة 
الجبل » فصارت قوة الكلام : أن الجبل لا يستقر مكانه بن التجلي الذي يحصل 
عليه . فلست أنت بالذي تراني. لانك لا تستطيع ذلك » فمنزلة الشرط هنا منزلة 
الشرط الامتناعي الحاصللى بحر ف (لو) بدلالة قرينة السا بق . 

والتجل 00 الظهور وإز الة الحجاب ٠‏ وهرهنا مجازء ولعله أريد به إزالة 
الحوا ئل المعتادة التي جعلها الله حجايا بين الموجودات الارضصية وبين قوى الجبروت 
التي استأثر الله على بتصر يفها على مقادير مضبوطة و متدرجة في عوالم متر تبة 
تر تيبا يعلمه الله . 

و تقر ببّه للافهام شبيه بما اصطلح عليه الحكماء في ترتيب العقول العشرة » و تلك 
القوى تنسب إلى الله تعالى لكونها آثارا لقدر ته بدون واسطة ء فاذا أزال الله الحجاب 
المعتاد بين شيء من الاجسام الارضية وبين شيء من تلك القوى ااؤثرة تأثيرا خار قا 
للعادة اتصلت القوة بالجسم اتصالا تظهر له آثار مناسبة لنوع تلك القوة » فتلك 
الإزالة هي التي استعير لها التجلي المسند إلى الله تعالى تقر يبا للافهام » فلما اتصلت 
. قوة ربانية بالجبل تُمائل اتصال الرؤ ية اندّك الجبل » و مما يقرب هذا المعنى ما 
رواه التر مذي وغيره؛ من طرق عن أنس: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ قوله 
تعالى «فلما تجلى ربه؛ فوضع إبهامه قريبا من طرف خنصره يقال مقدار النجلي . 

وصعق موسى من اندكاك الجبل فعلم موسى أنه لو توجه ذلك التجلي إليه لانتثر 
جسمه قفضاضا . 

وقرأ الجمهور دكا - بالتنوين - والدك مصدر وهو والدق مترادفان وهو الهد 
وتفرق الأجزاء كقوله «و تدخر الجبال هدا» » وقد أخبر عن الجيل بأنه جعل دكا 
للمبالغة : والمراد أنه مدكوك أي : مدقوق مهدوم . وقرأ الكسائي » وحمزة » وخاف 
دكاء ‏ بمد بعد الكاف و تشديد الكاف - والدكاء الناقة التي لا سنام لها » فهو 
تشبيه بليغ أي كالدكاء أي ذهبت قنته . والظاهر أن ذلك الذي اندك منه لم ير جع 
ولعل آثار ذلك الدك ظاهرة فيه إلى الان . 
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والخرور السقوط على اللارض ٠.‏ 

والصّعق : وصف بمعتى المصعوق + ومعتاه المغثى عليه من صيحة ونحوها . 
مشتق مناسم الصاعقة وهي القطعة النار ية التي تبلغ إلى الارض من كهر باء البرق : 
فاذا أصابت جسما أحر قته » وإذا أصابت الديوان من قريب أماتته . أومن يعيد 
غلشي عليه من رائحتها ؛ وسمي خو يلد بن تفيل الصعق" عتلما عليه بالغلبة : 
وانما رجحناأن الوصف والمصدر مشتقان من اسم الصاعقة دون أن نجعل الصاعقة 
مشتقا منالصعق لان أيمة اللغة قالوا : إن الصعئق الغشي من دي<ة ونحوها . ولكن 
توسعوا في إطلاق هذا الوصف على من غشي عليه بسبب هدة أو رجّة وان لم 
يكن ذلك من الصاعقة . 

والإفاقة : رجوع الإدراك بعد زواله بغشيء أونوم . 5 ' 

و سبحانك مصدرجاء عوضا عن فعلها ي اسبحك و هوهنا إنشاء ثناء على الله و تثز به 
عمالا يايق به . لناسية سؤ اله منه ماتيين له أنه لا يايق به سؤ اله دون استيذاتتله 
و تحقق إمكانه كما قال تعالى لنوح «فلا تسألني ما أيس لك به علم» في سورة هود. 

وقوله «شيّت اليك» إنشاء لتوبة من العتود إلى مثل ذلك دون إذن من الله . و هذا 
كقول نوح عليه الملام ورت إذي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم» . وصيغة ‏ 
الماض ي من قوله «ثثبت» مستعملة في الإنشاء فهي مستعملة في ز من الحال مثل صايسغ 


شام هوي 


العقود في قولهم بعلت وزوجت ٠‏ مبالغة في تحمّق العقد . 

وقوله «وأنا أول المؤ منين» أطلق «الاو ل» على المبادر إلى الا يمان . وإطلاق الاول 
على المبادر مجاز شائع مساو للحقيقة . والمراد به هنا و في نظائره - الكنابة عنقوة 
إيمانه » حتى أنه يبادر إليه حين تردد غيره فيه . فهو للمبالغة و قد تقدم نظيره في 
قوله تعالى «ولا تكونوا أول كافربه» في سورة البقرة . وقوله «وأنا أول المسلمين» 
في سورة الانعام 

والمراد بالمؤ منين من كان الايمان وصفهم ولتبتهم. لاا بالله و صفاته كما 
يليق به . فالا يمان مستعمل في معناه اللقبي . و لذلك له الو صف بأفعال السجايا فلم 
يذكر له متعاق » ومن ذهب من المفسر ين يقدرله متعدتًا فقد خرج عن نهج المعنى . 
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وقضلت جملة «قال يامو سى ») لو قوعالقول في طر بق المحاورة والمجاورة »و النداء 

وتأكيد الخبر فى قوله «إنى اصطفيتك » للاهتمام به إذ ليس محلا للانكار. 

والاصطفاء آفتعال مبالغة في الاصفاء وهو مشتق من الصّفُو . وهو الخلوص 
مما يكدر » و تقدم عند قو له. تعالى «إن الله اصطفى آدم ونوحا » في سورة آل عمران 
واقسن اتوك نت الاحان و لتقن لدي برحل 7 

والمراد بالناس : جميع الناس . أي الموجودين فى زمنهء فالاستغراق في 
«الناس» عر في أي هو مفضل على الناس يو مئذ لأنه ر سول » و لتفضيله بمزية الكلام 
وقد يقال إن موسى أفضل جميع الناس الذين مضسوا يو مئذ . وعلى الاحتمالين : 
فهو أفضل من أيه هارون لأن موسى أرسل بشر يعة عظيمة ٠‏ وكلمه الله » وهارون 
أرسله الله معاو نا لموسى ولم بكلمه الله » ولذلك قال ١‏ برسالتى وبكلامى» وما ورد 
في الحديث من النهي عن التفضيل دين الانبياء محمول على التفضيل الذي لا ستند 
لداين صر بح : أو على جعل التفضيل بين الانبياء شغلا للناس في نواديهم يدود 
مقتض معتبر للخوض في ذلك . 

وهذا امتنان من الله و تعر ديفا . 

ثم فرع على ذلك قوله «فخذ ما آثيتك وكن من الشاكر ين» والاول تفر يع على 

5 7 . و 0-2 
الإر سال والتكليم . و الثاني تفر يع على الامتنان. وما صدق «ما أتيتك» قيل هو الشر بعة 
والرسالة. فالإيتاء مجاز أطلرو على التعليم والارشاد. . والاخذ مجاز ف في التلقي والحفظ ‏ 3 
والأظهر ان بكون ١‏ ما اتيتك » اعطاء” الالواح يقرينة قوله ٠‏ وكتبنا له في الالواح » 
وقد فسر بذلك. فالابتاء حقيقة. والاخذ كذلك . وهذا أليق بنظي الكلام مع قوله 
«فخذها شهوة» و يحصطل به أخحذ الرسالة والكلام وزيادة. 

والاخبار عن « كن » بقوله « من الشاكرين » أبلغ من ان يقال كن شاكر! كما 
ابا فى كوه و لاد مزلت ]دا روما كارن لادان اف سور الاسام 

وقرأ نافع . ٠‏ وابن كثير. وابو جعمر. وروح عن يعقوب : برسالتي: : بصيغة الافراد: 
وقرأ الرقية بر سالاتي. بصغة الجمع . وهو على تأوبله يتعدد التكاليف والإرشاد 
التي أرسل بها. 
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وكتينا [ دفي الألواح من كل 0 موعظة وتفصيلا لكل 


ا فخذها بقوة 0 قومك 0 ا 

عطف على جملة « قال يا موسى. إني اصطفيتك على اماس برسالتي ( الى 1 خرها. 
لأن فيها )0 فخذما آ تبتك (( والذي آتاه هو ألواح الشر بعة » أو هو المقصرد من قوله 
وما آاتيتك ». 

والتعريف في اواج يجوز أن كون تعريف العهدء إن كان « ما تبتك ( 
مرادا به الألواح !١‏ ي العا مودي شي المناحاة فسا أن تعرف تعر يف العهد كأنه قيل: 
كذ الوه اي ثم قيل : كتبنا له في الالواح» وإذا كان ما ١تيتك‏ مرادا به 
الرسالة والكلام ا في 5 تعريف الذهني. اي : و كتبنا له في الواح 
معينة من جنس الالواح . 

والألواح جمع لوح يمتح اللام وهو قطعة مريعة من الخشب ٠‏ وكانوا يكتبون 
على الألواح» أو لانها ألواح معهودة للمسلمين الذين سيقت اليهم تفاصل المصة ( وإن 
كان سوق مجمل: القصه لتهددد المشر كين ناك يحل بهم ما حصل بالمكذبين بموسى ) 

وتسمية الألواح التي أعطاها الله موسى 0 مان بالضورة: لآن 
والعشرين من سفر الخروجء فتسميتها الالواح لآنها 0 الالواحء 0 
بالاصحاح الرابع والثلاثين ان اللوحين كتبت فيهما الوطايا العشر التي ابندأت 
ا ا التوراة فاطلاق الجمع عليها هنا : إما من 
بان إطلاق صغة الجمع على المثتى بناء على أن أقل الجمع اثنان» وإما لانهما كانا 
مكتوبين على كلا وجهيهماء 0 يمتضه الاصحاح الثاني والثلاثون من سفر ا لخروج 
فكانا بمنزلة اربعة الواح 

وأسندت الكتابة الى الله تعالى لأنها كانت مكتوبة نقشا فى الحجر من غير فعل 
اسان بل بمحض قدرة الله تعالى» كما يمهم من الاصحاح الثاني والثلاثين. كما 
أسند الكلام إلى الله فى قوله « وبكلامى» . 
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و( من' ) التي في قوله « من كل شيء » تبعيضية متعلقة « بكتبنا » ومفعول « كتيئاأ ») 
محذوف دل عليه فعل كتبنا اي مكتوباء ويجوز جعل ( من ) اسما بمعنى بعض فيكون 
منصربا على المفعول به بكتبناء اي كتبنا له بعضا من كل شيء » وهذا كقوله تعالى 
في سورة النمل ١‏ وأوتينا من كل شيء 2 . 


وكل شيء عام عموما عرفيا أي كل شيء تحتاج اليه الامة في دينها على طريقة 
قوله تعالى ١‏ آما فرطنا فى الكتاب من شىء » على احد تأ ويلين في ان المراد من الكتاب 
القرآن. وعلى طريقة قوله تعالى « اليوم أكملت لكم ديتكم » اي اصوله. 


والذي كتب الله لموسى في الألواح هو أصول كليات هامة للشريعة التي أوحى 
الله بها الى موسى عليه السلام وهي ما في الاصحاح 20 من سفر الخروج ونصها انا الرب 
إلاهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك » عالهة اخرى 
أمامي لا تصنع تمثا لا منحوتاء. ولا صورة ما مما في السماء. من فوق وما في الارض 
نيك ومادلى: لقف دن تحت أرقي انود لبن ول دادو اق اثارت 
إلاهك غيور لد ذنوب الآباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من م واضع 
إحسانا الى ألوف من محبني وحافظي وعاياي. لا تنطق باسم الرب إلا هك باطلا 


لان ارات دز ىع ام نطق بأسهه باطسلا 5 أذ كر يوم السيبت لتقدسه ستة 


08 
أيام تعمل و تصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلاهك لاتضع 
عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك واختك و بهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوايك 
لأن في ستة أياء صنع الرب السما والارض والبحر و كل ما فيها واستراح في اليوم 
السابع لذنك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على 
الارض التي يعطيك الرب الاهك. لا تقتل . لا تزن .لا تسرق . لاتشهد. على قريبك 
شهادة زور. لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا امته . ولاثوره 
ولا حماره ولا شيئا هما لقريبيك اهو. واشتهر ت عند بني اسرائيل بالوطايا العشر. 
وبالكلمات العشر اي الجمل العشر 
وقد فصلت في من الاصحاح العشرين إلى نهاية الحادق والثلاثين من سفر 


الخر وج ٠‏ ومن جماتها الوصانا العشدر التي كلم الله بها موسى فى جبل سينا 
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ووقع في الاصحاح الرابع والثلاثين ان الالواح لم تكتب فيها الاالكلمات العشر. الني 
بالفقرات السبع عشرة منه ٠‏ وقوله هنا موعظة وتفصيلا يقتضى الاعتماد على ما فى 
الاصاحيح الثلاثة عشر. 

والموعظة اسم مصدر الوعظ وهو نصح بارشاد مشوب بتحذير من لحاق ضرفي ' 
العاقبة أو بتحريض على جلب نقع . مغفول عنه . وقد تقدم عند قوله تعالى 
« فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » فى سورة البقرة . وقوله « فأعرض 
عنهم وعظهم » ني سورة النساء ٠‏ وسيجىء قوله «والموعظة الحسنة» فى آخر 
سورة النحل. ١‏ 

لقصو .)لوزت ادل الوميشي اللنطاة الوا 
بعدها من الاحكام فى الاصحاحات التى ذكر ناها. 
ا ا لت 
اسما ‏ اذا كان ابتداء التقصيل قد عةسب كتابة الالواح بما كلمه الله به في 
الثانى. والثلاثين ولما أوحى اليه اثر ذلك. 


ولك ان تجعل « موعظة وتفصيلا » حالين من الضمير المر فوع فى قوله « وكتتبنا 
لهد»ءائ واعظين ومفصلين. فموعظة حال مقارنة وتفصيلا حال مقددرة . وأما 
جعلهما بدلين من قوله « من كل شيء » فلا يستقيم بالنسبة لقوله «وتفصيلا٠.‏ 

وقوله « فخذها » يتعين أن الفاء دالة على شيء من معنى ما خاطب الله به موسى. 
ولما لم بقع فيما وليه ما يصلح لان يتقرع عنه الامر باخذها بقوة . تعين أن يكون 
قولهررفخذها»بد لا من قولهررفخنما آتيتكعبدل اشتمال لان الأخذ بقوة يشتمل عليه 
الآخذ المطلق . وقد اقتضاه العود الى ما خاطب الله به موسى اثر صعقتمه اتماما لذلك 
الخطاب فأعيد مضمون ما سبق إيتصل ببقيته فيكون بمنزله أن يقول فخنما آنيتك 
امقر رق بن الا روج ب ووو ما وها بسر له عفر اقل يو قوذ و اك وال عا 
لكان مابين قوله :من الشاكرين » وقوله «وأمر قومك يأخذوا «١‏ اعتراضا على بابه 
ولما اقتضى المَام هذا الفصل . واعادة الامر بالاخذ . اقتضى حسن ذلك ان يكون 
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فى الاعادة زيادة . فأخر مقيّد الاخذ. وهو كونه بقوة . عن التعلق بالامر الاول » 
وعلق بالامر الثانى الرابط للامر الاولء فليس قوله « فخذهاءيتاكيد. وعلى هذا 
الؤجنبه بكود انل كاي الحطات ارن :عل :هذا :الاضلوت من نظ القرآن : 

ويجوز أن يكون فى اصل الخطاب المحكى اعادة ما يدل على الامر بالاخذ لقصد 
ا قز لكت ع ل عرقن لوكين التطيان بوكون اخ "كيل اجنين للتوكيد اللفظطى 
ليكون معه زيادة ش 
فائدة. ويكون الاعتراض قد وقع بين التوكيد والمو كد وعلى هذا الوجه يكون نظم 
الخطاب على هذا الاسلوب من نظم الكلام الذي كلم الله به موسى حكي في القرآان 
على أسلوبه الصادر به . 

والضمير المؤنث في قوله « فخذها » عا ئد الى الألواح باعتبار تقدم ذكرها في 
قوله ١‏ و كتبنا له في الالواح ». والمقول لموسى هو مرجع الضمير. وفي هذا الضمير 
تفسير للاجمال في قوله « ما تيتك » وفي هذا ترجيح كون ما صداق «١‏ ماآتيتك » 
هو الالواح: وآمن أجعلوا ما صدق ١‏ ما آتيتك » الرسالة” والكلام جعلوا الفاء 
عاطفة لقول محذوف على جملة ١‏ وكتبنا » والتقدير عندهم : و كتبنا فقلنا “خذها 
بقوة وما اخترناه أحسن وأوفق بالنظم. 

والأعد > تاوان القع نوهو هنا يوان ف التلق و انظ : 

0 ]2 ١ 

وال ينا حالة في الجسم يتأتى له بها أن بعمل ما يشنّق عمله في المعتاد 
فتكون في الاعضاء الظاهرة مثل قوة اليدين على الصضع الشديد.. والر جلين على المشي 
الطويل. والعينين على النظر للمرئيات الدقيقة . وتكون في الاعضاء الباطنة مثل قوة الدماغ 
على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس. وعلى حفظ ما يعجز عن حفظه غالب الناس 
ومنه قولهم : قوة العمل . 

وإطلاق اسم القوى على العقل ودفيما الك تعلت 

وص حبين حازما آقواهما 
تنيت والوقاد” قد عبلامتا. ألى أنر ين فد ابيا 
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وسمى الحكماء الحواس حساك كر ل لو الا ا 
والنفكرة والحتف والسس المسدرة: 

فيقال : فرس قوي. وجمل قوي على الحقّيقة. ويقال : عود قوي. اذا كان عسير 
الانكسار» وأمّن قوي » اذا كان لا ينخسف بما يبى عليه من جدار ثقيل . إطلا 
قريبا من الحقيقة : العا الحالة مقول عليها بالتشكيك لأنها فى بعض موصوفاتها 
أشد منها في بعض 1 خر. ويظهر تفاوتها في تفاوت ما يستطيع 07 أن يعمله من 
عمل مما هي حالة فيه. ا صاحبها على عمل ما يريده 
أشد مما هو المعتاد. والاعمال عليه أيسرء شاع إطلاقها على الوسا ئل التي يستعين 

| المرء على تذليل المصاعب مثل السلاح والعتاد. والمال. والجاه. وهو إطلاق 

كنائي قال تعالى « قالوا نحن اولوا و5 ) في سورة النمل . 

ولكونها بازمها الاقتدار على الفعل وصف الله تعالى باسم القوي اي الكامل القدرة 
قال تعالى « ان الله قوري شديد العقاب » فى سورة الانفال . 

والقوة هنا في قوله ٠‏ فخذها بقوة » تمثيل لحالة العزم على العمل بما : يو للدي 
بمنتهى الجد رضن دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند المشقة ولاملل. حال 
القوي الذي لاا ستعصي عليه عمل ير يده . ومنه قوله تعالى١‏ با يحيى خذ الكتاب بقوة» 
في سورة مريم . 

وهذا الأخذ هو أ حظ الرسول وأصحابه المبلغين لاشربعة والمنفذين لها . 
المشارع. وا نهر ل المرقة وام وه الامور هم أغوان عن التفيل :وا 0 
لمر اير البرسوك بهذا الاخذ لانه من خصا ئصه من يقوم مقامه في حضر ته وعند 
د واعم فيما سوى ذلك كسائر الامة . 

ققولة :وروا سن قوملف 0 بأحسنها » تعريج على ما هو حظ عموم الأمة 
من الشريعة وهو التمسك بها. فهذا الاخذ مجاز في التمسك والعمل ولذلك عدي بالباء 
الدالة على اللصوقء يقال : أخذ بكذا اذا تمسك به وقبض عليه. كقوله « وأخذ 
برأس أخيه ‏ وقوله ‏ لا تأخذ باحيني ولا برأسي »..ولم يعد فعل الأخذ بالباء 
في قوله «١‏ فخذها» لانه مستعمل في معنى التلتَيْ والحفظ لأنه أهم من الأخذ 
بمعنى التمسك والعمل. فان الأول حظ ولي الامر والثاني حظ جميع الامة. 
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جزم ورا عقوا جزايا لدولد ترا فر ». تحقيقا لحصول امتثالهم عندما يأمر هم . 

وجاحيتينا ؛) وصف مسلوات المتاضلة ممصود له المسا! لعة 3 فى البحفق 2 فإضافتها 
اع تسدر الألواح على معزى اللام. أي : رالا > ١‏ سن الذي هد ولها وهو جميج ما فيهاء 
لطهور' أن ما فيها من الشرا ع ليس بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسنء بل 
كله مر تبة واحدة فيما عين له. و لظهور انهم لا يؤمنون بالآأخدذ ببعض الشريعة وترك 
بعضها. ولان الشربعة مفصل فيها مراتب الاعمال . فلو ان بعض الاعمال كان 
عندهما 0 من بعض كالمندوب بالنسبة الى المباح . وكالر خصة بالنسبة الى 
العى: رةه 58 ن التر غيب شّ العمل بالافضل مذكورا ف الشر بعة. فكان ذلك من 
حمللة الاحد بها 5 ذثتمرا تن 5 صلغة ة التفضل عن المفاظة قائمة واضحة» فلك وحه 
للتردد في تفسير الاحسن في هذه الآية والتعزب الى التنظير بتراكيب مضوعة او 
نادرة خارجة عن كلام الفصحاء. وهذه الااية نظير قوله تعالى واتبعوا احسن ما أنزل 
اليم من ربكم 2 في سورة 0 ودس :وح قوافلكة راعسلو1 هنا 'فبها لتطينها 
ا ا 

كلام موجه الى 0 ان فيجوز ان يكون منفصلا عن الكلام الذي قبله 
فيكون استئنافا ابتدائيا : هو وعد له بدخو لهم الارض الموعودة. ويجوز ان تكود 
الجملة متصطلة بما قبلها فتكون من تمام جملة ١‏ مم قومك باحمذوا بياحستها » 

3 5 ,. 5 . 5 و . 5 

على الها لحدير 5 التفر بط شي شيع مما كلتب له شي الالواح ٠.‏ والمعق سابين 

والدار المكان الذي تسكنه العا ئلة . كما فى قوله تعالى فخهفنا به وبداره 
الارفى ( فى سورة التقصص ) والمكان الذي 18 الجماعة من حى او قبيلة كما 
قال تعالى ٠‏ فاصحوا في دارهم جائمين » وقد تقدم . وتطلى الدار على ما يكون 
عليه الناس او المي ع ميرول قال فنعم عمبى الدار (( .وقد نراد 
بها مآل المرء ومصيره لانه بمنزلة الدار يأوي اليه في شأنه. وقد تقدم قريب من 
هذا عند قوله تعالى « فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » في سورة الانعام .. 


وخوطب يضمير الجمع باعتبار من معه من اصحابه شيواخ بني أسر ائيل. او باعتبار 
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جماعة ققنومه فالخطاب شامل لموسى ومن معه . 

والإراءة من رأى البصرية لانها عديت الى مفعولين فقط.. 

وأوثر فعل « أريكم 2000-6 سأدخلكمء لأن الله منع معظم القوم الذين 
كانوا مع موسى من دخول الارض المقدسة لما امتنعوا من قتال الكنعانيين كما 
تقدم في قوله تعالى « قال فانها محر مة عليهم ار بعين سنة يتيهون في الارض »2 في سورة 
المائدة . وجاء ذلك في التوراة في سفر التثنية الاصحاح الأول أن اله قال لموسئ 
«وانت لا تدخل الى هناك » وفي الاصحاح 34 ١‏ وصعد موسى الى الجبل ( نبو ) فاراه 
الله جميع الارض وقال له « هذه الارض التي اقسمت لابراهيم قا ئلا _لنسلك أأعطيها 
قد أريتك اياها بعينيك و لكنك لا تعبسر » 


ويجوزان يكون ساريكم خطابا لوم موسى فيكون فعل اريكم كناية عن الحلول 
في دار الفاسقين والحلول في ديار قوم لا يكون الاالفتح والغلبة . فالإراءة رهز 
الى الوعد بقتح بلاد الفاسقين. والمراد بالفاسقين المشركون . فالكلام وعد لموسى 
المذكورون في التوراة في الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر الخروج خطابا لاشعب 
«احفظ ما انا موصيك به ها انا طارد من قدامك الأ موريين. والكنعانيين. والحثيين. 
التي أنت آت إليها ثلا يصروا آفخا في وينكك إل اموت مذابحهم وتكسرون 

ويؤيده ما روي عن قتادة ان دار الفاسقين هي دار العمالقة والجيابيرة. وهي 
الشامء فمن الخطا تفسير من فسروا دار الفاسقين بانها ارض مصر فانهم قد: كانوا 
بها وخرجوا منها ولم يرجعوا اليها: ومن البعيد تفسير دار الفاسقين بجهتهم وفي . 
الاصحاح 34 من سفر الخروج « احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض التي أنت 
آت اليها فيزنون وراء آ لهتهم ويذبحون لآ لهتهم فتتدعى وتاكل من ذبيحتهم وتأخذ 
من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء أ لهتهن ويجعلنبنيك يزنون وراء ا لهتهن ». 





وقيل المراد بدار الفاسقين ديار الامم الخالية مثل ديار ثمود وقوم لوط الذين 
أهلكهم الله لكفر هم؛ اي ستمر ون عليهم فترون ديارهم فتتعظون بسوء عاقبتهم لفسقهم: 
وفيه بعد لان بني اسرائيل لم يمروا مع موسى على هذه البلاد . 

والعدول عن تسمية الامم باسمائهم الى التعبير عنهم يوصف الفاسقين لانه أدل على 
تسبب الوصف في المصير الذي صاروا اليه ؛ ولانه أجمع وأوجزء واختيار وصف 
الفاسقين دون المشر كين والظالمين الشائع في التعبير عن الشرك في القرآ ن للتنبيه: 
على أن عاقبتهم السوأى تسببت على الشرك وفاسد الافعال معا. 


ا[ > قرس ل سرض تر 22 


سرف عن #ايتى الاين كبرو فى الأرض بغير الحق 


وإِن بَرَوًا كل ءاية لآ يؤمنوا بها 57 يرا سيل ارشلا يتخذوه 


سيلا له 0 راي بتحاات بلأكللك بأتهم كْبواجَايَلِيِنا 


بطر ان فون وا لذ :: قنل قاطي اس يه مروس. باقر جد كر لاسا ربل ل اه 
الخ بأسهم. استكنافا بيانيا . لان بني اسرائيل كانوا يهابون اوليك الاقوام ويخشون 
فكأنهمتساءلوا كيف “ترينا دارهم وتعدانا بها. وهل' لا" نهلك قبل الحلول بها » كما 
حكى الله عنهم ١‏ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبتارين » (الآية في سورة العقود) وقد حكى 
ذلك في الاصحاح الرابع عشر من سفر العدد ؛ فاجيبوا يان الله سيصف اولئك عن آيا. ته . 

والصرف الدفع اي سأصد عن آياتي. اي عن تعطيلها وابطالها . 

والايات الشربعة. ووعد الله اهلها بان يورثهم ارض.الشامء فيكون المعنى سادولى 
دفعهم عنكم. ويكون هذا مثل ما ورد في التوراة في الاصحاح الرابع والثلاثين 
وها أنا طارد من قنّدا مك الآ موريين الخ ». فالصرف على هذا الوجه عناية 
من الله بموسى وقو مه بما بهيء لهم من اسباب النصر على اولئك الاقوام الاقوياءء 
كإلقاء الرعب في قلوبهم. وتشتيت كلمتهم ٠‏ وايجاد الحوادث التي تفت في ساعد 
أعدتهم. 0 الجملة جوابا لسؤال من يول : اذا دخلنا ارض العدو فلعلهم , 
يؤمنون بهديناء ويتبعون دينناء فلا نحتاج الى قتالهم: فاجيبوا بان الله 'يصرفهم عن 
اتباع آباته لانهم “جبلوا على التكبر في الارضء والاعراض عن الآيات» فالصرف 
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هنا صرف. تكويني في نفوس الاقوام. وعن الحسن : ان من الكفار من يبالغ في كفره 
وينتهى الق حن اذا وصل اليه نات قلنه. 

وفي قصٍ . الله تعالى هذا الكلام على محمد - صلى الله عليه وسلم - تعر يضى بكفار 
العرر ب بان يق فعلهم عن تعطيل أ باته. وبانه مافع كثيرا منهم عن الايمان بها لما 
ذكرناه انما 

ويجوز أن تكو ن جملة ١‏ تاحرف عن نات ؛ من +طاب الله تعالى لررسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم زوق الطبري ذلك عن سقيان بن عييا. فتكون الجمط معت ضة 
في اثناء قصة بنى اسر اثيل بمناسبة قوله م سأ يك دار الفاسقين » تعر يضا بان حال 
مشر كي اأعزبئ” كحال او لفك الفاسقين. وتصريحا بسبب إداهتهم العناد والاغراض 
عن الإيمان؛ فتكون الجملة مستأنفة استينافا ابتدائيا. وتأتي في معنى الصرف عن 
الآيات الوجوه السابقة واقتران فعل ساصرف بسين الاستقبال القريب تشهه على ان 
الله أبععجل ذلك الصرف 

وتعديم المجرور على مقعوال ا أصرف» للا هتمام بالا يات. ولان ذكره عيب 
الفعل المتعلق هو به أحسان 

وتعريف المصروفين عن الا بات بطريق الموص ية للايماء بالصلة الى غلة الصرف . 
وعى ها تضمعة الفلات: الجن كزرة! لأن عن عارت تله الضفات اكت له بتصرة 
الله. او لانه اذا صار ذلك حاله رين على قلبه. فصرف قلبه عن إدراك دلالة الايات. 
وزالت منه الاهلية لذلك الفهم الشريف 

والأو صف التى تضممنتها الصلات فى الآية تنطبق على مشركى أهل مكة أَتم الانطاق 


والتكبر الاتصاف بالكير 


قد صغ له الصنغهد الدالة على التكلنف. و قد سنا ذلك 
- 5 ل 


عند قوله تعالى « أبسى واستكبر ‏ وقوله - استكبر تم » في سورة البقرة. والسعنى 


ال ا ا اه د ؛' 
أنهم يعتجيود بانفسهم . ويعدول أتفسهم عظماء. فلا باتمرون لا مر .ولا ينتصحود 


لناصح 1 


وزيادة قوله 0 شي الارض 0 لتنضيح كبر هم . و لير هم ناد 0 خم متارو ف 
في الارض» اي ليس هو خفيا «قتصرا على انفسهم:. بل هو ه«بثوث في الارض. | 
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مبثوث اثره » فهو تكبر شائع في بقاع الارض كقوله ١‏ يبغون في الارض يغير 
الحق _ وقوله ‏ ويفسدون في الارض اوائك هم الخاسرون ‏ وقوله ‏ ولا تمش 
في الأرض مرحا » وقول أمرة بن عننداء الفقعسى . 

فلا أعدوني _لمثلي تفآقدوا2 وفي الأرض مبثوث شجاع وعقرب 

وقوله « بغير الحدق» زيادة لتشنيع التكبر بذ كر ما هوصطفة لازمة له. وهو مغايرة الحق» 
اي : باطل و هي حال لازمة للتكير. كاشفة لو صفه. اذ التكير لا يكون بدحدى في جانب 
الخلق. وانما هو وصف لله بحق لانه العظيم على كل موجود. وليس تكبر الله بمقصود 
ان يحترز عنه هنا حتى بجعل القيد « بغير الحق » للاحتر از عنه. كما في الكشاف . 

ومن المفسرين من حاول جعل قو له « بغير الح » قيدا للتكبر. و جعل من التكبر 
ما هو حق. لان للمحتى ان يتكبر على المبطل . ومنه المقالة المشهورة « الكسبر على 
المتكير صدقة » وهذه المقالة المستشهد بها جرت على المجاز او الغلط 

وقوله « وأن آيروا كلآية لا يؤمنوا بها » عطفى على قوله « يتكبرون » فهو في 
ححكم الصلة. والقول فيه كالقول في قوله « لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » ؟ 
سورة يونسو كل مستعملة في معنى الكثشرة. كما تقدم في قوله تعالى « ولئدن 
أتيت الذين اوتا الكتاب بكل آية » في سورة البقرة 

والسبيل مستعار لوسيدة الشيء بقرينة إضافته الى الرشدوالى الغي ٠‏ 

وال عضر تناة كال 

والاتخاذ حقيقته مطاوع أختذه بالتشديد. اذا جعله 5خذاء. ثم أطلق على أخد. 
الثيء ولو لم يعطه اياه غيره. وهو هنا مستعار للملازمة . أي لا يلازمون طرين 
الرشد. ويللازمون طريق الغي 

والرشد الصلاح وفعل النافع. وقد تقدم في قوله تعالى ١‏ فان آ نستم منهم رشدا » 
في سورة النساء والمراد به هنا.: الشيء الصالح كله من الايمان والأعمال الصالحة . 

والغي الفمناف الكل تومه د الرسد ريد اسع “كنا أن الققد عد اكد 
بمعنى حسن النظر في المال. فالمعنى : أن يدر كوا الشيء الصالح لم يعملوا به. 
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لغلبة الهوى على قلوبهم. وان يدر كو | الفساد عملوا به لغلبة الهو ى: فالعمل به حمل 
للنفس على كلفة. وذلك تأياه الآ زة نفس التي نشأت على متابعة مرغوبهاء وذلك شأن 
الناس الذين لم يرو ضوا انفسهم بالهدى الالهي: ولا بالحكمة ونصائح الحكماء والعقلا 
بخلاف الغي فانه ما ظهر في العالم الاامن آثاز شهوات النفوس ودعواتها التي 
رين لها الظاهر العاجل:. وتجهل عواقب السوء الا جلة. كما جاء في الحديث 
و حفيت الحنية والمكاره 2 حفست النار بالشهوات ». 

والتعبير في الصلات الاريع بالافعال المضارعة : لإفادة تجدد تلك الافعال منهم 
واستمرارهم عليها . 
وقرأ الجمهور : الرشد . بضم فسكون ‏ وقرأه حمزة. والكسائي . وخلف : 
بفتحتين» وهما لغتان فيه. 

وجملة « ذلك بأنهم كذبوابآ ياتنا » مستأئفة استئنافا بيانيا . لأن توسيمهم بتلك 
الصلات بثير سؤالا. 

والمثار اليه بذلك ما تضمنه الكلام السابق . نزل منزلة الموجود في الخارج. 
وهو ما تضمنه قوله « سأصرف عن 1 ياتي ؛ الى آخر الاية . واستعمل له اسم اشارة 
المفرد لتاويل المشار اليه بالمذ كور كقوله تعالى « والذين لا يدعسون مع الله إلها 
آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما» 
اق منيفعل المذ كور . وهذا الاستعمال كثير في اسم الاشارة » وألحق به الضمير كما 
تقدم في قوله تعالى ؛ ذلك بانهم كانوا يكفرون بآبات الله » في سورة البقرة . 

والناك القيوة رع كبرهم. وعدم ايمانهم: : واتباعهم سبيل الغي ٠‏ وإعراضهم 
0 سبيل الرشد. سببه تكذيبهم بالآايات. فأفادت الجملة بيان سبب الكبر وما عطف 

ن الاوططف التي هي مح قتي عن الابات. فكان ذلك سبب السببء. وهذا 

أحسن من ارنجاع الاشارة الى الصرف الما'خو ذ من « سأصرف »لآن هذا المحمل يجعل 
التكذيب سببا ثانيا لاصرف. وجعله سبا للسبب وق 

واجتلبت ( أن ) الدالة على المصدرية والتو كيد : لتسحقيق هذا التسبب ون كدا.ء 
0 له محل عرابة 
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وجعل المسند فعلا ماضيا. لافادة أن وصف التكذيب قديم راسخ فيهم » فكان رسوخ 
ذلك فيهم سبيأ في ان خاة ق الطبع 0 على قلوبهم فلا شعرون كك ولا 
يطحون أنفسهمء فلا يزالون ور رضن ن غاوين 

: ومحى 2 كذيوا رآيائنا ( انهم ابتدأوا بالتكذيب. ولم ينظرواء ولم يهتموا بالتأمل 

فى الآيات خداموا على الكبر وما معه. فصرف الله قلوبهم عن الانتفاع بالايات, 
وليس المراد الاخبار يانهم حصل منهم التكذيب . لان ذلك قد علم من قوله « وان 
يروا كل آية لا يؤمنوا بها' 

والغفلة انصراف العقل والذهنعن تذ كر شيء بقصدي أو بغير قصدء وأ كثر استعماله 
فى القرآ ن فيما كان عن قصد باعراض وتشاغل» والمذمرم منها ما كان عن قصد وهو 
فناط التكليف والمؤ اخذة. فاما الغفله عن غير قصد فلا مؤاحذة عليهاء وهي المقصرد 
من قول علماء اصول الفقه : يمتنع تكليف الغافل . 


وللتذيه على ان غفلة :هم عن قصد صيغ الاخبار عاهم يصغة « كانوا غافلين » للدلالة 
على استمرار غفاتهم. وكونها دأبا لهمء وانما تكون كذلك اذا كانوا قد الترموهاء 
فاما لوكانت عن غير قصد . فانها قد تعتر يهم وقد تفارقهم . 
عع 000 ااه جع وى زبررراه 
والّذِين كذيوا بكرينا ولقا: ٍّ الآخرة حبطت أعملهم 
س 0 0 
يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة « سأصرف عن آياتى » إلى آخر 
الآيات على الو جهين السابقين ويجوز ان يكون معطوفة على جملة 5 ذلك بانهم 
كذبوا بآياتنا ». ويجوز ان تكون تذبيلا معترضا بين القصتين وتكون الواو اعتراضية: 
واياما كسان فهي آثارها الاخبار عنهم 0 سبيل اكد لا بتخذوه سبيلا 
فان ذلك لما كان هو الغالب على المتكبر ين “الجاحدين للايات وكان لا تخلو 
جماعة المتكبرين هن فريق قليل يتخذ سبيل يه عن حلم وحب للمحمدة . وهم 
بعض سادة المشر كين وعظماؤهم في كل عصء كانوا قد يحسب السامع أن" 
ستنفعهم اعمالهم . أزيل هذا التوهم بان اعمالهم لا تنفعهم مع التكذيب بآيات الله 
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ولقاء الآ خدرة. واشير الى أن التكذيب هو سبب حبط اعماله-م لتعر يهم بطريق 
الموص لية. دود الاضمار. مع تقدم د كر هم المقتضي بحسب الظاهر الاضمار فخو لف 
مقتضى الظاهر لذلك . 

وإضافة «و لقاء » إلى « الااخرة » على معنى ( فى ) لانها إضافة الى ظرف المكان. 
عدن عبن الداو؟ اف لقا اجد ناشوف با لقا عمتسا وو عق | 

والحبط فساد الشيء الذي كان صالحا وقد تقدم عند قوله تعالى « ومن يكفدر 
بالايمان ققد حيط عمله » 0 سورة المائدة | 

وحملة « هل 501 الا ما كانوا بعملون » مستأفنة استينافا بيانيا. جوابا عن 
نال فنا ع ول د اعمالهم » اذ قد يققول سائل : كت حيطا اعمالهم 
قد احالوا الرسالة والتتليع عن الله. فمن ابن جاءهم العلم بان لهم على اعمالهم 
الصالحة جزاء حسنا. لان ذلك لا يعرف الا باخبار من الله تعالى: وهم قد عطلوا 
طريق الإ خبار .وهو الرسالة. ولان الجزاء انما يظهر في الآخرة وهم قد كذبوا 
بلقاء الا خرة. فد قطعوا الصلة بينهم وبين الجزاء. فكان حبط اعمالهم الصالحة وفاقا 
لاعتقادهم . 

والمراد هما كانوا يعملون» ما كانوا يعتقدون. فأطلق على التكذيب بالآيات. 
وبلقاء الآخره فعل « يعملون » لان آثار الاعتقاد تظهر في اقوال المعتقد وافعاله. 
وهي .عن اعم_اله 8 

والاستفهام ) بهل ) مشراب معنى النفي. وقد جعل من معاي ) هل ) النفي. 
وقد بيناه عند قوله تعالى « هل تجزون الا ما كنتم تعملون » في سورة النمل . فانظره 
هناك 

و « ما كانوا يعملون (( مقدر فيه مضاف. والتقدير مكافى ء ما كانوا تعماود. 
بقرينة قوله « يجزون » لان الجزاء لا يكون نقس المجزي عليهء فان فعل “جز ى 
يتعندى الى العوض المجءول جزاء بنفسه. ويتعدى الى العمل المجز يعليه بالياء . 
كما قال تعالى ) وجزاهم دما صروا جنة وحريرا » و نظدر هذه الاب قوله في سورة 





الانعام ١‏ سيجز يهم وصنهم ا. 


م ان ا 1 سر لوجم اه 


وأتحل قوم موسى ف بع وم ن حليهم عجلا عسد! لهرخوار ألم 


ةا 0 ا ميلا الحدوو كارا تو 

عطف على جملة «١‏ وواعدنا موسى ٠‏ عطق قصة على قصة. فذكر فيما تقدم قصة 
المناجاة وما حصل فيها من الآيات والعبر. وذكر في هذه الآية ما كان من قوم موسى» 
في مدة مغيبه في المناجاة. من الاشراك 

فقوله « من بعده » اي من بعد مغيبه. كما هو معلوم من قوله « ولما جاء موسى 
لميقاتنا  »‏ ومن قوله  «١‏ وقال موسى لاخيه هارون اخافني في قومي ). 

وآحذ”ف المفاف مع ٠‏ بعد ؛ المضافة الى أسم المتحتّدث عنه شائع في كلام 
العرب. كما تقدم في نظيرها من سورة البقرة 

و( من) في مثله للابتداء. وهو أصل معاني ( إمن ) وأما ( من ) في قوله 
ومن حليهم » فهي للبعيض . 

والحلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثناة التحتية: جمع حلي. بفتح 
الحاء و سكون اللام وتخفيف التحتيه. ووزن هذا الجمع ©فعول كما جمع ثدأيء 
ويجمع أبضا على حلي. بكسر الحاء مء اللام. مثل عصي و قسي اتباعا لحر كة العين» 
وبالاول قرأ جمهور العشرة. وبالثاني حمزة. والكسائي» وقرأ يعقوب حليهم بفتح 
الحاء وسكون اللام على صيغة الافراد . اتي اتخذوا م٠‏ ن مصوغهم وفي التوراة أنهم 
اتخذوه من ذهب. نز عوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وبناتهم وبنيهم. 

والعجل ولد البقرة قبل ان يصير ‏ ثورا. وذكر في سورة طه ان صانع العجل رجل 
يقال له السامري. وفي التوراة ان صانعه هو هارون. وهذا من تحريف الكلم عن 
مواضعه الواقع في التوراة بعد موسى. ولم يكن هارون صارئغاء ونسب الاتخاذ الى 
قوم موسى كلهم على طريقة المجاز العقلي لانهم الآمرون باتخاذه» والحريصون 
عليه. وهذا مجاز شائع في كلام العرب . 


9 معنى اتخذوا عجلا صورة عجل. وهذا كن ميجاز الصورة؛ وهوشا ئع في الكلام. 
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والجسد الجسم الذي لاروح فيه فهو خاص بجسم الحيوان اذا كان .بلا روح . 
والمراد انه كجسم العجل في الصورة والمقدار الا انه ليس بحي وما وقع في 
القصص : انه لحل لوسر كر رشرك مر من وضع القصاصين . و كيف 
والقر آآن يقول من أحليهم: وبقول له خوارء فلو كان لحما ودما لكان ذكره أدخل 
في التعجيب منه. 

ولك وار بالخاء المعجمة صوت البقرء واج بان لوطل ار 
على تقدير من الضيق مخصوص واتخذ له آلة نافخة خفية فاذا حركت آلة النفخ 
انضغط الهواء في .باطنه » وخرج من المضيق » فكان له صوت كالخوارء وهذه ( 
صنعة كصنعة الصفارة والمزمار» وكان الكنعانيون يجعلون مثل ذلك لصنعهما 
المسمى يبعلا ء 

ويجسداع)نعت (« عجلا » وكذلك له خوار. 

وجملة « ألم يروا أنه لا يكلمهم » مستأنفة اسئينافا ابتدائيا لبيان فساد نظرهم في 
اعتقادهم . 

والاتفهام لتقرير ولتعجيب من حالهم ‏ ولذلك جعل الاستتهام عن نفي الرؤية 
لان نفي الرؤية هو غير الواقع من حالهم في نمس الامر ولكن حالهم يشبه حال من 
لا يرون عدم تكليمه ؛ فوقع الاستفهام عنه لعلهم لم يروا ذلك . مبالغة ٠‏ وهوللتعجيب 
وليس للانكارء اذ لا يتكر ما ليس بموجودء وبهذا يعلم ان معنى كونه في هذا 
اللقام بمنزلة النقي للنفئي انما نشأ من تنزيل المسؤول عنهم منزلة من لايرى . وقد 
تقدم بيان ذلك عند قوله تغالى «ألم ترالى الذين خرجوا من ديار هم ) في سورة البقرة . 

والرؤية بصرية لان عدم تكليم العجل اياهم مشاهد لهم . لان عدم الكلام يرى 
من حال الشيء الذى ٠‏ لايتكلم » بانعدام آلة التكلم وهو الفم 0 
دعائهم اياه وهو لا يجيب. 

وقد سفه رائ الذين اتخذوا العجل الاها بانهم يشاهدون 5 
لهديهم سبيلا » ووجه الاستدلال بذلك على سفه رأيهم هو انهم لاشبهة لهم في 
اتخاذه إلاهابأن خصائصه خصائص العجماوات » فجسمه جسم عجل': وهو من 
نوع ليس أرقى انواع الموجودات المعروفة . وصوته صوت البقرء وهو صوت 


تغني هدايتهم عن كلامه ». فهو من الموجودات المتحطة عنهم » وهذا كقول ابراهيم 
« فاسالوهم ان كانوا ينطقون» فما ذا راوا منه مما يستأهل الالهية : فضلا على ان 
ترتقي بهم إلى الصفات التي يستحقها الاله الحق . والذين عبدوه اشرف منه حالا 
وأهدى . وليس المقصود من هذا الاستدلال على الالوهية بالتكليم والهداية» وإلا 
للزم إثبات الالهية لحكماء البشر 

وحملة ١‏ اتخذوه » مؤ كدة لجملة « واتخذ قوم موسى » فلذلك فصلات ؛ والغرض 
من التو كيد في مثل هذا المقام هو التكريرلاً جل التعجيب» كما يقال : نعم 
اتخذوه. واتبنى عليه جملة « وكانوا ظالمين » فيظهر أنها متعلقة باتخاذ العجلء 
وذلك لبعد جملة « واتخذ قوم موسى » بما وليها من الجملة وهذا كقوله « وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل إلى قوله فلدكتب ) أعيد فليكتب لتبنى عليه «جملة «وليملل الذي 
عليه الحق.» وهذا التكرير يفيد مع ذلك التو كيد وما يترتب على التو كيد. 

وجملة «١‏ وكانوا ظالمين» في موضع الحال من الضمير المرفوع في قوله «١‏ اتخذوه 
ل رو ل ظالمون» . 

0100 هه سي قر م اساه 

لما سقط : ا 0 قل ل قلُوا لين كت 

0 00 ل تر سه تيه 

كان مقتضى الظاهر فى تر تيب حكاية 6 أن يتأخر قوله «ولما سقط في أيديهم) 
الآ يق عن قومه ( ولما رجع موسى إلى قوهه غضان” أسفا) الأنهم ما بأسقط في أيديهم 
إلا بعد أن رجع موسى ورأوا "فرط غضبه وسمعوا توبيخه أخاه وإيّاهم؛ وإنما خولف 
مقتضى الترتيب تعجيلا بذ كر ما كان لاتخاذهم العجل من عاقبة الندامة وتبين الضلالة؛ 
موعظة للسامعين لكيلا يعجلوا في التحول عن سنتهم. حتى يتبينوا عواقب ما هم 
متحو لون إليه 

وا 1 0 في أيديهم (( سني لالمجهول . ٠‏ كلمة أجر اهما القسر أن ميجر ى المثل 

00 ب جار يديم و كناية واستعا رةء فإ اليد تستعار للعوة والنصرة إذ بها 
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رت بالسيف والرمح. ولذلك حين أبداعون على أنفسهم بالسوء يقولون «شلّت 
من يدي الأنامل ». وهى آله القدرة قال تعالى « 'ذا الأبد ». ويقال : ما لى يذلك 
أو عا 5 بذلك “يدان أي لا أستطيعه . والمرء إذا حصل له شلل في عضد ولم 
يستطع تحريكه يحسن أن يقال سقط في بده ساقط . أي نزل به نازل . 

ولما كدان ذكر فاعل السقوط المجهدول لا يزيد على كونه مشتقا 

ن فعله. 1 أن 5 فعله خودي ل فمعدى لي في بده) سقط في 
يده سا قط فأيطل حركة بده . إذ المقصود أن حركة يده تعطلت 
بسبب غير معلوم إلا بأنه شيء دخل في يده فصيرها عاجزة عن العمل وذلك 
كناية عن كونه قد فجأه ما أوجب حيرته في أمره كما يقال قَست في ساعده. 

وقد استعمل في الآية في معنى الندم وتبيتن الخطل مم فهو تمثيل لحالهم بحال 
من “سقط في يده حين العمل . فالمعنى أنهم تبين لهم خطأ هم وسوء معاملتهم ربهم 
ونبيهم. فالندامة هي معنى معنى التر كيب كله. وأما الكناية فهي في بعض أجزاء المركب 
وهو سقط في اليد. قال ابن عطية ٠‏ و حدئت عن أبي مروان ابن سراج )١(‏ انه كان 
ل اعونت سقط في يده مما أعياني معناه » . وقال الزجاج هو نظم لم 
يسمع قبل العرآن ولم 0 العرت».: 

تلوقو "القول: لاص افاي ال رهتشتو اين “لمهم قبل القران فقول ابن 
سراج : قول العرب سقط في بده. لعله يريد العرب الذين بعد القرآن. 

والمعنى لما رجع موبى سار جيك في سورة طه . 
وأوجز هنا إذ من المعلوم أنهم ما سقط ف أيديهم ورأوا أنهم ضلوا بعد تصيمهم 
وتصلبهم في عبادة العجل وقولهم ١‏ لن نبرح عليه عاكفين ». إلا بسبب حادث حدث 
يتكشف لهم بسببه ضلالهم فطي ذلك من قبيل الإ يجاز ليبنى عليه أن ضلالهم لم يلبث 
ان الكشف لهم. ولذلك قرن بهذا حكاية اتخاذهم العجل للمبادرة ببيان الكشاف 


ع 


(1١‏ عيدالملك بن سراج دن عيد الله دن مدمد دن سراج مولى بلي أمية من اهل قر طبة 
92 بدت علم . و لدسئة 400 و 5 رفي 489 ل عن أبيه سراج واخخد عنه أنه ابو الحسين 


سر اعد ن: عند الملك 
ان سجاه 
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ضلالهم تنهية لقصة ضلالهم و كأنه قيل فسقط في أيديهم ودأنا أنهم قد ضلوا ثم قيل 
ولماسقط أيديهم قالوا. 

وقولهم « لت 0 براحمنا ردنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين » توبة وإنابة»؛ وقد 
عَلميوَ! أنهم أخطأوا خطئة عظيمة ولذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم | 
وطأننّه اللام. وقدموا الرحمة على السغفرةلاً نها سببها . 

ومجىء خبر كان هقترنا يحرف ( من ) التبعيضيقلاً ن ذلك أقوى فى إثبات الخسارة 
من تونق خاسرين كما تقدم في كه تعالى افد فلل إذا وما اسايق المهتدين ) 

وقرأه الجمهور «يرحمنا ربنا ويغفر» بياء الغيبه في أول الفعلون وبرفع 07 وقرأ 
حمزة والكسائى وخلف بتاء الخطاب فى أول الفعلين ونصب رينا على النداء » أي 
قالوا ذلك كلدل نهم دعوا ربهم وتداولوا ذلك 0 ١‏ 

2 2000000 


و 82 موسى إِلَى قومهء عضن أسفا قال" ف علمصوبي 


ب 
6م م ع هر 


من بعدى م 0 بكم ولف الاح وأع ل أ خيه 


عو ماه مه عات مز“ هاعر ا 
يجره, إليه ال 0 0 إن القوم استضعفونى ادا وني 


سد سمس تراه 


فلا تنسحت بين ى الأعداء وله تجعلنى در الظلمين قال رب 
أغفِرْلي ولأخى وأدخلنا فى رحمتّك وأنتك أَرحم آلرأحمين 


أجعل رجوع موسى إلى قومه غضبان كلأ مر الذي وقع الإ 0 عنه من قبل" عانى 
الأسلوب المبين في قوله « ولما جاء موسى لميقاتنا - وقوله ‏ ولما - ندل في أيديهم ). 
فرجوع موسى معلوم من تحت انقغاء المدة الموعود بهسا. و كوانه رجع في حالة 
غضب مشعر بأن الله أو ى إليه تأعل.ه بدا صع قوأمه في مغيبه » وقد صرح بذلك في 
سورة طه «قال فإنا قد فتنًا قر مك من انعد كو وأضلهم السامري» ؤاغضيان أسفاي حالا نة 


دن دوا سى - فهءسا قددان | ا 2 فعا أن الغضف وال سقفلف مقار نان للر جوع 5 


والأخضب تقدم فى قوله « قال قد وقء عليكي مه ل ا 
وال*ضب تعدم في نه « قال ا وفع عليكم ن ربكم رجس وغضب ) في هذه 
العزولة 





1 2 
والاسيف يدون مد صيغة مبالغة للاسف بالمد الذي هو أسم فاعل للذي حل به الأسف 
وهو الحزن الشديد» أي رجع غضبان من عصيان قومه حزينا على فساد أحوالهم 
وبئسما ضد _نعما وقد مضى القول عليه في قوله تعالى « قل بئسما يأمر كم به 

إيماتكم » في سورة البقرة. والمعنى بئست خلافة خلفتمونيها _خلا فتدكم. 

وتقدم الكلام على فعل آخلف في قوله «اخلفني في قومي » قريبا. 

وهذا خطاب لهارون ووجوه القوملاً نهم خلفاء موسى في قومهم فيكون خلفتموني 
مستعملا في حقيقته» ويجوز أن يكون الخطاب لجميع القوم؛ قأما هارون فلأ نه لم 'يحسن 
الخلافة بسياسة الامة كما كان يسوسها موسىء وأما القوم فلأ نهم عبدوا العجل 
بعد غيبة موسىء ومن لوازم الخلافة فعل ما كان يفعله المخللوف عنه. فهم لما 
عن سيرته فلم يخلفوه في سيرتهء وإطلاق الخلافة على هذا المعنى مجاز فيكون فعل 
خلفتمونى مستعملا فى حقيقته ومجازه . ْ 
وزيادة « من بعدي» عقب خلفتموني للتذكير بالببون الشاسع بين حال الخلف وحال 
المخلوف عنه تصوير لفظاعة ما خلفوه به أي بعدما سمعتم مني التحذيس من الإ شراك 
وزجر كم عن تقليد المشر كين حين قلتم : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيكون قيد 
من بعد يي للكشف وتصوير الحالة كقوله تعالى « فخر عليهم السقف من فو قهم 0. 
ومعلوم أن السققف لا يكون إلا من فوق. ولكنه دذكر لتصوير حالة الخرور وتهو يلها. 
ونظيره قوله تعالى» بغد ذ كر نفر من الآ نبياء وصفاتهم. « فخلف من بعدهم "خلشف» 
أني من بعد أوائك الموصوفين بتلك الصفات . 

و« عجل : أكثر ما يستعمل قاصراء بمعنى فعل العجلة أي السرعة. وقد يتعدى إلى 
المعمول «١‏ بعن )» فيقال : عجل آعن كذا بمعنى لم يتمه بعد أن شرع فيه : وضلده 
آتم على الأمر إذا شرع فيه فأتمه» ويستعمل عمجل مضمنا معنى سبدق فعدى بنفسه 
على اعتبار هذا المعنى» وهو استعمال كثير. 

ومعنى « “عمجل » هنا “يجوز أن يكون بمعنى لم'ينم : وتكون تعديته إلى المفعول 
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والأمر يكون بمعنى التكليف وهو ما أمرهم الله به : من المحافظة على الشريعة» 
وانتظار رجوعه. فلم يتموا ذلك واستعجلوا فبدلوا وغيرواء ويجوزأن يكو نبمعنى سبق 
أي بادرتم فيكون الأمر بمعنى الشأن أي الغضب والسخط كقوله وأتى أمر الله فلاتستعجلوه 
وقوله ‏ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ) فالامرهو الوعيد » فإن الله حذرهم مسن 
عبادة الاعنام: وتوعدهمء فكان الظن بهم إن وقع منهم ذلك إن يمع بعد طول المدةء 
فلما فعلوا ما “نهوا عنه بحدثان عهد اأنهى » “جعلوا سابقين له على طريقة الاستعارة : 
شبهوا في مبادرتهم إلى أسباب لتقن والسخط يسبق السابق المسبوق» وهذا هو 
المعنى الأوضح» ويوضحه قوله؛ في نظير هذه القصة في سورة طهء حكاية عن موسى 
« قال يا قوم ألم بعد كم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم 
غضب من ريكم فاخلفتم موعدي». وقد تعرضت التوراة إلى شيء من هذا المعنى في 
الإ صحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج ١‏ وقال الله لموسى رأيت هذا الشعب 
فإذا هو شعب صلب الرقبة فالان اتر كني ليحمي غضبي عليهم فأفنيهم » . 

وإلقاء الألواح رميها من بده إلى الارض. وقد تقدم بيان الإ لقاء آنا . وذلك يؤذن 
بأنه لما نزل من المناجاة كانت الألواح في يده: كما صرح به في التوراة . 

ثم إن إلقاءه إياها إنما كان إظهار ا للغضب. أو أثرا من آثار فوران الغضب لما شاهدهم 
على تلك الحالة: وما ذكر القرآن ذلك الإ لقاءء إلا للدلالة على هذا المعنى إذ ليس فيه 
ا ل فلا يستقيم قول من فسرها بأن الإ لقاء لأجل إشغال 
يده بجر رأس أخيه : لان ذكر ذلك لاجرور فيه ولانه لوكان كذلك لعطن واخذ 
براس اخخيه ل 0 شديدا 
عند الغضبء» ولذلك و كر القبطى فقضى عليه. ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه: 
فهو دليل على فظاعة الفعل الك ال و ا وذلك علامة على الفظاعة . و تشنيع 
عليهم. وليس تأديبا لهملآ نه لا يكون تأ ديبهم بإلقاء ألواح كلتب فيها ما يصلحهم الث 
ذلك لا يناسب تصرف ١١‏ اد ا بأن إعراض سر الى اكدتيه ردم 
عن كتابة الكتاب الذي هدم بكتابته قبيل وفاته لم يكن تأديبا للقوم على اختلافهم 

ا قول ابن عباس. بل إنما كان ذلك لما رأى من اختلافهم في 
تقب يدراف اج الآر لي ررك عابي إلى كن الدين محتاجا إليه) ووقع في الت لتوراة أن” 


الألواح تكسرت حين ألقاهاء وليس في القرآن ما يدل على ذلك سوى أن التعبير 
بال لقاء الذي هو الرهي» وما روى منأن الالواح كانت من حجرء يقتضي أنها اعتراها 
الكسارء ولكن ذلك الاتكسار لا يذهب ما احتوت عليه من الكتابه. وأما ما روي أنها 
لما تكسرت ذهب ستة اسباعهاء أو ذهب تفصيلها وبقيت موعظتهاء فهو من وضع 
القصاصين والله تعالى يقول"« ولما سكت عن موسى الغضب أنخذ الالوا ح وفى نسختها 
هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبوذ». 

وآذا" عدون أي "اعتعايوة تدر الشاع إماكه قنز أده بوقلف رولفهه 
فذلك تأنيب لهارون على عدم أخذه بالشدة على عبدة العجل واقتصاره على تغيير ذلك 
عليهم بالقول» وذلك دليل على أنه غير معذور في اجتهاده الذي أفصح عنه بقوله 
« إفي خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم “تر”قب قولي» لأن ضعف مستنده 
جعله بحيث يستحق التأديب» ولم يكن له عذراء وكان موسى هو الرسول لبني 
إسر اثيل» وما هارون إلا من جملة قومه بهذا الاعتبارء وإنما كان هارون رسولا مع : 


موسى لفرعون خاصة» ولذلك لم يسع هارون إلا الاعتذار و الاستصفاح منه 

وفي هذا دليل على أن الخطا في الاجتهاذ مع وضوح الآأدلة غير معذور 
فيه صاحبه في إجراء الأحكام عليهء وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد ولا يظن 
بأن موسى عاقب هارون قبل تحقق التقصير ش 

وفصلت جملة «قال ابن أم» لوقوعها جوابا لحوار مقدر دل عليه قوله « وأخذ 
برأس أخيه يجره إليه الآن الشأن ان ذلك لا يقع إلا مع كلام توبيخ » وهو ما حكي 
في سورة طه بقوله « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ان لاتتبعني أفعصرت 
أمري » على عادة القرآن في توزيع القصةء واقتصارا على موقع العبرة ليخالف 
أسلوبُ قصّصه الذي قصد منه الموعظة أساليب القصاصين الذين يقصدون الخبر بكل 
ما حدث 

و« ابن" أم » منادى بحذف حرف النداء؛ والنداء بهذا الوصف للترقيق والاستشفاع » 
وحذف حرف النداء لإإظهار ما صاحب هارون من الرعب والاضطراب » أولأن كلامه 
هذا وقع بعد كلام سبقه فيه حرف النداء وهو المحكي في سورة طه ١‏ قال يابن أم لاتأخذ 





بلحيتي » ثم قال» بعد ذلك «ابن” أم إن القوم استضعفوني » فهما كلامان متعا قبان» 

ويظهر أن المحكي هنا هو القول الثاني وان ما في سورة طه هوالذي ابتدأ به 
هارون: لأ نه كان جوابا عن قول موسى ١‏ ما منعك إذ رأيتهم "ضلوا أن لا تتبعني » 

واختيار التعريف بالإضافة : لتضمن المضاف إليه معنى التذكير بصلة الرحمءلاً ن 
إخوة الأم أشد أواصر القرابة. لاشتراك الأخوين في الإإلف من وقت الصبا والرضاع . 

وفتح الميم في « ابن ام » قراءة ناقع, وابن كثير» وأبي عمرو » وحقص عن 
عاصمء وهي لغة مشهورة في المنادى المضاف إلى أم أو "عم؛ وذلك بحذف ياء المتكلم 
وتعويض ألف عنها في آخر المنادى: ثم يحذف ذلك الألف تخنفيفاء ويجوز بقاء 
كسرة الميم على الأصلء» وهي لغة مشهورة أيضاء وبها قرأ ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: وأبو بكر عن عاصمء وخلف. 

وتقدم الكلام على الأم عند قوله تعالى « “حرمت عليكم أمهائكم » في سورة النساء. 

وتأكيد الخبر ب(إن) لتحقيقه لدى موسىء لأ نه بحيث بتردد فيه قبل إخبار المخبر 
به والتأكيد” يستدعيه قبول" الخبر للتردد من _قبّل إخبار المخبر به» وإن كان المخبر 
لا أيظن به الكذب: أو ائلا يظن به أنه تتوهم ذلك من حال قومه » وكانت حالهم دون 
ذلك . 

والسين والتاء في « استضءفوني » للحسبان أي تحسبوني ضعيفا لا ناص لي»لأ.نهم 
تمااؤوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا هارون في شر ذمة قليلة . 

وقوله « وكادوا يقتلونني» يدل على أنه عار ضهم معار ضة شديدة ثم سلسم خشية" القتل. 

والتفريع في قوله « آفلا “تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين » تفريع 
على بين عذره في إقرارهم على ذلك» فطلب من أخيه الكض عن عقابه الذي يشمت 
4 عدا ل ا غداة:الظا لعي فطل ذلك كاه" غو: طلف الأعر امن 
عبن العقينات:. 


والشمائة : “سرور النفس بما يصب غيرها من الاضرارء وإنما تحصل من العداوة 
ع اسل وفعلها قادر كفس ح. زمصدر شا معنا لتك لياس : وتعدى الفعل إلى المفعول 


5-1 ص ًُُ 


8 م 7 مر 5 : 20 5 0 2 
بالاء قال 1225 به أى أكان شامتا سسيبه» واشمته يه جعله شامتا بهء واراد بالأعداء 
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الذين "دعسوا إلى عبادة العجل. لأن هارون أنكره عليهم فكرهوه لذلك + ويجخون أن 
تكوق شماتة” الاعداء كلمة جرت تجرى المتل ىق القرء التي بلحق بالمره سوا 
شديداء سواء كان للمرء أعداء أو لم يكونواء 0 5 العراف ْ 

ومعنى «ولا تجعلني مع القوم الظالمين » لاتحسبني واحدا منهم. فجعل بمعنى 
ظن كةو له تعالى «و جعلوا الملائكة الذينهم عند الرحمان اناثا».و القوم الظالمون هم 
الذين أشر كوا بالله عبادة العجل. ويجوز أن يكون المعنى : ولا تجعلني في العقوبة 
معهم . لأن “موسى قد أمر بقتل الذين عبدوا العجل. فجعل على أصلها . 

وجملدة « قال رب اغفر لي » جوا عن كلامهارون. فلذلك “فصلت. وابتدأ 
موسى دعاءه فطلب المغقرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب. ثمطلب 
المغفر ةلأ خيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة 
العجل عن ذلك. 

وذكر وصف الأأختوة هناك زيادة في الاستعطاف عسى الله أن بكرم رسوله بالمغفرة 
لأجيه كول نوح « رب ان ابني .من أهلي ا 
٠‏ والإدخال في الرحمة استعارة لشمول الرحمة لهما في سائر أحوالهما: بحيث 
كونان منها كالسيغر ف بيك ار نحوه مما يحوي . فالا دخال استعارة أصلية وحرف 
رفي ) استعارة تبعية . أوقع حرفه الظرفية موقع باء الملابسة 

وخيللة وعوانت أرحم الراحمين » تذييل. والواو للحال أو اعتراضية. و«أرحم 
الراحمين» ا 


افر ثرا ى انا فى - .0 


ل آلْذِينَ ابحدوا الل م غض من بهم 


م 
ع ود و 


الخرة الس لك تجزى المفترين وآلّذِين عَملوا السَيّغًا 


واس داهو ا ع 


7 


ثم تابوا من بده سنن رَبك منأ ها لغفور رحيم 
يجوز أن قوله « إن الذين اتخذوا العجل ‏ إلى قوله ‏ الدنيا » من تمام كلام 
موسى. فبعد أن دعا لأ خيه بالمغقرة أخبر أن الله غضب على الذين عبدوا العجل . 
وأنه سيظع هر إثر عضبه عليهم. وستنالهم ذلة في الدنيا وذلك بوحي تلقاه. وانتهى كلام 


موسى عند قو ل« في الحياة الدنيا »» وأن جملة « و كذلك نجزي المفترين » خطاب 
من جانب الله في القرانء فهو اعتراض والواو اعتراضية ذيل الله بهذا الاعتراض 
حكاية كلام مومى فأخبر بأنه يجازي كل مفتر بمثل ما أخبر به موسى عن مفتري 
قومهء وأن جملة « والذين عملوا السيئات » إلى آخر الابة تكملة لالمائدة ببيان جالة 
أضداد المتحدث عنهم وعن أمثالهم . ظ 

ويجوز أن تكون جملة « إن الذين اتخذوا العجل » إلى آخر ها خطابا من الله لموسى » 
جوابا عن دعائه لأ خيه بالمغمرة بتقدير فعل قول محذوف :أي قلنا إن الذين اتخذوا 
العجل إلى آخرهء مثل ما حكى الله تعالقى عن ابراهيم في قوله تعالى ٠‏ وإذ قال إبراهيم 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر 
قال ومن كفر فأمتعه قليلا » الااية. 

و«ينالهم ) يصبهسم . 

والتوؤل والتّيئل : الأخذا وهو هنا استعارة للإ صابة والتلبس كما فى قوله تعالى 
٠‏ أوائك ينالهم نصبهم من الكتاب» في هذه السورة» والذين اتخذوا العجل هم الذين 
عبدوه فالمفعول الثاني («اتخذوا» محذوف. اختصاراء أي اتخذوه إلاها . 

وتعريفهم بطريق الموصولية لأنها اخصر طريق في استحضارهم بصفة أعرفوا بها 
ولأ نه يؤذن بسببية ما نالهم من العقاب. والمراد بالغضب ظهور اثره من الخذلان 
ومنع العناية» وأما نفس الغضب فهو حاصل. في الحال . 

وغضب الله تعالى إراد ته السوء بعبده وعقاابه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما 

والذلة : خضوع في النفس واستكانة من ججراء العية عن الدفع » «فمعنى نيل الذلة 
إياهم أنهم يصيرون مغلوبين لمن يغلبهم » فقد يكون ذلك بتسليط العدو عليهم » أو 
سلب الشجاعة من نفوسوم. بحيث يكونون خائفين العدو ولو لم يسدّط عليهم . أو 
ذلة الاغتر اب إذ حر مهم الله ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى 
انقرض ذلك الجيل كله. وهذه الذلة عقوبة دنيوية قد لا تمحوها التوبة » فإن التوبة 
إنما تقتضي العفو عن عقاب التكليف. ولا تقتضي ترك المؤاخذة بمصائب الدنياءلاً ن 
العقوبات الدليوية مسينات تنهأ عن أسبابهناء .قلا يازم أن ترفعها التوبة إلا بعنانة 
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إلهية خاصة؛ وهذا يشبه التفرقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف كما يؤخذ من 
حديث الإسراء لما أتي رسول الله صاللهعليه وسلم بإناء ين أحدهما من لبن والآخر 
من خمر فاختار اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لوأخذت الخمر لغوت 
أمتك» هذا وقد يمحوالله العقوبة الدنيوية إذا رضي عن الجاني والله ذو فضل عظيم . 

والقول في الإشارة من قوله « و كذلك ».تقدم في قوله « و كذلك جعلنا كم أمة 
وسطا» فى سورةالبقرة» أي ومثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المفترين. 

والافتراء الكذب الذي لاشبهة لكاذبه فى اختلاقه » وقد مضى فى قوله تعالى «ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لايعقلون التووة المائدة . 

والمراد بالافتراء الاختلاق في أصول الدين بوضع عقا ئد لا تستند إلى دليل صحيح 
من دلالة العقل أو من دلالة الوحي » فإن موسى عليه السلام كان حذرهم من عبادة 
الأأضام كما حكاه الله ذيما مضى في قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم » الآيات الثلاث المتقدمة آثفاء فجعل الله جزاءهم على 
الافتراء الغضب والذلة» وذلك إذا فعلوا مثله بعد أن جاءتهم الموعظة من الله » ولذلك 
ا 
على الافتراء "عاقبهم الله بالذلة» فأزال مهابتهم من قلوب العرب » واستأصلهم قتلا 
وأسراء وسلّب ديارهم» فلما أسلم منهم من أسلموا صاروا أعزة بالإإسلام . 

ويؤخذ من هذه الابة ان الكذاب يرمى بالمذلة . 

وقوله « والذين عملوا السيئات ثم تابوا »الاية اعتراض بأنهم إن تابوا وآمنوا يغفر 
الله لهم على عادة القبرآن من تعقيب التهديد بالترغيب» والمغفرة ترجع إلى عدم 
مؤاخذتهم بذنوبهم في. عقاب الآخرة» وإلى ارتفاع غضب الله عنهم في المستقبل» 
والمراد بالسيئات ما يشمل الكفر وهو أعظم السيدئات. 

والتوبة” منه هي الإ يمان.. 

وفي قوله ه من بعدها » في الموغعين حذف مغاف قبل ما أغيفت إليه ( بعد) 
وقد شاع حذفه” دل عليه « عملوا ») أي من بعد عملهاء وقد تقدم الكلام على 
حذف المفاف مع (بعد) و (قبل) المضافين إلى مضاف للمضاف إليه عند قوله تعالى 
« ثم اتخذتم العجل من بعده ) في سورة البقرة. 
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وحرف (ثم) هنا مفيد للتراخي» وذلك إلجاء إلى قبول التوبة» ولو بعد زمان 
طويل مملوء بفعل السيئات . 

وقوله « من بعدها » تأكيد لمفاد المهلة التي أفادها حرف (ثم) وهذا تعريض 
للمشر كين بأنهم إن آمنوا يغفر لهم ولو طال أمد الشرك عليهم . 

وعطف الإيمان على التوبة» مع أن التوبة تشمله من حيث إن الإإيمان توية 
من الكفرء إما للاهتمام به لأنه أصل الاعتداد بالأعمال الصالحة عند الله تعالى 
كقوله « وما أدراك ما العقبة فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من الذين آمنوا ». 

ولئلا يظن أن الإشراك لخطورته لا تنجى منه التوبة . 

وإما أن يراد بالإيمان إيمان خاصء وهوالإيمان بإخلاصء فيشمل عمل الواجبات. 

والخطاب في قوله « إن ربك » لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الوجه 
الأظهرء أو لموسى على جعل قوله « إن الذين اتخذوا العجل » مقولا من الله لموسى. 

وفي تعريف المسند إليه بالإخافة توسل إلى تشريف المفاف إليه بأنه مر بوب 
لله تعالى» وفي ذكر وصف الربوبية هنا تمهيد لوصف الرحمة . 

وتأكيد الخبر بان ولام التوكيد وصيغتي المبالغة في «غفوررحيم» لمزيد الاهتمام 
به ترغيب للعصاة في التوبة. وطردا للقنوط من نفوسهم» وإن عظمت ذنوبهم » فلا 
يحسبوا تحديد التوبة بحد إذا تجاوزته الذنوب بالكثرة أوالعتظم لم تقبل منه توبة. 

وضمير « من بعدها » الثاني مبالغة في الامتنان بقبول توبتهم بعد التملي من 
السرئانة. 

وحذف متعلق « غمور 96 » لظهوره من السياق» والتقدير : لغفور رحيم لهم. 
ل 0 


سه هه 


سا ابراه ً ٠‏ 


ورحمّة للذين هم 2 0 


نظم هذا الكلام مثل نظم قوله « ولما سقط في أيديهم -- وقوله - ولما رع مواسى 
إلى قومه غضبان ». أي : ثم سكت عن موسى الغضب ولمًا سكت عنه أخذ الآ لواح 
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وهذه الجملة عطف على جملة « ولمنا رجع موسى إلى قومه)». 

والسكوت مستعار لذهاب الغضب عنه "شبه “ثوران” الغضض فى نفس موسى المنشى» 
خواطر العقوبة لأخيه ولقومه والقاءالألواح حتى الكسرت » بكلام شخص'يغريه بذلك . 
وحسّن هذا التشبيه ان الغضان يجيش فى نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال يطفيء 
بها ثوران غضيه. كان عفيه ومن تاتقي عا ذلك بمنز لة سكوت المغري » 
فلذلك أطلق عليه السكوتء وهذا يستلزم تشبيه الغضب بالناطق المغري على طر نقة المكنية» 
فاجتمع استعار تان. أوهو استعارة تمثيلية مكنية لأنه لم تذكر الهيئة المشبه بها ورمز إلنها 
بذكر شيء من روادفها وهو السكوت وفى هذا مايؤيد أن القاء الالواح كان اثر للغضب 

والتعريف في «١‏ الالواح » للعهد. أي الالواح التي ألقاهاء وإنما أخذها حفظا 
لها للعمل بهالاً ن انكسا رغلا يديع ما فيها من الكتابة. 

والتّسخة بمعنى المنسوخ كالخلطبة والقبضة . والتّسخ هو نقل مثل المكتوب 
في لوح أو صحيفة أخرى. وهذا يقتضي أن هذه الألواح أخذت منها نسخة لآن النسخة 
أضينت إلى ضمير الآ لواح. وهذا من الإ يجاز إذ التقدير : أخذ الألواح فجعلت منها 
'نسخة وفي نسختها هدى ورحمة:؛ وهذا يشير إلى ما في التوراة في الإإصحاح الرابع 
والثلاثين من سفر الخروج ٠‏ ثم قال الرب لموسى اتحتً لك لوحين من حجر مثل 
الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على التوحين الأولين اللذين 
كسرأتهما ‏ ثم قال - فنحت لتوحين من حجر كالاولين إلاهان ‏ قال وقال 
الو 00 لنفسك هذه الكلمات الى ان قال فكتّب على اللتوحين كلمات 
اللا العشر 
افوضعن السحة أن -فنها كذ وي مار م الأصل المنتسخ يذلك لآن ما في 
النسخة نظير ما في الأصلء وإنما ذكر لفظ النسخة هنا إشارة إلى أن اللوحتين الأصليين 
عوضا بنسخة لهما. وقد قيل إن رخاض الألواحالأصلية وضعه في تابوت العهد الذي 
أشار البه قوله تعالى « أن" يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى » 
ف :سووّة البقرة". 
< وقوله 0 للذين هم لربهم يرهبون ٠‏ ينتازع تعلقه كل” من "هذى و«رحمسة» . 
واللام في قوله « لربهم يرهبون» لام التقوية دخلت على المفعول لفعف العامل 
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يتأخدره عن المعمول 
و 0 8 تر مق ع مددموة رم 
ار موسى قومةر سبّعين جل لعيقما ف اخذتهم 


ع سرهم اع 7 


ل 0 ملكتم يد ل وا 9 ار 


000 2 6 


آنت وبين قافر نا وان وأنت عير له 


0 و 1 2 


في هذه الدنياً حسنة وفى | الأخرة إن هدنا إليك 

عطفت جملة «واختار موسى» على جملة «واتخذ قوم موسى ؛عطى القصة على القصة : 
لآن هذه القصة أيضا من مواقع الموعظة والعبرة بين العبّر المأخوذة من قصة موسى مع 
بني إسرائدل» فإن في هذه عبرة بعظمة الله تعالى ورحمتهء ودعاء موسى بما فيه 
أجماع الخيرات والبشارة بمحمد صلى الله عاه وسلم وملاك شريعته . 

والاختيار تمييز المرغوب من بدن ما هو مخلوط من مرغوب وضده. وهو 
زنة افتعال من الخير صيغ الفعل من غير دلالة على مطاوعة لفعل (خخار) 

وقوله « سبعين رجلا » بدل من «قوامه» بدل” بعض من كل» وقيل إنما “نصب 
قوآمه على حذف حرف الجر. والتقدير : اختار “من قومه. قالوا وحن'قف الجار 
من المتعلق الذي هو في رتبة المفعول الثاني شائع في ثلاثه افعال : اختار » واستغفر 
وأمرء ومنه أمرا تك" الخير وعلى هذا يكون قوله « سبعين » مفعولا أول . وآيامًا كان 
فبناء نظم الكلام على ذكر القوم ابتداء دون الاقتصار على سبعين رجلا اقتضاه حسال 
الإ يجاز في الحكاية» وهو .من مقاصد القرآن. 

وهذا الاختيار وقع عندما أمره الله بالمجيىء للمناجاة التي تقدم ذكرها في قوله 
تعالى « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة »الآيةء فقد جاء في التوراة في الإ صحاح الرابع 
والعشرين من سفر الخروج : ان الله أمر موسى عد طور سينا هو وهارود 
و (ناداب) و (أبيهو) و (يشوع) وسبعون من شيوخ بني إسرائيل ويكون شيوخ بني 
إسرائيل في مكان معين من الجبل ويتقد موسى حتى يدخل في السحاب ليسمع كلام 
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الله وأن الله نسا تجلى الجبل ارتجف الجبل ومكنث هدوسى أريعين يونا . 
وجاء في الإصحاح الثاني والثلاثين والذي يعدهء بعد ذكر عبادتهم العجل و كسر 
الألواح؛ أن الله أمر موسى بأن ينحت لوحين من حجر مثل الأولين ليكتب عليهما 
الكلمات العشر المكتوبة على اللوحين المنكسرين وان يصعد إلى طور سينا وذكرت 
صفة صعود تقارب الصفة التي قي الإإصحاح الرابع والعشرين. وان الله قال لموسى 
من أخطأ أمحوه من كتابي» وأن موسى سجد لله تعالى واستغفر لقومه قلة امتثالهم 
وقال فإن عفرت خطيئتهم وإلافامحني من كتابك. وجاء في الإصحاح التاسع من سفر 
التثنية : ان موسى لما صعد الطور في المناجاة الثانية صام أربعين يوما وأربعين ليلة 
لا يأكل طعاما ولايشرب ماء استغفارا لخطيئة قومه وطلبا للعفو عنهم . فتبين مما في 
فى التوراة أن الله جعل لموسى ميقاتين للمناجاة » وأنه اختار سبعين رجلا للمناجاة 
الأولى ولم كذ كر اختيار هم للمناجاة الثانية» ولما كانت المناجاة الثانية كالتكملة 
للأولى تعيّن أن موسى استصحب معه السبعين 'المختارين» ولذلك وقعت فيها الرجفة 
مثل المرة الأولى: ولم بذكر القرآن ان الرجفة أخذتهم في المرة الأولى» وإنما 
ذكر أن موسى حر صعقاء و يتعين أن يكون السبعون قد أصابهم ما أصاب: موسى 
لأ نهم كانوا في الجبل أيضاء وذكر الرجفة في المرة الثانية ولم تذكرها التوراة 


والفمير في أخذتهم الرجفة للسبعين. فالظاه رأن المراد في هذه الآية هوحكاية 
حال ميات المناجاة الثانية التي وقع فيها الاستغفار لقومه » وأن الرجفة المحكية 
هنا رجفة أخذتهم مثل الرجفة “التي أخذتهم في المناجاة الأولى» لأن الرجفة تكوذ 
من تجلى أثر عظيم من آثار الصفات الالاهية كما تقدم : فإن قول موسى ١‏ ا تهلك'ا 
دما فعل السفهاء 67 ( يؤذْن بأنه يعنى ره عباد تهم العجل» وحضورهم ذلك. وسكو لهم؛ 
كما كان محمد صلى الله عليه وسلم - يخشى الريح ان يكون مبدأ عذاب . 


.ويجوز أن يكون ذلك في المناجاة الأولى وأن قوله «'بما فعل السفهاء منا » 


الع يه ما صدر من بي إسر ائيل من التصاب قبل المناحاة ٠.‏ كةولهم لان نصبر على 
طعام واجد»: وسؤالهم رؤية الله تعالى. لكن الظاهر ان مثل ذلك لايطاق عليه (فتعمل ) 





فى قوله « يما فعل السهفاء منا ». والحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو 
التوقى من عضب الله ورك بطشه. ومقام الرسل من الخشية»؛ ودعاء موسى: الخ 
وقد صيغ نظم الكلام في قوله « فلما أخذتهم الرجفة » على نحو ما صيغ عليه 
قوله )0 ولما رجع موسى إلى قومه عضبان أسفا ) كما تقدم 
والأخذ مجاز فى الإصابة الشديدة المتمكنة تمكن الاحذ من المأخوذ . 


و(لو) في قوله «( لو :شت اهلكتهم) يجوز أن تكون مستعملة في التمني وهو معنى 
مجازي ناشىء من معنى الامتناع الذي هو معنى (لو) الأ هلي ومنه قول. المثل ( لو 
ذات سوار اطمتنى ) اذ تقدير الجواب ٠‏ او لطمتنى لكان أهون على . وقد صرح 
بالجواب في الابة وهو ( شئت اهلكتهم ( لي ليتك أردت إهلا كهم أي السبعين 
الذين معه. فجملة أهلكتهم بدل اشتمال من جملة « شكئت »© هن قبل خطيئة المقوم التي 
تسببعنها الرجوع الى المناجاة. 

وعلى هذا التقدير في (لو) لا يكون: فى قوله «أهلكتهم»؛حذف اللام التي من شأنها أن 
تقترن بجواب (لو) وانما قال «أهلكتهم' وايا ى ولم يقلى : اهلكتناء للتفرقة بين 
الاهلا كين لان اهلاك المسبعين لاجل سكوتهم على عبادة العجل . وإهلاك الواني انا 
يكون لاجل ان لا يشهد هلاك القوم ٠‏ قال تعالى «فلما جاء امرنا نجينا هودا» الاية 
ونظائرها كثدرة وقد خحثي دو سى ان الله يهلك جميع القوم تلك الرجفة لان سائر 
سائر القوم أجدر بالاهلاك من السبعين. وقد اشارت التوراة الى هذا في الاصحاح 
« فرجع موسى الى الله وقال إن الشعب قد اخطأ خطيئة عظيمة وصنعوا لانفسهم 
آله فان غفرت لهم خطيئتهم والافا'محني من كتابك الذي كتبت . فقال الله لموسى 
من اخطأ الي أمحوه من كتابي » . فالمحو من الكتاب هو محو تقدير الله له الحياة 
محو غضف. وهو المحكى فى الاية بقواه« لو شئت أهلكتهم من قبل واياي أ تهلكنا دما 
فعل السغهاء منا » وقد خشي موسى ان تكون تلك الرجفة امارة غضب ومقدمة اهلاك 
عقوبة على عبادتهم العجل . فلذلك قال « اتهلكنا بما فعل السفهاء منا » فالسفهاء هم 
الذين عبدوا العجل وسمي شر كهم سفها لانه شرك مشوب بخسة عقل اذ جعلوا صورة 
صنعوها بأنفسهم إلاها لهم. 
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. ويجوز ان يكون حدرف (لو) مستعملا في معناه الاصلي : من ا«تشاع جوابسه 
لامتناع شرطده . فيتجه ان يتساءل عن موجب حذف اللام من جواب (للو) 
ولم يقل : لاهلكتهم مع أن الغالب في جوابها الماضي المثبت ان يقترن بالسلام 
فحذفم اللام هنا لنكتة ان ااتسلازم بين شسرط لو وجوابها هنا قوي لظهور أن 
الاهلاك من فعل الله وحده فهو كقواه تعالى ١‏ لو نشاء جعلناه اجاجا » سورة الواقعة 
وسيأتي بيانه . ويكون المعنى اعترافا بمنة العفو عنهم فيما سبق ٠‏ وتمهيدا للتعريض 
يطلب العفوعنهم الآن» وهوالمقصود من قوله « اتهلكنا بما فعل السفهاء » أي انك 
لم تشأ اهلاكه-م حين تلبسوا بعبسادة العجل فلاتهلكهم الآن 0 

والاستفهام في قوله «أتهلكنا مستعمل في التفجع اي : اخشى ذلك . لان القوم استحقوا 
العذاب ويخشى ان يشمل عذاب الله من كان مع القوم المستحقين وان لم يشار كهم 
في سبب العذاب » كما قال « واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وفي 
حديث أم سلمة انها قالت « يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال - نعم اذا 
كثر الخبث ؛ وفي حديث آخرء « ثم يحشرون على نياتهم » وقد خشي موسى سوء 
الظنة لنفسه ولآخيه وللبراء من قومه أن ينهم الامم التي يبلغها خبرهم انهم مجر مون 

وإنما جمع. الضمير في قوله « أتهلكنا » لان هذا الاهلاك هو الاهلاك المتوقعم من 
استمرار الرجفة؛ وتوقعه واحد في زمن واحد, بخلاف الاهلاك المتقدم ذ كره 
فسببه مختلق فناسب توزيع مفعوله. 

وجملة ١‏ أنهلكنا » مستأنفة على طريقة تقطيع كلام الحزين الخائف السا ئل. 
و كذلك جملة ١‏ ان هي الا فتنتك » وجملة «أنت ولينا» . 

وضمير«ان هي» راجع الى ما فعل السفهاء لان ما صَدق ما فعل 5 هو الفتنة : 
والمعنى : ليست الفتنة' الحاصطة بعبادة العجل الا فتنة منك: اي من تقدير ك و“تخلق 
اسباب حدوثهاء مثل سخافة عقول القوم» واعجابهم باصنام الكتعانيين » وعيبة موسى. 
ولين عاروت» وحتييةه من الموعة وخنية شيوع: ابترائيل من انتوم ب« وقبراداك 
مما يعلمه الله وأيقن موسى به إيقانا إجماليا. 

والخبر في قوله « إن هي الا فتنتك » الاابة : مستعمل في إنشاء التمجيد بسعة 





لعومه بشرينة قوله )0 تضل بها من تشاء ( الذي هو في يوضم الحال من «فتنتك» 
فالاضلال بها حال من أحموالها . 

ثم عيض يطلب الهداية لهم بقوله « وتهدي من تشاء » والمجرور في قوله 
« بها » متعلق بفعل « تضل » وحده ولا يتنازعه معه فعل « تهدي » لآن الفينة لا تكون 
سبب هداية بقرينة تسميتها فتنة. فمن قدر في التفسير : وتهدي بها أو نحوهء 
فقد غفل 

والباء : إما للملابسة: أي تضل من تشاء ملابسا لهاء وإما للسببية» اي تضل بسبب 
تلك الفتلة» فهي من جهة فتنة: ومن جهة سبب ضلال . 

والفتنة ما يقع به اضطراب الاحوال. ومرجهاء ونشتت اليبال» وقد مضى د تفسيرها 
عند قوله تعالى « وما يعلمان من احد حتى بقولا انما نحن فتنة » فى سورة البقرة: 
وقوله «وحسبوا ان لا تكون فتنة » في سورة العقود وقوله « ثم لم تكن فتنتهم الا ان 
قالوا والله ربنا ما كنا مشر كين » في سورة الانعام . 

والقصد من جملة « أنت ولينا » الاعتراف بالانقطاع لعبادة الله تعالى: تمهيدا 
لمطلب المغفرة والرحمة:؛ لان شأن الولي إن يرحم مولاه وينصره 

والولي : الذي له ولايسة على احد ؛ والوّلاية _حلف اوعتق يقتفي النصرة 
والإعانة » فات كان من جانبين متكافئين فكلا المتعاقدين يقال له مولى . وان كسان 
أحد الجانيين أقوى قبل للقوي (ولي) وللفعيف (مولى) واذ قد كانت الولاية غير 
قابلة للتعدد: لان المرء لا يتولى غير مواليه . كان قوله « انت ولينا مقتضيا عدم 

والتفريع عن الولاية فى قوله : « فاغفر لنا » تفريع كلام على كلام وليس المراد 
ان الولي يتعين عليه الغفران ٠.‏ 0 

وقدم المغفرة على الرحمة لان المغفرة سبب لرحمات كثيرة) فان المغفرة 
تنهية لغضب الله المترتب على الذنب» فاذا انتهى الغضب تسنى ان يخلفه الرض. 
والرضا 'يقتضي الاحسان. 
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« وخيرٌ الغافرين » الذي يغفر كثيراء وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى٠‏ بل الله 
مولاكم وهو خير النامرين » في سورة آل عمران . 

وانما عطائ جملة١‏ وانت خير الغافرين ) لانه خبر في معنى طلب اندر 
العظيمة» فعطف على الدعاءء كانه قيل : فاغفر لنا وارحمنا واغفر لابح ار 
لان الزيادة في المغفرة من آثار الرحمة. 

وه اكتب » ستعان لمعتى الغطاء المحقتى حصوله» المجدد مرة بعد مرق لان 
الذي يريد تحقيق” عقدء أو عدة. او عطاءء وتعلتقه بالتجدد في المستقبل يكتب به 
في صحيفة» فلا يقبل التكران» ولا النقصان؛ ولا الرجوع » وتسمى تلك الكتابة عهداء 
ومنه ما كتبوه في صحيفة القطيعة» وما كتبوه من حلف ذي المجازء قال الحارث 
ابن حلزة. 

حذر الجدور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الاهواء 

ولو كان العطاء او التعاقد لمرة واحدة لم يحتج للكتابة » لان الحوز اوالتمكين مغن 
عن الكتابة» كما قال تعالى « الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم 
جناح ان لا تكتبوها » . فالمعنى : آ تنا الحسنة تلو الحسنة في ازمان حياتنا وفي يوم 
القيامة» دل على هذا المعنى لفظ «اكتب» ولولاه لكان دعاء صادقا باعطاء حسنة 
واحدة » فيحتاج الى الاستعانة على العموم بقرينة الدعاء . فان التكرة يراد بها 
العموم في سياق الدعاء كقول الحريري فى المقامة الخامسة . 

يا أهل ذا المغنى وقيتم ا 5 المراد وقيتم ضرا معينا) 

والحسنة الحالة الحسنةء وهى : فى الدنيا المرضية لناس . ولله تعالى. 
فتجمع خير الدنيا والدين» وفي الآ خرة حالة الكمالء وقد تقدم بيانها في تفسير 
قوله تعالى « ومنهم من يقول ربنا ! تنا في الدنيا حسنة » في سورة البقرة . 

وجملة ٠‏ إنا 'هد'نا اليك » مسوقة مساق التعليل للطلب والاستجابة» ولذلك فصت 
ولان موقم حرف التأكيد في أولها موقع الاهتمامء فيفيد التعليل والربط. ويغني غناء 
فاء السببيية كما تقدم غير مرة. 

وه أهدأنا » معناه تبناء يقال: هاد يهود اذا رجع وتاب فهو مضموم الهاء 





فى هذه الآبة باتفناق القراءاث المقواترة والمعتى .تيتا مها عسى ان تكون ألممتا 
به من ذنب وتقصيرء وهذا إخبار عن نفسه. وعن المختارين من قومه» بما يعلم 
من صدق سراثئرهم . 


قال عدب اموت اناد ل وك ا 00 
فسأ كتبها لين يَتقون ويؤتون الركوة وَالَذِينَ ا وكايينا 
مسرن الس يعون ون الرسول النبىء ال الذى 0 
عندهم في التورية والإنجيل يمرم اررق 0 عن 
ألم جاتر وبح م لطبت ويحرم عليهم ايت عي 
ممالا لل لي كاك عَليهيم فَالَذِينَ عَامدوا بد وعوروة 


رم ام - ع بكرم عه 
ا الو الذى ل 00 حك هم المفلحون 

جملة قال الخ» جواب لكلام موسى عليه السلام. فلذلك فصلت لوقوعها على طريقة 
المحاورة. كما تقدم غير مرة. وكلام موسى. وان كان طلبا . وهو لا يستدعي جواباء 
فان جواب الطالب عناية به وفضل. 


والمراد بالعذاب هنا عذاب الدنيا. لان الكلام جواب لقول موسى « /أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا » . والإهلاك عذاب . فبيّن الله له ان عذاب الدنيا يصب الله به من يشاء 
من عباده . وقد اجمل الله سبب المشيئة و«<و اعلم به. وموسى يعلمه إجمالاء فالكلام 
يتضمن -طمئأنة موسى من ان يناله الغذاب هو والبزآء من قومه . لان الله اعظم من ان 
بعا ملهسم معامدة" المجر مين . والمعنى إني قادر على تخصيص العذاب يمن عصوا 
وتنجية من لم يشارك في العصيان » وجاء الكلام على طريقسة مجملة شان كلام من 
ل مالعا فيل 

وقوله« ورحمتي وسعت كل شيء ' ممارسل قول موسى « فاغفر لنا وارحمنا ). 
وهو وعد تعريض بحصول الرحمة المسؤولة له ولمن معه من المختارين: لانها لما 


وسعت كل شيء فهم أرجى الناس بهاء وان العاصين هم ايضا مغمورون بالرحمة. 
فمنها رحمة الإمهال والرزق» ولكن رحمة الله .عباده ذات مراتب متفاوتة 

وقوله «عذابى أصب به من اشاء ‏ الى قوله ‏ كل شىء ) جواب إجمالى: هو 
تمهيد الجوات التنعيلى في قفؤله وافشاكتهبا 0 ْ ٌ 

والتفريع في قوله « فسأكتبها » تفريع على سعة ١‏ الرحمة » . لانها لما وسعت 
كل شيء كان منها ما يكتب اي يعطى في المستقبل للذين اجريت عليهم الصفات 
ويتضمن ذلك وعدا لموسى ولصلحاء قومه لتحقق تلك الصلات فيهم» وهو وعد ناظر 
الى قول موسى (إنا أهدنا اليك »: والضمير المنصرب فى« 0 » عا ئد الى 
( رحمتي ؛ فهو ضير جنس؛ وهو مساو للمعرف بلام الجنس؛: اي اكتب فردا 
من هذا الجنس لاصحاب هذه الصفات: وليس. المراد انه يكتب جميع الرحمة 
لهؤلاء لان هذا غير معروف في الاستعمال في الإ خبار عن الاجناس؛ لكن يعلم 
من السياق ان هذا النوع من الرحمة نوع عظيم بقرينة الثناء على متعها بصفات 
توذن باستحقاقهاء وبقرينة السكوت عن غيره. فيعلم ان لهذا المتعلدىق رحمة 
خاصة عظيمة وان غيره داخل في بعض مراتب عموم الرحمة المعلومة من قوله 
«وسعت كل شيء ا وقد أفصح عن هذا لني الحصر في قوله في آخر الآاية. 
« اولئك هم المفلحون 2 . 

وتقدم معن محتى « ألكنيهنا ‏ قريياء 


وقد تقدم معنى ٠و‏ سعت كل شي +* في قوله تعامى « وسع ربنا كل شيء علما » 
في هذه السورة. 

والمعنى : أن الرحمة التي سألها موسى له له ولقومه وعد الله باعطا ئها لمن كان 
منهم متصنا يانه من المتقين والمؤتين الزكاة» ولمن كان من المؤمنين بآيات الله 
والآيات تصدق : بدلا ئل صدق الرسل؛ وبكلمات الله التي تشرع بها للناس رشادهم 
وهديهم؛ ولا سيما القرآن لان كل مقدار ثلاث آيات منه هو آبة لآنة مجمز 
فدال على صدق الرسولء وهو المقصود هناء وهم الذين يتبعون الرسول الامي اذا 
جاءهم» اي يطيعونه فيما يأمرهم, ولما جغلت هذه الاشياء سبب تلك الرحمة 





علم ان التحصيل على بعضها يحصل بعض تلك الرحمة بما يناسبه. بشرط الايمان» 
كما علم من آيات اخرى. خاطب الله بها موسى كقوله 1 نما « والذين عملوا السيئات 


ثم تابوا من بعدها وآأمنوا » فتشمل هذه الرحمة من اتقى وآمن وآتى الزكاة 
قبل ابعسهء ولكن شه :ان كوو عارسى عن الراعة عند تنينه إن كانواعالميق 
بذلك كما قال تعالى « واذ أخذ الله ميفاق النبيئين لما آتيناكم من كتاب وحكمة 
ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاو لك 
هم الفاسقون ». وتشمل الرحمة ايا الذين يؤمنون بآيات الله والمعني بها الآيات 
التى ستجىء في المستقبل لان آيات موسى قد استقر الايمان بها يومئذ. وهذا موجب 
اعادة اسم الموصول في ذكر اصحاب هذه الصلة. للاشارة الى انهم طائفة اخر ى. 
وهم سن يكون عند بعثة محمد عليه الصلاة و السلام. ولذلك أبدل منهم قوله « الذين 
يتبعون الرسول » الخ . وهو إشارة الى اليهود والنصارى الكائنين في زمن البعثة و بعدها 
لموله 0 الذي يجدو له مكتو يا عبدهم 0 ولموله 0 ويضع عنهم إصر هم والاغلال” 
التي كانت علبهم ؛ فانه يدل على انهم كانوا اهل شر بعة فيها شدة وحرج: والمراد 
بآبات الله : القرآن. لان الفاظه هي المخصوعة باسم الا رود غناك 
معجزات للفصحاء عن معار ضَّهاء ودالة على انها من عند الله وعلى صدق رسوله: 
كما تقدم في المقدمة الشامنة. 

وفي هذه الآية شارة ببعشة محمد صلى الله عليه وسلم - وهي مشيرة الى ما في 

١9 

التوراة من الاصحاح العاشر حتى الرابع عشر. والاصحاح الثامن عشر من سفر 
التثنية : فان موسى بعد ان ذكرهم بخطيئة عبادتهم العجل . وذكر مناجاته لله للدعاء 
لهم بالمغفرة. كما تضمنه الاصحاح التاسع من ذلك السفر. وذكرناه آنفا في 
تفسبر قوله )0 واخحتار مو سىن, قومه سبعين رحلا لميقاتنا ١‏ ثم ذ كر في الاصحاح 
| العاشر امرهم بالتقوى بقوله « فالآن يا اسرائيل ما يطلب منك الرب الا ان تتقي 
ربك لتسلك في طرقه وتحبه ». ثم ذكر فيه وفي الثلاثة بعده وصايا تفصيلا للتقوى؛ 
ثم ذكر في الاصحاح الرابع عشر الز كاة فقال ١‏ تعشيرا تعشر كل محصول زرعك 
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اسنة بسنة عشر حنطتك وخمرك وزيتك وابكار بقرك وغنمك وفي آخر ثلاث 
سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة فتضعه في ابوابك فياتي اللاوي 
لشو والبتيم والارملة الذين على ابوابيك فيأكلون ويشبعون » الخ. ثم ذكر 
أحكاما كثيرة في الاصحاحات الثلاثة بعده . 


ثم في الاصحاح الثامن عشر قوله اهارت باون وسط إخوتك مثلي 
له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب في حوريب (اي جبل الطورحين المناجاة) 
يوم الاجتماع قال لي الرب أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك وأجعل كلامي 
في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به ١‏ فدل هذا على ان هذا النبيء من غير بني اسر ائيل 
لقوله « من وأسط اخوتك » فان الخطاب لبني اسرائيل: ولا يكونون إخوة لانفسهم. 
واخو نهم هم ابناء أخي ابيهم : اسماعيل اخي اسحاق . وهم العرنس. ولو كان 
المراد به تنبيئا من بني اسرائيل مثل (صمويل) كما يؤوله اليهود لقال: من بيتكم او من 
وسطكمء وأعلم ان النبيء رسول بشرع جديد من قوله ٠‏ مثلك » فان موسى كان نبيأ 
رسولاء فقد جمع القرآن ذلك كله في وااااترر راو باد 
هم بآياتنا يؤمنون'الخ. ّ) 

ومن نكت القرآن الجمع في هذه الآبة بين وصني النبوة والرسالة للاشارة الى ان 
اليهود بَدلوا وأصف الرسول وآعبروا عنه بالنبيء ليصدق على انبياء بني اسرائيل. 
وغفلوا عن مفاد قوله مثلك. وحذفوا وصف الامى. وقق انك هناد لابه 5 
إسلام الحبر العظيم الاندلسي السموال بن يحبى البهودي. كما حكاه عن. نفسه 
في كتابه الذي سماه « غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود» . 

فهذه الرحمة العظيمة تختص بالذين آمنوا بالنبيء محمد صى الله عليه وسلم  ٠‏ 
من اليهود والنصار ئ: وتشمل الرسل والانبياء الذين اخذ الله عليهم العهد با ل يمان 
بمحمد صل الله عليه وسلم فكانوا عالمين. يبعثته يقينا فهم 1 منوا به. وتنزلوا منزلة 
من اتبع ما جاء به. لانهم استعدوا لذلك. وتشمل المسلمين من العر ب وغير هم 
غير بني اسرائيل لانهم ساروا من آمن بمحمد . ع يلياد ١ا‏ لحلاة فصن الود 
في اتباع الر سول النبيء الامي . ج! 
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وتقديم وصف الرسول لانه الوصف الاخخص الاهمء ولان في تقديمه زيادة 
تسجيل. لتحر يف اهل الكتاب: حيث حذفوا هذا الوصف ليصير كلا م التوراة صادقا 
أ بعد موسى من البياء بني اسرائيل»: ولآن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اشتهر بوصف النبيء الامي. فصار هذا المركب كاللقب له فلذلك لا يغير عن 
شهرته : وكذلك هو حيئما ورد ذكره في المر آن. 

وال مي : الذي لا يعرف الكتابة والقراءة» قيل هو منسوب الى الام اي هو أشبه 
بأمه منه بابيه: لان النساء فى العرب ما كن يعرفن القراءة والكتابة » وما تعلمنها الا 
في الاسلام: فصار تعلم القراءة والكتابة من شعار الحراائر دون الاماء كما قال عبيد 
الراعي » وهو اسلامي. 
هين الحتوا كر لاربّات أخمرة اوه المحا جر لا يقر أن بالسوار 

اما الرجال ففيهم من يقرأ ويكتب. 

وقيل: منسوب الى الأأمّة اي الذي حاله حال معظم الامة» اي الامة المعهوده 
عندهم وهي العر بية» وكانوا في المجاهلية لا يعرف منهم القراءة والكتابة الاالنادر 
منهمء ولذلك يصفهم اهل الكتاب بالأأمييّن»: لما حكى الله تعالى عنهم في قوله 
« ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأ“ميين سبيل » في آل عمران . 

والأميّة وصف خص الله به من رسله محمدا صلى الله عليه وسلم » اتماما للإعجاز 
العلمي العقلي الذي ايده الله به فجعل الامية وصفا ذاتيا له ليتم بها وصفه الذاتي 
وهو الرسالة» ليظهر ان كماله النفسانى كمال" لدانتى الهى » لا واسطةٌ فيه 
للاسباب المتعار فة للكمالات» وبذلك كانت الأمية يان فيه » مع انها في 
غبره وصف نقصانء لانه لما حصل له من المعر فة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ فى 
كل نواحي معرفة الكمالات الحق. و كان على يقين من علمه. م انر ا قو 
اعظم مما حصل المتعلمين: صارت أميته آية على كون ما حصل له انما هو من 
فيوضات الهيبسة . 

ومعنى ١‏ يجدونه مكتوبا » وجدان فاته ونعوته؛ التى لا يشبهه فيها غيره » فيجعلت 
حامق حولة ذانه,واطلق عليها مين الرشرل النبيء الامي مجازا بالاستخدام؛ 
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وانما الموجود نعنه ووصمهه والقرينة قوله.« مكتوبا » فان الذات لا تكتب» وعدل 
عن التعبير بالوصف للدلالة على انهم يجدون وعفا لا يقبل الالتباس ٠‏ وهو: كونه امياء 
ويأمر بالمعروفء وينهى عن المنكرء و يحل الطيبات» ويخر م الخبائث» ويضع عنهم 
إصرهم» وشدة شريعتهم . ' 

وذكر الانجيل هنا لانه منتزل .لبني اسر ائيل» رمه حورا سم ليع ون اد 
بعدهم من خلفهم» وقد أعلم الله موسى بهذا. 

والمكتوب في التوراة هو ما ذكرناه آ نفاء والمكتوب في الانجيل بشازات جمة 
بمحمد صلى الله عليه وسلم» وفي بعضها التصريح بانهييعث بعثة عامة؛ ففي انجيل منتى 
في الاصحاح الرابع والعشرين « ويقوم انبياء كذتبة” كثيرون ويضلون كثيرون ولكن 
الذي يعبر الى المنتهى (اي يدوم شرعه الى نهاية العالم) فهذا يخلص ويكرز (1) 
ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم ثم يأتي المنتهى » (اي 
منتهى الدنيا)؛و في انجيل يوحنا في الاصحاح الرابع عشر «واما المتعتري الروح القدس 
الذي مترشلة الآن اسمن فهو يعلك كل شيء ويل كز حي يكل ما قله 0 )و معنى 
باسمي اي بممائلتي وهو كونه رسولا مشرعا لا نينا موكدا ). 

وتقدم ذكر التوراة والانجيل في اول سورة آل عمران 

وجملة « يأمر هم بالمعروف » قال ابو على الفارسي : « هي بيان للمكتوب 
عندهم ولا يجوز ان تكون -<الامن ضمير « يجدونه » لان الضمير راجم للذكر والاسم.. 
والذكر والاسم لا بأمران» اي فتعين كون الضمير مجازاء وكون الآمر بالمعروف 
هو ذات الرسول لا وصفه وذ كره. ولا شك ان المقصود من هذه الصفات تعريفهم 
بها لتدلهم على تعبين الرسول الامي عند مجيئه بشربعة هذه صماتها. 

وقد جعل الله المعرواف والمتكرء والطيبات» والخبائث : والإصر والاغلال 
متعلقات لتشريع النبيء الامي وعلامات: فوجب ان يكون المراد. منها ما يتبادر 
من معاني الفاظها للا فهام المستقيمة. ْ 


(!) وقعت كلمة يكرز فى ترجمة الانجيل للاساء السو عبن وأراشة نيعا هنا 
ولاأعرف لها أصلا. 0 ى العر بية 
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فالمعروف شامل اكل ما تقبله اعقو خوالنطن السلسعة: والسك زر قدفه وقد 
تقدم بيانهما عند قوله تعالى « وللتكن منكم أمة 0 الك ارون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » في سورة آل عمران. 

ويجمعها معنى : الفطرة» التي هي قوام القويعة بال يها قال تعالى ١‏ فاقم 
وجهك للدين حنيما فطرة الله التي تى فطر الناس عليها ) .وهذه اوضح علامة لتعرف 
احكام الشريعة المحمدية. 5 

والطيبات : جمع طينبة » وقد روعي في التأنيث معنى الأ كيلة» او معنى الطعمة 
تنبيها على ان المراد الطيبات من المأكولات» كما دل عليه قوله في نظا ثرها نحو 
) يأيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا في البقرة ‏ وقوله « يسألونك » 
ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات ١‏ في سورة المائدة » وليس المراد الافعال 
الحسنة لان الافعال "عرفت يوصف المعروف والمئكر : والمأكولات لا تدخل في 

فق المعروفه والمكره اذ ليش لال عط 3 "التمكن بين عدو لها وعرفرضها © نوانيا 
تمتلك الناس” فيها عوا ئد” هم. ولما كان الاسلام دين" الفطرة ولااعتداد بالعوائد 
فيه ناط حال المأكولات بالطيب و حرمتها بالحبث؛» فالّطيب ما لاضر فيه ولا 
وا ولا فنا بو لامر أ كان وخيم العاقبة» او كان مستقذرا لا يقبله 
العقلاء. كالنجاسة وهذا ملاك المسباح والمحرم من المآكل » فلا تدخل العادات 
الا في اختيار اهلها ما شاعوا من المباح» فقد كانت قريش لا تأكل الضبء وقد 
رقع طن مائدة رسول الله طلّى الله عليه وسلم فكره ان يأكل منه » وقال ١‏ ما هو 
بحرام وأكنه لم يكن من طعام قومى فأجدني أعاافه » ولهذا فالوجه : انكل ما لاضر فيه 
ولا فساد ولا قذارة فهو مباح » وقد يكون مكروها اعتبارا بمضرة خفيفة : فلذلك ورد 
النهي عن اكل كل ذي ناب من السباع ومحمله عندمالك في اشهر الر وايات عنه » على 
الكراهة» وهو الذي لا ينبغي التردد فيه » واي ضر في اكل لحم الاسد وكذلك 
اياحة اكل الخشاش والحشرات والزواحف البرية والبحرية لاختلاف عوا ئد الناس 
في اكلها وعدمه» فد كانت “جرم لا يأكلون الدجاج» وافقعس 0 الكلية 
فلا يحور على قوم لاجل كراهية غيرهم مما كرهه ذوقهاو عادة قومه. وقد 
تقدم شيء من هذا في آية سورة الما ئدة . فعلى الفقيه ان ية.صر النظر على طبا.ئع 
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المأكولات وصفاتها .وما جهات بءض صفاته وحرمته الشريعة مثل تحر يم الخترين: 

ووأضع الإصر ابطال تشريعهء اي بنسخ ما كان فيه شدة من الشرايع الالهية 
السابقة» وحقيقة الوضع الحط من علو الى سفل وهو هنا مجاز في ابطال التكليف 
بالاعمال الشاقة . 

اسان اسرن الا رت ور ال أعدي اليه و( سعن ) 
دل على نقل المفعول الاول من مدخول ( عن ) واذا عدي الى المفعول الثائ 
ب (على ) كان دالا على حط المفعول الاول فى مدخول (على ) حطا متمكناء فاستعير 
« يضم عنهم » هنا الى ازالة التكليفات التي هي كالاصر والاغلال فيشمل الوضم 
معنى النسخ وغيره؛ كما سيأتي . 

و الإص » ظاهر كلام الزمخشري في الكشاف وال ساس انه حقيقة في الثقل » 
(بكسر الثاء )الحسي بحيث “يصعب معه التحرك» ولم يقيده غيره من اصحاب دواوين 
اللغة» وهذا القيد من تحقيقاته» وهو الذي جر ى عليه ظاهر كلام ابن العربي في 
الأحكامء والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في الدين فان كان كما قيده 
الزمخشري يكن «ويضع عنهم اصرهم » تمثيلية بتشبيه حال المزال عنه ما يحرجه من 
التكاليف بحال “من كان محملا بثقل فأزيل عن ظهره "ثقله» كما في قوله تعالى 
« يحملون اوزارهم على ظهورهم ) وان لم يكن كذلك كان «١‏ الإ صر » استعارة 
مكنية « و يضع » تخييلاء وهو ايضا استعارة تبعية للازالة . | 

وقد كانت شريعة التوراة مشتملة على احكام كثيرة شاقة مثل العقوبة بالقتل على 
معاص كثيرة» منها العمل يوم السبت » ومثل تحر يم مأكولات كثيرة طيبة وتغليظ 
البحري في انورهيية العمل توم السك واخرماتيي قرره الو رانم لعز انها 
لم تشرع فيها التوية من الذنوب. ولا استتابة الممجرم. والم داعم لي و 
تعالى ال ا ا تمؤرةا لقرة وفوا 
ابن عامر وحده في القراءات المشهورة »؛ آصارهم بافظ الجمع ؛ والجمع والإإفراد 
في الاجناس سواء . 

وه الأغلال” » جمع 'غل -_بضم :الغين. وهو إطار من حديد يجعل في رقبة الأسير 





والجاني ويمسك بسير من جلد او سلسلة من حديد بيد الموكل بحراسة الاسير» 
0 «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل » ويستعار الغل للتكليف والعمل الذي 
يؤلم ولا يطاق فهو استعارة فان بنينّنا على كلام الزتمخشري كان « الاغلال » 
تمثيلية بتشبيه حال المحرر من الذل والاهانة بحال من أطلق من الاسر » فتعيئّن ان وضع 
الاغلال استعارة لما يعانيه :اليهود من الملة بين الامم الذين نزلوا في ديارهم بعد 
تخريب بيت المقدس» وزوال ملك يهوذاء فان الاسلام جاء بتسوية اتباعه في حقوقهم 
في الجامعة الاسلامية فلا يبقى فيه آميز بين أصيل ودخيل» وصميم ولصيق» كما كان 
الامر في الجاهلية. ومناسبة استعارة الاغلال للذلة اوضحء لان الاغلال من شعار الاذلال 
في الآسر والقود ونحوهما. 

وهذان الوصفان لهما مزيد اختصاص باليهود»ء المتحدث عنهم في خطاب الله 
تعالى لموسى» ولا يتحققان في غير هم ممن آمن بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لان 
اليهود قد كان لهم شرع» وكان فيه تكاليف شاقة» بخلاف غير اليهود من العرب 
والفرس وغيرهم؛ ولذلك اضاف الله الاصر الى ضمير هم) وواصلف الاغلال بما فيه 
ضمير هم » على انك اذا تاملت في حال الآمم كلهم قبل الاسلام لا تنجد شرائعهم 
وقوانينهم واحوالهم خالية من اصر عليهم مثل تحريم بعض الطيبات في الجاهلية؛ 
ومثل تكاليف شاقة عند النصارى والمجوس لا تتلاقى مع السماحة الفطرية» و كذلك 
لا تجدها خالية من رهق الجبابرة» واذلال الرؤساء » وشدة الاقوياء على الضعفاء » 
وا كان يحدث بينهم من التقائل والغارات» والتكاابل في الدماءء وأكلهم امؤالهم 
بالباطل؛ فارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين _من شأنه ان يخلص البشر من 
تلك الشدا ئد» كما قال تعالى « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » و لذلك فسرنا الوضع 
بما يعم النسخ وغيره؛ وفسرنا الأغلال بما يخالف المراد من الاصرء ولا يناكد 
هذا ما في اديان الجاهلية والمجوسية وغيرها من التحلل في احكام كثيرة» فانه فساد 
عظيم لا يخفف وطأة ما فيها من الإصر » وهو التحلل الذي نظر اليه ابو _خراش 
الهكذلي في قوله» يعني شريعة الاسلام : 

فليس كعهد الدار يا أم مالك ولككن أحاطت بالرقاب السلاسل - 

والفاء في قوله « فالذين 1 منوا به » فاء الفصيحة:؛ والمعنى : اذا كان هذا النبيء كما 


138 سورة الاعسراف 


علمتم من شهادة التوراة والانجيل بنبوءته» ومن اتصاف شرعه بالصفة التي ا 
علمتم ان الذين 1 منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا هديه . هم المفلحون . 

والقصر المستفاد من تعريف المسند ومن ضمير الفصل قصر اضافي؛اي هم الذين 
أفلحوا اي دون من كفر به بقرينة المقام. لان مقام دعاء موسى يقتضي انه اراد المغفرة 
والرحمة و كتابة الحسنة في الدنيا والا خرة لكل من اتبع دينه. ولا يريد موسى شمول 
ذلك لمن لايتبع الاسلام بعد مجيء محمد صل الله عليه وسلم-. ولكن جرى القصر 
على معنى الاحتراس من الايهام. ويجوز ان يكون القصر ادعائيا. دالا على معنى 
كمال صفة الفلاح للذين يتبعون النبيء الامي. ففلاح غيرهم من الامم المفلحين 
الذين سبقوهم كلا فلاح. اذا نسب الى فلاحهم. اي ان الامة المحمدية افضل الامم 
على الجملة: وانهم الذين تنالهم الرحمة الالهية التي تسع كل شيء من شؤونهم 
قال تعالى « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين 2 . 

ومعنى « عزروه » ايدوه وقووه. وذلك باظهار ما تضمنته كتبهم من البشارة 
بصفاته» وصفات شريعتهء واعلان ذلك بين الناس. وذلك شيء زا ئد على الايمان به. 
كما فعل عبد الله بن آسلاآم؛ وكقول ورقة بن نوفل « هذا الثاموس اللر ا عن 
موسى »» وهو ايضا مغاير للنصر. لان النصر هو الاعانة في الحرب بالسلاح. ومن اجل 
ذلك عطفئ عليه ونصروه. 

واتباع النور تمثيل للاقتداء بما جاء به القرآن : شبه حال المقتدي. بهدي 
القرآن» بحال الساري في اليل اذا رأى نورا يلوح له اتبعه. لعلمه بانه يجد عنده 
منجاة من المشاوك وزاضران الميرء الجر اع" هذا التمثيل استعارات؛ فالاتباع يطح 
مستعارا للاقتداء» وهو مجاز شائع فيهء والنور يصلح مستعارا للقرآ ن لان الشيء الذي 
يعلم الحّق والرشد يشبه بالنورء واحسن التمثيل ما كان صالحا لاعتبار. التشبيهات 
المفردة في اجزائه . ش 

والاشارة في قوله « اولك هم المفلحون » للتنويه بشأنهم. وللدلالة على ان المشار 
اليهم بتلك الاوصاف صاروا احرياء بما يخبر به عنهم بعد اسم الاشارة كقوله 
«اولئك على هددى من ربهم). 


سورة الاعسراف 139 


وفي هذه الآية تنويه بعظيم فضل اصحاب النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رضي 
اللدعنهم . وأبلحق الما دينه بعدهم . 
7 ل تبر بر وجرور 
قل د 5" سس إلى 0 الله . إليكم جميعا الذى لهوملك 


يمر تس 00 


الريك 1 الا ل لياص يحي - وبحي تقكامنوا بالل 


م عره مك 0 ورك ى 
ورسوله الي : ء المي الى يمن بالّله و كلمت واتبعوه لعلكم. 
ل هداغيرم اس 
تهتدود 


هذه الجملة معترضة بين قصص بنى اسرائيل. جاءت مستطردة لمناسبة ذكر 
الرسول الامي. تذكيرا لبني اسرائيل 37 وعد الله به موسى عليه السلام » وإيقاظا 
لافهامهم بان محمدا صلى الله عليه وسلم هو مصداق الصفات التي علمها الله موسى 

والخطاب د ه«يايها الناس » لجميع الشرء واضمبر التعلم ضمير الرسول محمد 
0 صلى الله عليه 0 0 

تأكيد الخبر ب(إن ) ا ان في جملة المخاطبين منكر يبن ومترددين » استقصاء 

في 1 الدعوة البهم 

وتأكيد ضمير المخاطبين بوصف «جميعا»الدال نصا على العموم. لرفع احتمال تخصيص 
رسالته يغير بني اسرائيل. فان من اليهود فريقا كانوا يز عمون ان محمدا ص الله عليه وسلم 
نبوء. ويز عمون انه نبيء العرب خاصة ولذلك لما قال رسول الله لابن صياد و هويهودي- 
اتشهد افي رسول الف اااي صاد : اشهد انك رسول الامبين. وقد ثبت من مذاهب 
اليهود مذهب فريق من يهود اصمهان يدعون بالعيسوية وهم اتباع ابي عيسى الاصفهاني 
البه.ودي الما ئل بان محمدا رسول الله الى العرب خاصة لا الى بني اسرائيل؛ لان 
اليهود فريمان : فريق يزعمون ان شريعة موسى لا تنسخ بغيرهاء. وفريق يزعمون 
أنها لا تنسخ عن بني اسرائيل. ويجوز ان يبعث رسول لغير بني اسرائيل. 

وانتصب «٠‏ جميعا » على الحال من الضمير المجرور. ب(الى ) وهو فعيل بمعنى 
مععول اي مجموعين. ولذلك لزم الافراد لانه لا يطابق موصرفه 
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« الذي له ملك السماوات والارض » نعت لاسم الجلالة » دال على الثناء. 

وتقديم المجرور للقصرء اي : لالغيره مما يعبده المشركون. فهوقصر 
اضا في للرد على المشركين . 

وجملة لا اله الا هو ؛ حال من اسم الجلالة في قوة متفردا بالالهية» وهذا قصر 
حقيقي لتحقيق صفة الوحدانية» لأالقضن الوه على المشر عنق. 

. وجملة ( أيحبي ويميت ) حال 


والمقصود من ذكر هذه الاوصاف الثلاثة : تذكير اليهودء ووعظهمء حيث جحدوا 
نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم» وزعموا انه لا رسول يعد موسى» واستعظموا دعوة 
محمدء فكانوا يعتقدون ان موسى لا يشبهه. رسولء فذ كتروا بان الله مالك السماوات 
والارضء وهو واهب الفضا ثل؛ فلا 'يستعظم ان يرسل رسولا ثم يرسل رسولا آخرء 
لان الملك بيده» وبأن الله هو الذي لا يشابهه احد في الوهيته» فلا يكون إلهان للخلق. 
واما مرتبة الرسالة فهى قابلة للتعددء وبأن الله بحيى ويميت فكذلك هو يميت 
شريعة ويحبي #ريعنة اخ ى» واحياء الشريعة ايجادها بعد ان لم تكن : لان الاحياء 
حقيقنه ايجاد الحياة في الموجود؛ ثم يحصل من هذه الصفات ابطال عقيدة المشر كين 
فعاف لني راان اكيز 

وقد انتظم ان يفرع على هذه الصفات الثلاث الطلب الجازم بالايمان بهذا 
الرسول في قوله « قآمنوا بالله ورسوله النبي + الأمي»:والمقصود: طلب الايمان بالتبي» 
الامي لانه الذي _سيق الكلام لاجلهء ولكن لما أصّدر الامر يخطان جميع البشر 
وكان فيهم من لا يؤمن بالله» وفيهم من يؤمن باللهولا يؤمن بالنبي الأميء أجمع بين 
الايمان بالله والايمان بالن يء الامي في طلب واحدء ليكون هذا الطلب متوجها للفرق 
كلهم ليجمعوا في ايمانهم بين الايمان بالله والنبيء الامي» مع قضاء حق التأدب مع 
الله بجعل الايمان به مقدما على طلب الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم للاشارة الى أن 
الايمان بالرسول انما هولاجل الايمان بالله» على نحو ما أشار اليه قوله تعالى «ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله»؛ وهذا الاسلوب نظير قوله تعالى « انما المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منهء قآمنوا بالله ورسله ولا 
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تقولوا ثلاثة » فانهم آمنوا بالله ورُسله ‏ وانما المقصود زيادة النهي عن اعتقاد التثليث» 
وهو المقصود من سياق الكلام. | 

والأففان بالله الايمان” بأعظم صفاته وهي الالهية المتضمن اياها اسم الذات» 
والايمان بالرسول الايمان بأخص صفاته وهو الرسالة» وذلك معلوم من اناطة 
الايمان بوصض الرسول دون اسمه العلم. 

وفي قوله « ورسوله النبيء الامي » التفات من التكلم الى الغيبة لقصد اعلان تحقق 
الصضة الموعود بها في التوراة في شخص محمد - صلى الله عليه وسلم . 

ووصف النبيء الأمي بالذي يؤمن بالله وكلماته . بطريق الموصلية للايماء 
الى وجه الأمر بالايمان بالرسولء وانه لا معذرة لمن لايؤمن به من أهل الكتاب.لأ ن 
هذا الرسول يؤمن بالله وبكلمات الله. فقد اندرج في الايمان به الايمان بسارئر 
الأديان الالهية الحق. وهذا نظير قوله تعالى: في تفضيل المسلمين «وتؤمنون بالكتاب 
كله ) وتقدم معنى الامي قريبا 

وكلمات جمع كلمة بمعنى الكلام مثل قوله تعالى « كلا إنها كلمة هو قا ثلها ' 
(أي قوله ورب ار جعئون لعل أأعمل صالحا فيما تركت). فلكلمات الله تشمل 
كتبه ووحيه الرمله وأو ردكا التعونه بكلماته. دون كتبه . لان المقصود الايماء الى 
ايمان الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسىكلمة الله. أي أثر كلمته. وهي أمر التكوين. 
اذكان تكتون عيسىعن غير سبب التكون المعتاد بل كان تكونه بقول الله وكن» كما قال 
تعالى «ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كدّن فيكون ». فاقتضى 
ان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بعيسى- أي بكونه رسولامن الله. وذلك قطع لمعتذرة 
النصار ىفي التردد في الايمان بمحمد _صى الله عليه وسام واقتضى أن الرسول. يؤمن 
يأن عيسى كلمة الله. وليسابن الله. وفي ذلك بيان للايمان الحق . ورد على اليهود فيما 
تسبوه اليه ررد علق التصار ى فيما "غلتوا فيه: ظ 

والقول في معنى الاتباع تقدم . وكذلك القول في نحو » لعلكم تهتدون » 

7 


#ه 


دين مه و ١‏ ا عر ره ا ع از دين رهد تر 2 
ومن قوم دمو سى 0 يهدولد بالحق وبيهءيعدلون 


ومن قوم موسى ١‏ عطف على قوله « واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم 56 





الآيةء فهذا تخصيص لظاهر العموم الذي في قوله « واتخذ قوم موسى ) قصد به 
الاحتر اس لثلا يتوهم ان ذلك قد عمله قوم موسى كلهلم. وللتنبيه على دفع هذا 
التوهم 7 « ومن قوم موسى » على متعلقه . 

وقوم موسى هم أتباع دينه من قبل بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - فمن بقي 
متمسكا بدين موسىء» بعد بلوغ دعوة الاسلام إليه. فليس من قوم موسى. ولكن يقال هو 
من بني اسرائيل أو من اليهود. لآن الاضافة في « قوم موسى » تؤذن بأنهم متبعو دينه 
الذي من جملة أصوله ترقب مجيء الرسول المي صلىاللمعليهوسلم - . 

و«أمة» :جماعة كثيرة متفقة في عمل يجمعها . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى 
أمة واحدة » في سورة البقرة. والمراد أن منهم في كل زمان قبل الاسلام . 

و« تيهدون بالحق » أي يهدون الناس من بني اسرائيل أو من غير هم ببث فضا_ئل 
الدين الإلهي: وهو الذي سماه الله بالحق ويعدلون أي يحكمون حكما لا "جور فيه.. 

وتقديم المجرور في قوله « وبه يعدلون » للاهتمام به ولرعاية الفاطة . 
اذ لامقتضي لارادة القصر. بقرينة قوله « يهدون بالحق » حيث لم يقدم المجرور. 
والمعنى : انهم يحكمون بالعدل على بصيرة و علم. وليس بمجرد مصادفة الحق عن 
جهل: فإن القاضي الجاهل اذا قضى بغير علم كان أحد القاضيين اللذين في النار. 
ولو صادف الحق . لأنه بجهله قد استخف بيحقوق الناس ولا تنفعبه مصادفة الحق 
0 


عطف على قوله « ومن قوم موسى أمة» إلخ . فان ذلك التقطيع وقع في الامة 
الذين يهدون باحق : 

والتقطيع شدة في القطع وهو التفريق . والمراد به التقسيم . .وليس المراد 
سياسة الشربعة الموسو ل ومن مقدمات 00 الجماعة كما فصله السفر الرابع . 
وعوسير عدد بي اسرائيل و تقسيمهم ١‏ و نظير ما فعل عمر بن الخطاب من تدوين 
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الديوان: وهم كانوا منتسبين الى اسباط اسحاق. ولكنهم لم يكونوا مقسمين عشا ئر 
ل وى معو ولا حارو الجر : فكان التقسيم بعد اجتياز هم البحر الأحمر » 
وقبل انفجار العبون. وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة لقوله فيهما 
١‏ قد علم كل اناس مشربهم » وذكره هنا الاستسقاء عقب الانقسام الى اثنتي عدر 
أمة؛ وذلك ضروري أن يكون قبل الاستسّقاءء لأنه لو وقع السقي قبل التقسيم لحصل 

ارا على الطافتها يتفي الى ال القرم» ٠‏ وظاهر التوراة انهم لما مروا 
بحوريب» وجاء شعيب للقاء موسى : ان شعيبا أشار على موسى أن يقيم لهم رؤساء 
ألوف» ورؤساء_منات» ورؤساء خماسين» ورؤساء عشرات » حسب الاصحاح 18 
من الخروج؛ وذلك يقتضي أن الامة كانت منتسبة قبا ثل من قبل ؛ ليسهل وضع الرؤساء 
على الاعداد» ووقع في السنة الثانية من خروجهم أن الله أمر موسى أن يحصي جميع 
بني اسرائيل» وان موسى وهارون جمعا جميع بني اسرائيل فانتسبوا إلى عشائرهم 
وبيوت آبائهم» كما في الاصحاح الاول من سفر العدد. وتقدم ذكر الاسباط عند 
قوله تعالى « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » في سورة البقرة . 

وجيء باسم العدد بصيغه التأنيث في قوله « اثنتي عشرة » لآن السبط أطلق هنا على 
الامة فحذف تمبيز العدد لدلالة قوله « أمما » عليه 

و « اسباطا » حال من الضمير المنصرب في «وقتطعناهم ١‏ ولايجوز كونه تمييزا لأن 
تمبيز اثنتي عشرة ونحوه لا يكون الا مفردا . 

وقوله « أمما » بدل من اسباط أو من اثنتى عشرة . وعدل عن جعل أحد الحالين 
تمييزا في الكلام ايجازا وتنبيها على قصد المنة بكونهم أمما من آباء اخوة . وان كل 
سبط من أولئك قد صار أمة قال تعالى١‏ واذكروا اذكنتم قليلا فكث ركم » مع ما يذكر 
0 

با ان مز 


واوا ل موسى 0 استسقده قومه, أنآضر ب بماك | كر 


ه ما © سد أ برهك :م 


لايك منه أثنتا عشرة عن و 0 3 ا هشر 3 


بالفاء لا فادة أنه منة مستقلة . 


وتفسير هذه الاية مفضى في مشابهتها وم « واذ استسقى موسى لقومه » 
في سورة البقرة 
تشبيها لقصر المهلة بالتعقيب ونظايره كثيرة في القرآن ومنه ما وقع في خبز الشرب 
الى أم زرع قولها ١‏ فلقي امرأة معها ولدان كالفهد ين بلعبان من تحت خصرها 
برّمانتين فطلتقنى ونكحها »اذالتقدير فأعجبته دي وتكتدهنا:: 

وطللنا سس 0 و رك علوم 0 0 5 


0 1 و ١‏ 5 ع 


أضمائر الغيبة راجعة الى قوم موسى: 77 الآية نظير ما في سورة البقرة 
سواى اختالاف يضميري الغيبة هنا وضميري الخطاب هناك لأن ما هنالك قصد به التوبيخ 

وقد أسند فغل(قيل)في قوله ٠‏ واذ قيل لهم اسبكنوا هذه القرية» الى المجهول واسند 
ل 0 لظهور ان هذا القول لآ يصدر الا من 
الله تعالى . 


1 لز ست بير براي م اايرير 000 و ا ار ا 2 له ا مور 
«وإذ قبل لهم أسكنوا هّذه القرية وكلوا منها حيث شئتم 

2 وتيود -ه .9 

الا 0 اك البان م 0 كم اا 


0200 عا 7 3 ام 08 #2 _9 مع 


000 0-0-2-8 2 00 
هذه ال يك أنظا تقثل 5 00 00 بقوله «اسكنوا» 

وفي سورة البقرة يقوله « ادخلوا » لأن القولين قيلا لهم » أي قيل لهم : ادخلوا 
واسكتوها. ففسترق ذلك على القصتين على عادة القرآن في تغيبر أسلوب القصص. 


اس :يجدادا لنشأة السامع . 


سورة الاأعراف 145 


و كذلك اختلاف التعبير فى قوله هنا ١‏ وكلوا» وقوله فى سورة البقرة «فكلوا» 
فانه قد قيل لهم بما برادف فاء التعقيب: كما جاء في سورة البقرة » لن التعقيبٍ 
معنى زائد على مطلق الجمع الذي تفيده واو العطفء. واقتص هنا على حكاية انه 
قيل لهم. وكانت آبة البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب »لان آية البقرة 
سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدل على المنة. وهو تعجيل الانتفاع بخيرات 
المرية. وآيات الاعراف سيقت لمجرد العبرة بقصة بنى اسرائيل . 





ولأ جل هذا الاختلاف أميزت آية البقرة باعادة الموصول وطلته فى قوله «فانز لنا على 
الذين ظلموا رجزاعوعوض عنه هنا بضمير الذين ظلموا لان القصد فى آية البقرة 
يذ عسيت "ارال العذات عليه مزلون أشون ال اولاهما' جنا رودي اليه المسرضون 
من علة الحكم. والى الثانية بحرف السببية. واقتدر هنا على الشاني . 


وقد وقع في سورة البقرة لفظ «فانز لنا » ووقع هنا لفظ ١‏ فار سلنا » ولما قيد كلاهما 
بقوله « من السماء » كان مفادهما واحداء فالاختلاف لمجرد التفنن بين القصين . 


وعبر هنا « بما كانوا يظلمون » وفى البقرة «١‏ بما كانوا يفسقون » لانه لما 
اقتضى الحال في القصّين تأكيد” وصفهم بالظلم وأدي ذلك في البقرة بقوله « فانزلنا 
على الذين ظلموا ». استثقلت اعادة لفظ الظلم هنالك ثالثة . فعنّدل عنه الى ما يفيد 
مفاده. وهو الفسق. وهوايضا أعم. فهوانسب بتذييل التوبيخ. وجيء هنا بلفظ « يظلمون» 
لثلا يفوت تسجيل الظلم عليهم مرة ثالثة . فكان تذييل آية البقرة أنسب بالتغليط 
في ذمهم لان مقام التوبيخ يقتضيه . 


ووقع في هذه الآية « فبدل الذين ظلموا منهم » ولم يقع لفظ ١‏ منهم » في سورة 
البقرة. ووجه زيادتها هنا التصريح بأن تبديل القول لم يصدر من جميعهم » وأجمل 
ذلك في سورة البقرة لان آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب ارهابهم بما 
بوهم ان الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم لان تبعات بعض القبيلة تحملعلى جماعتها. 
وقدم في سورة البقرة قوله « وادخلوا الباب سجدا » على قوله « وقولوا حطة » 
وأعكس هنا وهو اخختلاف في الإ خبار لمجرد التفنن. فان كلا القولين واقع “قدم أوأخر. 
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وذكر في البقرة « وكلوا منها حيث شئتم ر غدا » ولم يذكر وصف رغدا هنا 
وانما حكي في سورة البقرة لان زيادة المنة ادخل في تقوية التوبيخ . 

وجملة « سنزيد المحسنين » مستأنقة استثئنافا بيانيا لان قوله « تغفر لكم » في 
مقام الامتنان باعطاء نعم كثيرة مما يثير سؤال سا ئل يقول : وهل الغفران هو 
قصارى' جزا ئهم ؟ فأجيب بأ بعده زيادة الاجر على الاحسان. أي على الامتفال . 

وفى نظير هذه الآية من سورة البقرة ذكرت جملة « وسنزيد المحسنين ٠»‏ معطوفة 
50 تقدير : قلنا لهم ذلك وقلنا لهم سنزيد المحسنين . فالواو هنالك لحكاية 
الاقوال» فهى من الحكاية لا من المحكى أي قلنا وقلنا سنز يد 

وتقدم ان المراد بالمرية( اريحياء 6). 

وقرأ نافع» وأبو جعفر: ويعقوب «تغفر بمثناة فوقية مبنيا المجهول. و «خطيئا تكم» 
-بصيغة جمع السلامة للمؤنث ‏ وقرأه ابن كثيرء وعاصم. وحمزة. والكسائي . وخلف : 
«َنغفر» ‏ بالنون مبنيا للفاعل _ وخطيئا تكم ‏ بصيغة جمع المؤنث السالم أيضا ‏ وقرأه أبو 
عمر وه نغفر» بالنون وخطاياكم ‏ بصيغة جمع التكسير. مثل آية البقرة . وقرأ ابن عامر : 
أتغفر» بالفوقية ‏ وخطيئتكم ‏ بالافراد -. 

والاختلاف بينها ا ة ومن وافقه : دا القصة 


٠ ومقر‎ 


امار ن قري ده ا أكاقية: حاضرة لْبحرٍ إِذ 00 فى 
7 عه رهر هم اشاس 2 2 ره عم 000 
السك إد تأيى' تا 2 شرعا ويوم لا يسبتون لا 


ا منتر 

تأتيهم كذلك تبلرهم :يما كادوا 0 

غير أسلوب الخبر عن بنياسرائيل “هنا : فابتد ىع ذكر هذه القصة بطلبان يسال 
سائل بني اسرائيل الحاضرين عنها ٠‏ فنعلم من ذلك ان لهذه القمص الآتية شأنا غير 
شأن القصص الماضة. ولا حت ذلك اللامن أجل ان هذه القصة ليست مما 5 في 
توراة اليهود ولاف يىكتب انبيائهم. ولكنها مما كان مرويا عن أحبار هم. ولذلك افتتحت 
بالامر بسؤالهم عنهاء لإشعار يهود العصر النبوي بأن الله أطلع نبيَه عليه الصلاة 
والسلام عليهاء وهم كانوا يكتمونهاء وذلك ان الحوادث التي تكون مواعظ للامة فيما 
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اجتر حته من المخالفات والمعاصي تبقي لها عقب الموعظة اثرا قد تعيرالامة به؛ ولكن 
ذلك التعبير لا يؤبه به في جانب ما يحصل من النفع لها بالموعظة: فالامة في “خويصتها 
لايهتم قادتها ونصحاؤها الا باصلاح الحال. وان كان في ذكر بعض تلك الاحوال 
غضاضة عندها وامتعاض. فاذا جاء حكم التاريخ العام بين الامم تناولت الامم احوال 
تلك الامة بالحكم لها وعليهنا. فبقيت حوادث فلتاتها مغمزا عليها ومعرة تعير بها. 
وكذلك: كان شأت البهدوة لما أضاعرا ملكهم وو طنهم وجاوروا- أمما أخرى فأصحؤا 
بكتمون عن اولئك الجيرة مساوي تاريخهم. حتى أرسل الله محمدا صى الله عليه وسلم 
فعلتمه من أحوالهم ما فيه معجزة لأسلافهم . وما بقي معرة لاخلافهم » وذلك اتحد 
لهم. ووخز على سوء تلقيهم الدعوة المحمدية بالمكر والحسد. 2 ' 

فالسؤال هنا في معنى التقرير لتقريع بني اسرائيل وتوبيخهم وعد سوابق عصيانهم . 
أي ليس عصيانهم اياك ببدع فان ذلك شنشنة قديمة فيهم . وليس سؤال” الاستفادة لان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعلم بذلك من جانب ربه تعالى . وهونظير همزة الاستفهام 
التقدريري فوزان « واسالهم عن القرية » وزان : أعدوتم في الست . فان السؤال 
في كلام العرب على نوعين اشهرهما ان يسأل السائل عما لايعلمه ليعلمه . 
والاخران يسال على وجه التقرير حين يكون السائل يعلم حصول المسؤول عنه : 
وبعلم المسؤول ان السائل عالم وانه انما سأله ليقرره . 

وجملة ٠‏ واسألهم ؛ عطف على جملة « واذ قبل لهم اسكنوا هذه القرية » واقعة” 
معترضة بين قصص الامتنان وقصص الانتقام الآ نية في قوله «١‏ وقطعّناهم » » وهناسبة 
الانتقال الى هذه القصة ان في كلتا القصتين حديثا يتعلق بأهل قرية من قرى بنىاسر ائيل. 

وتقدم ذكر القرية عند قوله تعالى ١‏ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في اليك 
الاية من سورة البقرة. 

وهذه القرية قيل ( أ'يلة ) وهي المسماة اليوم ( العقبة ) وهي مديئة على ساحال 
البحر الاحمر قرب شبه جزيرة طورسينا اوفقي مبدأ أرض الشام من جهة مصر: 
وكانت من مملكة اسرائيل في زمان داود عليه السلام؛ ووضت بأنها حاضرة البحر 
بمعنى الاتصال بالبحر والقرب منه. لان الحضور يستلزم القرب : وكانت ( أيلة ) 


ع 


متصلة بخليج من البحدر الاحمار وهو القلزم : 
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وقيل هي ( طبرية ) وكانت طبربة تدعى بحيرة طبرية؛ وقد قال المفسرون :إن 
هذه القصة التي أشير اليها في هذه الآية كانت في مدة داود . 

واطلقت القرية على أهلها بقرينة قوله « اذ يدون » أي أهلها . 

والمراد السؤال عن اعتدائهم في السبت بقرينة قوله « اذ يعدون في السبت » الخ 
فقوله « اذ يعدون في السبت » بدل اشتمال من القرية وهو المقصود بالحكم . فتقدير 
الكلام : واسألهم اذ يكو أهل القربة في السبت .و( إذ' ) فيه اسم زمان للماضي . 
وليست ظرفا. 

والعدوان الظلم ومخالفة الحق. وهو مشتق من العد و يسكون ادال وهو التجاوز. 

دلقي عل الوم لواقم بعد يوم الجمعة. تي تعالى: « وقلنا لهم لا 
آتعدوا في إلسبت » في سورة النساء . 

واختيار صبغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم . 

وتعدية فعل « يعدون » الى «في السبت» مؤذن بأن العندوان لاجل يوم السبت . 
نظرا الى ما دلت عليه صغة المضارع من التكرير المقتضي ان عدوانهم يتكرر في كل 
سبت. ونظرا الى ان ذكر وقت العدوان لا يتعلق به غرض البليغ ما لم يكن لذلك 
الوقت مزيد اختصاص بالفعل فيعلم ان الاعتداء كان منوطا بحق خاص بيوم السبت. 
وذلك هو حق عدم العمل فيه. اذ ليس ليوم السبت حق في شريعة موسى سوى انه 
يحرم العمل فيه. وهذا العمل هو الصيد كما تدا 0 بقية القصة . 

وهدف ( في ) للظرفية لان الءدوان وقع في شأن نقض | حرمة السبت . 

وقوله « إذ تأتيهم حيتانهم» ظرف يعد ون» أي بعئدون حين تأتيهم حبتانهم. 

والحيتان جمع حوت. وهو السمكة. ويطلق الحوت على الجمع فهو مما استوى 
فيه المفرد والجمع مثل 'فلك. وأكثر ما بطلق الحوت على الواحد. والجمع حيتان 

وقوله «'شدّرعا » هو جمع شارع . صفة للحوت الذي هو المفرد. قال ابن عباس : 
أي ظاهرة على الماءء يعني انها قريبة من سطح البحر آمنة من ان تصاد. . أي ان الله 
ألهمها ذلك لتكون آية لبن ني اسرائيل على ان احترام السبت من العمل فيه هو من أمر الله. 
وقال الضحاك : شرعا متتابعة مصطفة. أي فهو كناية عن كثرة ما يرد منها يوم السبت. 
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وأحسب ان ذلك وصف من شرّاعت الابل نحو الماء أي دخلت لتشرب. وهي 
اذا شرعها الرعاة تسابقت الى الماء فاكتظت وتراكمت وربما دخلت فيه. فمثلت هيئة 
الحيتان» في كثرتها في الماء بالنعم الشارعة الى الماء وحسن ذلك وجود الماء في 
الحالتين وهذا أحسن تفسيرا. 

والمعنى : أنهم يعندون في السبت ولم يمتثلوا أمر الله بترك العمل فيه. ولا 
اتعظوا بآية إلهام الحوت ان يكون آمنا فيه . 
ظاهر قوله « ويوم لا يسبتون (( فاته مضارع ا فيتطايق المثبت والمنفي فيكون 
المعنى : انهم اذا حفظوا حرمة السبت. فأمسكوا عن الصبد في يوم السبت. جاءت 
الحيتان يومئذ أشرعا آمنة. واذا بعثهم الطمع في وفرة الصيد فأعدوا له. آلانه 
وعزموا على الصيد لم تاتهم. 

ويجوز أن يكون لفظ ١‏ سبتهم » بمعنى الاسم العلم لليوم المعروف بهذا الاسم من 
أيام الاسبوع. واضافته الىضميرهم اختصاصه بهم بماأنهم يهود. تعريضا بهم لاستحلالهم 
حرمة السبت فإن الاسم العلم قد يضاف بهذا القصد. كول احد الطائين : 

لا أس زيد كم بأبيض ماضي الشفرتين “يمان 

لشمان ما بين اليزيدبن في التدى )2 يزيد سليئم والأغْترابن حاتم (1) 

وعلى الوجهين يجوز في قوله « ويوم لا يسبتون » ان يكون المعنى نى والايام اللي 
لا :يحرم العمل فيها. أي أيام الاسبوع . لا تأتي فيها الحيتان. وان يكون المعنى وأيام 
السبوت التي استحلوها فلم يكفوا عن الصيد فيها ينقطم فيها اتيان الحيتان. ولا يخفى 
أن ليشار هذا الاسلوب ب في التعبيير عن السبت خصر صصة بلا غية . ثر مي ال ى أر ادة 
كلا المعنيب: 


(1) يزيد س-ليمهو بن أسيد السلمى والى مصر لابى جعفر المنصور ويزيد بن حاتم 


: 0-7 5 ع 
الازدي من آل المهلب ابن ابى صفرة أمير مصر وافريقية لابى جعفر المنصر 
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بالمتمود ين لابه الموضطة و العرزة ولوبيث بن ةاعلبهم ٠‏ وقرينته قوله تعالى « كذلك 
نبلوهم بما كانوا يفسقون » أي نمتحن م بتعر يضهم لداعي العصان وهو وجود 
المشتهى الممنوع . 

وجملة ١‏ كذلك نبلوهم.» مستأنقة استثنافا بيانيا لجواب سؤال من يقول : ما 
فائدة هذه الآاية مم مع علم الله بأنهم لا آيرعوون عن انتهاك حرمة السبت. 

والاشارة الى البلو ى الدال عليها «نبلوهم» أي مثل هذا الابتلاء العظيم نبلو 
وقد تقدم. القول في نظيره من قوله تعال ٠‏ وكذلك جعنا كم امة وسطا »ف لك 

وأصل البلو ى الاختبار والبلو ى اذا اسندت الى الله تعالى كانت ا علدا 
أي ليبلو الناس تمسكهم بشرائع دينهم . 

والباء للسببية و ( ما ) مصدرية. أي بفسمّهم. أي توغلهم.في العصان أضراهم 
على الزيادة منه. فاذا عرض لهم دا عبه فوا اليه ولم يرقبوا أمر الله تعالى . 
1-3-0 8ع هد ا هي دس عم ره اهماهم 


ان اليك أ لس الات 


م6 رركا بابر و 


5 بهم 
ب 2 عي صر ص تي 


0 ار 7 5 21 2ه 
عذابا شديدا قالو | معذرة اس | ربكم 0 فقون كلما سوام 


, 


كرو بىأنجيناً 0 و2 _ عق السر. 0 لجا 
و الوع 4م ع :بيد عم 0 2 0 
_ 3 


ات ا ال ل بج اعم ا - 


هه 0 ا 00 خحسيين 

جملة ‏ واذ قالت أمة منهم » عطف على قوله ‏ اذ يعدون » والتفدير امال 
بني. اسرائيل اذ قالت أمة منهمء فاذ فيه اسم زمان للماضي وليست ظرفاء ولها حكم 
( إذ' ) اختهاء المعطوفة هي عليهاء فالتقدير: واسألهم عن وقتقالت أمة» أي عن 
زمن آقول أمة منهم ؛ والضمير المجرور بمن عار ئد الى ما عاد اليه ضمير « أسألهم » 
وليس عا ئدا الى القرية» لأن المقصود توبيخ بني اسرائيل كلهم » فان كان هذا القول 
حصل في تلك القرية كما ذكره المفسرون كان غير منظور الى حصوله في تلك القرية» 
بل منظورا اليه بأنه مظهر آخر م من مظاهر عصيانهم وعتوهم وقله جدوى الموعظة 
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فيهم. وان ذلك شأن معلوم منهم عند علمائهم وطلجا ليم نا عو هذه 
القصة أعيد معها لفظ اسم الزمان فقيل « واذ قالت أمة » ولم يقل : وقالت أمة 

والآنة التجماعة من النان لمشت كة قن .هذا القول قال المنسووة ‏ إناآمة عن 
بنى إسرائيل كانت دائبة على القيام ادر عذاة والنهيعن المنكر. وأمة كانت قامت 
بذلك ثم أيست من اتعاظ الموعوظين وأيقنت أن قد حقت على الموعوظين المصمين 
5 ذانهم كلمة العذاب. وأمة كانت سادرة في. غلوائها. لا ترعوي عن ضلالتها . 
ولاتر قي ال افق أعدالهنا . 

وقد أجملت الا يةمها كان من الامة القائلة إيجازا في الكلام. اعتمادا على 
القرينة لأن قولهم «الله مهلكهم» يدل على أنهم كانوا متكرين على الموعوظين . 
وانهم ما علموا أن الله مهلكهم الا بعد ان مارسوا امرهم . وسبروا غورهم . ورأوا 
أنهم لاتغني معهم العظات . ولا يكون ذلك الا بعد التقدم لهم بالموعظة - وبقرينة' 
قوله بعد ذلك « أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بكس » اذ ١‏ 
جعل الناس فريقين . فعلمنا أن القائلين من الفريق الناجي . لانهم ليسوا بظالمين 
وعلمنا أنهم ينهون عن السوء 

وقد تقدم ذكر الوعظ عند قوله تعالى « فأعرض عنهم وعظهم » في سورة النساء 
وعند قوله أنفا « موعظة وتفصيلا لكل شىء » فى هذه السورة 

الوا تعظون) للتعليل . فالمستفهم عنه من نوع العلل . والاستفهام الكارى 
في معنى النفى . فيدل على انتفاء جميع العلل التي من شأنها ان يو عاظ لتحصيلها . 


وذلك يفضي إلى الداسن من حصول اتعاظهم . والمخاطب «ه تعظون » أمة اخرى. 


ووصف الوم بان الله مهلكهم : مبني على أنهم تحققت فيهم الحال التي اخبر الله 
بانه بهلك او يعذب من تحققت فيه . وقد أبقن القائلن بانها قد تحققت فيبهم 


وآيمن المقول لهم ذلك حتى جاز ان يصعهم القائلون للمخاطبين نه ا الم ضيت الكاشت 


لهم بانهم موصوفون بالمصير إلى أحد الوعيدين. 


واسما الفاعل في قوله ل مهلكهم 7 معذيهم ا مستعملاد عي معنى الاستقبال بغر به 
امام . وبعرينة التردد بدن الاهلاك والعذاب» فانها تؤذن يان 5 الأمرين غدر معدن 
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الحصول . لأنه مستقبل ولكن لا يخلو حالهم عن أحدهما . 

وفصلت جملة «قالوا» لوقوعها في سياق المحاورة. كما تقدم غير مرة أى 
قال المخاطبون بطم تعظون قوما الخ» 

والمعذرة ا رة بفتح الميم وكسر الذال - مصدر ميمي لفعل (اعتذر) على غير قياس . 
ومعنى اعتذر اظهر العذر- بضم العين وسكون الذال - والعذر السبب الذى تبطل به 
المؤاخذة بذنب أو تقصير. فهو بمنزلة الحجة التي يبديها المواتذ بدنب . ليظهر 
انه برىء مما نسب اليه . او متأول فيه. ويقال 1 عذاره اذا قبل عذره وتحقق . 
براءته 0 فعل الاعتذار بإلى لما فيه من معنى الانهاء والابلاغ . 

وارتفع «معذرة» على أنه خبر لبتد! محذوف دل عليه قول السائلين «لم 
تعظون » والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله. 

وبالرفع قرأه الجمهور . وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على المفعول لأجله 
أى وعظناهم لأجل المعذرة. 

وقوله ١‏ ولعلهم يتقون» علة ثانية للاستمرار على الموعظة أى رجاء لتأثير 
الموعطة فيهم بتكرارها. 


فالمعنى : أن صلحاء القوم كانوا فريقين . فريقمنهم أدسس من نجاح الموعظة وتحقق 
د الوعيد بالتوم ا وفريق لم ينقطع رجاؤهم من حصول 
أثر الموعظة بزيادة التكوار . فائكر الفريق الاول على الفريق الثاني استمرارهم على 
كلفة الموعظة 0 0 الثاني بقولهم « معذرة إلى ربكم ولعلهم بتعود'» 
فالغريق الآو! ل أخذو! بالطرف الر اح بح الموجب للطن ٠.‏ وال ريق الثاني أخذوا بالطرف 
الرخوج جمعا بينه وبين الراجح لقصد ل 5 ليكون لهم عذرا عند الله ان 
سألهم لماذا أقلعتم عن الموعظة ولما عسى أن يحصل من تقوى الموعوظين بزيادة 
الموعظة . فاستعمال حرف الرجاء في موقعه . لأن الرجماء يقال على جنسه بالتشكيكٍ 
فمله قوى ومله ضعيف. 
وصمير ١‏ نسوا عائد الى ١‏ قوها 2 والنسيان مستعمل 5 الإعراض المفضي الى 
النسيان كما تقدم عند قوله تعالى «فلما نسوا ما 3 كتروا به؛ في سورة الأنعام . 
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و«الذين ينهون عن السوء» هم الفريقان المذكوران في قوله آنفا «وإذ قالت 
أمة منهم لم تعظون قوما - إلى قوله - ولعلهم يتقون » » و«الذين ظلموا »هم القوم 
المذكورون في قوله « قوما الله مهلكهم » إلخ. 
لأمره. 

و( بيس ») قرأه نافع وابو جعفر ‏ بكسر الباء الموحدة مشبعة بياء تحتية ساكنة: 
وبتنوين السين ‏ على ان اصله بكس - بسكون الهمزة فخففت الهمزة ياء مثل قولهم 
دفي فق دتهد : 

وقرآأه ابن غامن. كين ناليم 3 «الساكنة وزقاء التواين.عل ‏ أن ١‏ أصلة نسن: 

وقرأه الجمهور بئيس - بفتح الموحدة وهمزة مكسورة بعدها تحتية ساكنة وتنوين 
السين ‏ على أنه مثال” مبالغة من فعل "يوس - بفتح الموحدة وضم الهمزة- إذا 
اصابه البؤس » وهو الشدة من الضر. او على انه مصدر مثل عذير و تكير. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم بيئس” بوزن صيّقل . على أنه اسم للموصوف بفعل 
البؤس مبالغة » والمعنى » على جميع القراءات : أنه عذاب شديد الضر. 

وقوله « بما كانوا يفسقون » تقدم القول في نظيره قريبا 

وقد أجمل هذا العذاب هنا . فقيل هو عذاب غير المسخ المذكور بعده وهو 
عذاب أصيب به الذين “نسوا ما ذ كروا به ٠‏ فيكون المسخ عذابا ثانيا أصيب به 
فريق شاهدوا العذاب الذى حل باخوانهم . وهو عذاب أشد . وقع بعد العذاب 
البيس » أي أن الله اعذر اليهم فابتدأهم بعذاب الشدة فلما لم ينتهوا وعتوا سلط 

وقيل العذاب الببئس هو المسخ . فيكون قوله «فلما عتواعما نهوا عنه » بيانا 
لإجمال العذاب البعس . ويكون قوله «فلما عدتوا » بمنزلة التأكيد لقوله «فلما نسوا» 
صيغ بهذا الاسلوب لتهويل النسيان والعتو. ويكون المعنى : أن النسيان» وهو 
الإعراض ؛ وقع مقارنا للعتو. 


ودما ذكروا به» ودما هوا عهؤما مد يما شرع واحد. فكان مقتضى الظاهر 
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أن يقال : فلما نسوا وعتوا عما نهوا عنه وذكروا به قلنا لهم الخ 
فعدل عن مقتضى الظاهر الى هذا الاسلوب من الإطناب لتهويل امر العذات » وتكثير 
اشكاله » ومقام التهويل من مقتضيات الاطناب وهذا كإعادة التشبيه في قول لبيد : 
فننازعا سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها 
مشمواتر غلنت بنابت عُرفج 2 كدان نار ساطع أسنامها 
ولكن أسلوبالا ية أبلغ وأوفر فائدة » وأبعد عن التكرير اللفظي . فما في بيت 
(والعتو) تقدم عند قوله« تعالى «فعّروا الناقة وآعتوا عن أمر ربهم » في هذه السورة . 
وقوله « قلنا لهم كونوا قردة حاسئين » تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى 
« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » في سورة 
البقرة>ولأجل التشابه بين الآيتين . وذكر العدو في السبت فيهما . وذكره هنا في 
الأخبار عن القرية. جزم المفسرون بأن الذين نسوا ما ذكروا به وعتواعما نهوا 
عنه هم أهل هذه القربة . وبان الامة القائلة «لم تعظون قوما» هي أمة من هذه 
القربة فجزموا بأن القصة واحدة. وهذا وإن كان لا ينبو عنه المقام كما أنه 
لا يمنع ' نشابه فريقين في العذاب . فقد بينت' ان ذلك لا ينافي جعل القصة في معنى 
قصتين من جهة الاعتبار. 


هم 0 


دآذ 0 علبي م اليد لْقِيَمَهَ من يتسومهم 


هر سا سا 8 ل 
عطف على جملة «١‏ ا » بتقدير اذكرء وضمير «عليهم » عائد إلى اليهود 
تقدم بيان ذلك كله مستوفى عند قوله « واسالهم عن القرية » فالمتحدث عنهم 
بهذه الآية لا علاقة لهم بأهل القرية الذين عدوا في السبت. 


و«تأذن» على اختلاف اطلاقاته ومما فيه هنا مشتق من الإذن وهو 





العلم » يقال أذن أى علم ٠»‏ وأصله العلم بالخبر لأن مادة هذا الفمل 
وتصاريفه جائية من الأذأن »اسم الجارحة التي هي آلة السمع » فهذه 
النضار من مقط ميق الجامد نحو استحجر الطين اى صار حجرا »© واستنسر 
اللقاك أى ضار تسر شأذن + ونه تفمل. آلدالة عل نطاوضة فل + 
والمطاوعة مستعملة في معنى قوة حصول الفعل » فقيل هو هنا بمعنى أفعل” كما 
يقال “توعد بمعنى أوعد فمعنى تأذن ربك أعلم وأخبر ليبعثن » فيكون فعل أعلم 
معلا عن العمل بلام القسم » والى هذا مال الطبري »قال ابن عطية وهذا قلق 
من جهلة التصريف اذ نسبة تاذن إلى الفاعل غير نسبة أعلم ويتبين ذلك من التعدي 
وغيرة: وعن مجاهد : تاذن تألى قال في الكشاف معناه عزم ربك » لآن العازم على 
الأمر ينُحدث نفسه بههاراد أن إشرابه معنى القسم ناشيء عن مبجاز فأطلق التأذن على 
العزم لان العازم على الأمر يحدث به نفسه » فهو يؤذنها بفعله فتعزم نفسهء ثم 
أجرى مجرى فعل القسم مثل علم الله» وشهد الله . ولذلك اجيب بما يجاب به 
القسم. قال !| ابن عطية «وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب واما الافظة فبعيدة 
عن هذا » وعن ابن عباس تاذن ربك قال ربك يعني ان الله اعلن ذلك على لسان رسله . 


2 وحاصل العنى : أن الله أعلمهم بذلك وتوعدهم به وهذا كقوله تعالى «وإذ 
تأذن ربكم لثئن شكرتم لأزيدتكم » في سورة إبراهيم . 

معنى البعث الإرسال وهو هنا مجاز فيالتقيسيض والإلهام وهو يؤذن بأن ذلك 
ني أوقات مخافة وليس ذلك مستمرا ريا فيوما » ولذلك اختير فعل «١‏ ليبعثن ) 
ون نحو ليلز منهم» وضمن معنى التسليط فعدي بعلى كقوله «يعثنا عليلم عبادا لنا» 
وقوله ه«فارسلنا عليهم الطوفان». 

و« إلى يوم القيامة» غاية لما في القسم من معنى الاستقبال » وهي غاية 
مقصود منها جعل أزمنة المستقبل كله ظرفا للبعث » لإخحراج ما بعد الغاية. وهذا 
الاستغراق لأزمنة البعث أى أن الله يسلط عليهم ذلك في خلال المستقبل كلهء 
والبعث مطلق لا عام. 


و«يسومهم) يعر ص عليهم » وحميمة السوم انه تقدير العوض الذي ستبددل 
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به ال واستعمل مجازا في المعاملة اللازمة بتشبيهها بالسوم المقدر لشي ء. وقد 
كلع في انير القرة رادي كم من آل فرعون يسومولكم سوء العذاب » وتقدم 
فى هذه السورة نظيره » فالمعنى يجعل سوء العذاب كالقيمة لهم فهو حظهم. 

وسوء العذات أشده لأن العذاب كله سوء فسوءًه الأشد فيه. 

والآية تشير الى وعيد الله إياهم بأن يسلط عليهم عدوهم كلما نقضوا ميثاق الله 
تعالى » وقد تكرر هذا الوعيد من عهد موسى عليه السلام إلى هدم جرا كما في سفر التثنية 
فى الثامن والعشرين ففيه «إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس 
وَسَلد كك الله في جميع الشعوب وفي تلك الامم لا تطمئن وترتعب ليلا ونهارا ولا 

على حياتك » وق سفر يوشع الاصحاح 223) «لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في 
سفر شريعة موسى ولكن اذا رجعتم ولصفتم ببقية هؤلاء الشعوب اعلموا يقينا أن 
الله ب جعلهم لكم سوطا على جسن وبكم وشوكا في اعيتكم حتى تبيدوا حينما تتعدون 
عهد الرب الهكم » ْ 

وأعظم هذه الوصايا هي العهد باتباع الرسول الذي يرسل اليهم. كما تقدم . 
ولذلك كان قوله «ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» 
معناه ما داموا على إعراضهم وعنادهم وكونهم أتباع ملة اليهودية مع عدم الوفاء 
بها . فاذا أسلموا وآمنوا بالرسول النبيء الأمي فقد خرجوا عن موجب ذلك التأذن” 
ودخلوا فدما وعد الله ره المسلمين. 


- 


ولذلك ذيل هذا يقّوله «إن ريك لسر يع العمقاب « أي لهم. وار وه ال 
1 اي أن عقمابيه علد وغير متأخر ا التاخر تقليل في التحقق اذ التأخر 


وأوك من شاط عليهم / 0 نلك «(سايل) ٠ ١.‏ ثم توالت عليهم ا 
فكان أعظمها خراب (أرشليم) في زمن (ادريانوس) انبراطور: (رومة) ولم 
تزل المصائت تنتابهم ورة نَ عليهم في فترات معر وفة ف التاريخ. 


واما قوله «وإنه لغفور رحيم ( فهو وعد بالإنجاء من ذلك إذا تابوا وانبعوا 
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الإسلام . أي لغفور لمن تاب ورجع إلى الحق » وفيه إيماء إلى أن الله قد ينفس عليهم 
في فترات من الزمن لآن رحمة الله سبقت غفضيه » وقد ألم بمعنى هذه الآابة 
قوله تعالى «وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدان فى الارض مرتين ولتعلن 
عملوا كبيرا فاذا جاء وعد" اولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا او لي بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا كم بأموال وبنين 
وجعلنا كم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لآنفسكم وإن أساتم فلها فاذا جاء وعد 
الآخرةليسؤووا وجوهكم وليدخلوا المسجد” كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا 
حر الى رتم ار وا 0 

هه اععمى 0 92 مروت سس ١‏ وعه بير عدا 


4 0 


وقطعنهم فى ا رضر 0 تنهم الصلحون 3 دون ذلك 
رار سيوم ولاك والسيعات لَعلهم 0 

عطف قصة على قصة وهو عود إلى قصص الإخبار عن أحوالهم ٠‏ فيجوز أن 
يكون الكلام إشارة إلى تفرقهم بعد الاجتماع ٠‏ والتقطيع التفريق » فيكون محمودا 
مثل ١‏ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا» : ويكون مذسوماء فالتعويل على القرينة 
لا على لفظ التقطيع . 

فالمراد من الارض الجنس أي فى أقطار الأرض. 

و«أمما» جمع أمة بمعنى المجماعة, ٠‏ فيجوز أن يكون المراد هنا تقطيعا مذموما أي 
تفريمًا بعد اجتماع أمتهم فيكون إشارة إلى اسر بني اسرائيل عندما غزا مملكة 
اسرائيل (شلمناصر) “ملك بابل: ونقلهم الى جبال انشور وارض بابل سنة 721 
قبل الميلاد. ثم آسر (تختنضّر ) مملكة يهوذا وملكها سنة 578 قبل المبلاد» ونقل البهود 
من (ارشليم) ولم يبق الا الفقراء والعمجرز. ثم عادوا الى ارشليم سنة 530 ويدوا 
البيت المقدس إلى أن اجلاهم (طيطوس) الروماني وخرب بيت المقدس في اوائل 
القرن الثاني بعد الميلاد : فلم تجتمع أمتهم بعد ذلك فتمزقوا ابدي سباً. 

ووصف الأمم بانهم « منهم الصالحون » إيذان بان التفريق شمل المذنبين وغيرهم . 
وان الله جعل للصالحين منزلة إكرام عند الامم التي حلوا بينها كما دل عليه قوله 
١‏ وبلوناهم بالحسنات والسيكات ) 
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وشمل قوله « ومنهم دون ذلك » كل من لم يكن صا حا على اختلاف مراتب 
فقدان الصلاح منهم. 

والصالحون هم المتمسكون بشريعة موسى والمصدقون للانبياء المبعوثين من بعده 
والمؤمنبون بعيسى بعد بعثته. وأن بني اسرائيل كانوا بعد بعفة عيسى غير صالحين 
إلا قليلا منهم : الذين آمنوا بهء وزادوا بعد يعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم 
إيمانهم به» بسّعد | عن الصلاح الا نفرا قليلا منهم مثل عبد الله بن سسّلام ومخيريق . 

وانتصب « دون ذلك » على الظرفية وصفا لمحذوف دل عليه قوله ١‏ منهم) 
اي ومنهم فريق دون ذلك » ويجوز ان تكون ( من) بمعنى بعض اسما عند من 
يجوز ذلك2 فهي مبتدأاء» و«دون) خبر عنه 

ويحتمل ان تكون الآية تشير إلى تفريقهم في الارض في مدة ملوك بابل » 
وانهم كانوا في مدة إقامتهم ببابل«منهم الصالحونعمثل (دانيال ) وغيره » 
ومنهم دون ذلك» لان التقسيم بسمنهم مشعر بوفرة كل الفريقين. 

وقوله « وبلوناهم بالحسنات والسيئات » أي أظهرنا مختلف حال بني إسرائيل في 
الصبر والشكر ء أو في الجزع والكفرء بسبب الحسنات والسيئات » فهي جمع حسنة 
وسيئة بمعنى التي تحسن والتي 'تسوءء كما تقدم في قوله «فاذا جاءتهم الحسنة 
قنالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) وعلى هذا يكون 
الحسنات والسيئات تفصيلا للبلوى » فالحسنات والسيئات من فعل الله تعالى » أي 
بالتي تحسن لفريق الصالحين وبالتي تسوء فريق غيرهم » توزيعا لحال الضمير 
المنصوب في قوله « يلوناهم ». 

وجملة « لعلهم يرجعون » استثناف بيانيأي رجاء أن يتوبوا أيحين يذكرون 
مدة الحسنات والسيئات» أوحين يرون حسنئ حال الصالحين وسوء حال من هم دون 
ذلك » على حسب الوجهين المتقدمين. 

والرجوع هنا الرجوع عن نقض العهد وعن العصيان» وهو معنى التوبة. 

هذا كله جري على تأويل المفسرين الآية في معنى “قتطعناهم . ش 

ويجوز عندي أن يكون قوله ١‏ وقطعناهم في الارض أمما» » عودا إلى أخبار 
المنن عليهم » فيكون كالبناء على قوله «.وقطعناهم اثنتبي عشرة أسباطا أمما»ء 
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فيكون تقطيعا محمودا. والمراد بالارض : أرض القدس الموعودة لهم أي لكثرناهم 
فعمروها جميعهاء فيكوزن ذكرالارض هنا دون آية «١‏ وقطعناهم اثنتي عشرة 
أسباطا أمما » للدلالة على أنهم عمروها كلها » ويكون قوله«منهم الصاحمونمإنصافا 
لهم بعد ذكر احوال عدوان جماعاتهم وصم آذانهم عن الموعظة » وقوله 
وبلرنائ قاذ ]لوأد اه ماهم ةبرض واه بالزسر ام عن اعمال دهمائهم . 


هه 00 


ل صم الس سه ها ااه ابو لا دبي مه 1 
لتنا ف اما 0 الكتبه يأخذون عرص هذا 


ادن ويَقولُونَ سيتفر لما وإنا انهم 0 0 . 
رح دي ككل الكسن اك فووا على الله لالح 
وَدَرسوا ما فيمٍ 0 الأخرك خير للين ينه 3 يتوت أنه تعقلون 
والذين يتشكون اامساكرم آلصلّوة إن لآ نضيع أجرٌ 
5 ظ 


جملة « فخلف » تفر بع على قوله «١‏ وقاطعناهم » إن كان المراد تقطيعهم في بلاد 
أعدائهم وإخر اجهم من مملكتهم : فتكون الآية مشيرة إلى عودة بني اسرائيل إلى 
بلادهم في عهد المك (كور«ششس) ملك الفر سعوحدود سنة 530 قبل الميلاد» فانه لما 
فتح بلاد اشور اذن لليهود الذين أسرهم (يختنصر) ان يرجعوا إلى بلادهم فرجعوا» 
وبنوا بيت المقدس يعدخر ابه على يد(نحميا) و(عزرا) كما تضمنهدسفرنحميا وسفر عزرا » 
وكان من جملة ما احيوه انهم أتوا بسفر شريعة موسى الذي كتبه عزرا وقرأوه على 
الشعب في (اورشليم) فيكون المراد بالخلاف ما او له ذلك الفل من بني اسرائيل 
الذين رجعوا من اسر الاشوريين. والمراد بارث الكتاب اعادة مزاولتهم التوراة التي 
اخرجها اليهم (عزرا) المعروف. عند اهل الاسلام باسم يبن :و لكيون اخذهم 
عر ضص الادنى اخذ” بعض الخلنف لا . جمدعه)» لان صدر ذلك الخلف كانوا تائيين 
وفيهم أنبياء وصالحون. 


وإن كان المراد من تقطيعهم في الارض أمما تكثير "هم والامتنان” عليهم » كان 


قوله«فخلف من بعدهم خلضن»تفريعا على جميع القصص المتقدمة التي هبي قصص 
أسلافهم » فيكون المراد بالخلّف من نشأ من ذرية أولئك اليهود بعد زوال الامة 
وتفرقهاء منهم الذين كانوا عند ظهور الاسلام وهم اليهود الذين كانوا بالمدينة 
وإلى هذا المعنى في و الخلف » نحا المفسرون. 

والحلت - سكون اللام ‏ منيأتي بعد غيره سابقه في مكان أو عمل أو نسل : 
شيعه القاوان ريسا نولا يتب يمن يلما كي ام سي لاله انشيز بن اسسجيل ' 
خلافا أكثير من اهل اللغة اذ قالوا : الاكثر استعمال الخلف - بسكون اللام - فيمن 
بعلت في الشره ريع الاذم فيس خلى في الخير #«وقاك الشريون + .بلجو اتخريك 
والإسكان في الرديء وأما الحسن فبالتحريك فقط" . ش 

' وهؤ مصدر أريد يه اسم الفاعل أيخًا لف » والخَلف مأخوذ من الحَلَفٌ ضد 
القتدام لأن من يجيء بعد قوم فكأنه جاء من ورائهم » ولا تحد لآخر الخلف : 
بل يكون تحديده بالقرائن » فلا ينحصر في جيل ولا في قرن : بل قد يككون الخلف 
ممتدا. قال تعالى بعد ذكر الانبياء « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتتبعوا 
الشهوات» فيشمل من خلفهم من ذرياتهم من العرب والبيهود وغيرهم : فانه ذ كر 
من أسلافهم إدريس وهو جد نوح. 

و«ورثوا» مجارٌ في القيام مقام الغير كما تقدم في قوله تعالى « ونودوا أن 
. تلكم الجنة أورثتموها» في هذه السورة وقوله فيها «أو لم يهد للذين يرئون. 
الارض من بعد اهلها ») فهو بمعنى الخلفية » والمعنى : فخلفمن بعدهم خلف في 
إرث الكتاب» وهذا يجري على كلا القولينفي تخصص الخلف لانه بيان للفعل لا 
لاسم الخليف. 

وجملة «يأخذون عرض هذا الأدنى» حال من ضمير«ورثواع» والمقصود هوذم 
الخلف بأنهم يأخذون عرض الأدنى ويقولون سيغفر لناء ومهد لذلك بانهم وروا 
الكتاب ليدل على انهم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل » وذلك أشد مذمة كما 
قال تعالى« واضله الله على علم ». 

ومعنى الأخذ هنا الملابسة والاستعمال فهومجاز أي: يلابسونه » ويجوز كونه 
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والعَرّض - بفتح العين وفتح الراء - الأمر الني يزول ولا يدوم» ويراد به 
المال: ويراد به ايضا ما يعرض للمرء من الشهوات والمنافع . 

والآأدنى الأقرب من المكان ؛ والمراد به هنا الدنياء وفي اسم الاشارة إيماء 
إلى تحقير هذا العرض الذيرغبوا فيه كالاشارة في قول قيس بن الخطيم : 

متى يات هذا الموت لاسُلّف حاجة20 لننفسي الا قد قضيت قضاءةما 

وقد قيل : أأخذ عرض الدنيا أريد به ملابسة الذنوب : وبذلك فسر سعيد بن 
جبير » ومجاهد: وقتادة. والطبري . فيشمل كل ذنب : ويكون الأخذ مستعملا 
في المجاز وهو الملابسة » فيصدق بالتناول باليد وبغير ذلك » فهو من عموم المجاز ء 
وقيل عرض الدنيا هو الّرشا وبه فسر السدي. ومعظم المفسرينء» فيكون الاخذ 
مستعملا في حقيقته وهو التناول ٠‏ وقد يترجح هذا التفسير بقوله «وإن يأتهم 
عرض ») كما سياني. 

والقول في «ويقولون) هو الكلام اللساني ء يقولون لمن ينكر عليهم ملابسة 
الذنوب وتناول الشهوات : لأن ما بعد بقولون يناسبه الكلام اللفظي » ويجوز 
أن يكون الكلام النفساني » لأنه فرع عنه: أي قولهم في انفسهم يعللونها به 
حين يجيش فيها وازع النهي ٠‏ فهو بمنزلة قوله تعالى « ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذينا الله بما تقول » وذلك من غرورهم في الديين. 

وبناء فعل « يُغفر على صيغة المجهول لأن الفاعل معروف » وهو الله 
إذ لا يصدر هذا الفعل الا عنه . وللدلالة على أنهم يقولون ذلك على وجه العموم 
لا في خصوص الذنب الذي انكر عليهم : او الذي تلدّبسُوا به حين القول» ونائب 
الفاعل محذوف لعلمه من السياق. والتقدير : سيُغفر لنا ذلك» أو ذتويناء 
لأنهم يحسبون أن ذنوبهم كلها مغفورة ٠‏ وقالوالن تمسنا النار الا اياما معدودة » 
كما تقدم في سورة البقرة: أي يغفر لنا بدون سبب المغفرة وهو القوبة 
كما يعلم من السياق» وهو جزمهم بذلك عقب ذكر الذنب دون ذكر كفمارة 
أو نحوها. 

وقوله ١‏ لنا» لايصلح للنيابة عن الفاعل لأنه ليس في معنى المفعول. اذ فعل 
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ى 
0 0 


لأجله يقال غفر الله لك ذنبك . كما قال تعالى« ألم نشرح لك صدرك » فاوسني شرح 
للمجهول لما صح ان يجعل « لك » نائبا عن الفاعل. 

وجملة «ويقولون سيغفر لنا )» معطوفة على جملة ٠‏ يأخذون» لان كلا 
الخبرين يوجب الذم » واجتماعهما أشد في ذلك. 

وجملة ١‏ وإن' يأتهم عرض مثله يأخخذوه » معطوفة على التي قبلها . واستعير 
إتيان العرض لبذله لهم ان كان المراد بالعرض المال . وقد يراد به خطور 
شهوته في نموسهم إن كان المراد بالعرض جميع الشهوات والملاذ المحرمة . 
واستعمال الإتيان فى الذوات أنسب من استعماله فى خطور الأعراض والاهور 
الممشورزية ‏ فزنت الكنانية في الاول دون الثاني . ْ 

والمعنى : أنهم بعصون. ويزعمون أن سيئاتهم مغفورة : ولا يقلعون عن 
المعاصى . ش 

وجملة «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » جواب عن قولهم « سيُغفر لنا» 
إبطالا لمضمونه . لان قولهم «سيغفرلنا » يتضمن أنهم يزعسون أن الله وعدهم 
بالمغمرة على ذلك. والجملة معترضة في اثناء الإخبار عن الصالحين وغيرهم . 
والمقصود من هذه الجملة إعلام النبي صلى الله عليه وسلم ليحجهم بها ٠‏ فهم 
المقصود بالكلام . كما تشهد به قراءة ١‏ افلاتعقلون» بتاء الخطاب. 


المغمرة يتعدّى لمفعول واحد. وأما المجرور بعده باللام فهو فى معنى المفعول 


والاستفهام للتمر بر الملقصود منه التو بيخ ٠‏ وهذا التقر بر لا يسعهم الا 
الاعتراف به لآنه صريح كتابهم. في الاصحاح الرابع من السفر الخامس 
لاتز يدوا على !لام الذي أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكى تحفظوا وصايا الرب » 
من سفر التثنية. وكها 5 سفر الملوك الاول في دعوة سليمان حين بنى 
الهيكل ف الاصحاجح الثامن . فقولهم ١.‏ سيغفر لكا 4 تقول عل الله بما لم يقله. 

والميثاق : العهد. وهو وصية موسى التي بلغها اليهم عن الله تعالى في مواضع 
كثيرة. واضافة الميثاق إلى الكتاب على معنى (في) او على معنى اللام أي الميثاق 
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الملعروف بهء والكتاب توراة موسى » وان لا يقولوا هو مضمون ميثاق الكتاب 
فهو على حذف حرف الجر قبل (أن) الناصبةء والعنى : بأن لا يقولواء اي 
بانتفاء قولهم على الله غير الحق : ويجوز كونه عطف بيان من ميثاق » فلا يقدر 
حرف جرء والتقدير : ميثاق الكتاب انتفاء قولهم على الله الخ. 

وفعل «درسوا» عطف على رريؤخذ»» لان يؤخذ في معنى المضيء لأجل 
دخول لم عليه : والتقدير : ألم يؤخذ ويدرسواء لان المقصود تقريرهم بانهم 
درسوا الكتاب » لا الإخبار عنهم بذلك كقوله تعالى ٠‏ ألم نجعل الارض مهادا 
والجبال” أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم 1 2 
من المعصرات ماء ثجاجا » والتقدير : ونخلقكم ارتوانها ونجعل نومكم سباتا » 
إلى آخر الا ية. 

والمعنى : أنهم قد أخذ عليهم الميثاق بأن لا بقولوا على الله الا الحق» وهم 
عالمون بذلك الميثاق لأنهم درسوا ما في الكتاب فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة. 


وجملة «والدار الآخرة خير للذين يتقون» حالية من فنعو ناو أي : يبأخذون 
ذلك ويكذيبون على الله ويصرون على الذنب وينبذون ميثاق الكتاب على علم 
فى حال أن الدار الاخرة خير مما تعدجلوه. وفي جعل الجملة في موضع الحال تعريض 
بانهم يعلمون ذلك ايضا فهم قد خديروا عليه عرض الدنيا قصدا: وليس ذلك عن 
غفلة صادفتهم فحرمتهم من خير الآخرةء بل هم قد حرموا أنفسهم » وقرينة 
ذلك قوله «١‏ افلا تعقلون؛ ا متفرع على قوله« والدار الاأخمرة خير للذين يتقون) 
وقد نزلوافي تخيرهم عنرض الدنيا بمتزلة من لا عقول لهم فخو طبوا 
د«دافلا تعقلون » بالاستفهام الانكاري» وقد قريء بتاء الخطاب . على الالتفات 
من الغيبية إلى الخطاب . ليكون أوقع في توجيه التوبيخ البهم مواجهة. وهي 
قراءة نافع . وابن عامر ؛ وابن ذكوان» وحفص عن عاصم . ويعقوب. وأبي 
جعفر . وقرأ البقية بياء الغيبة » فيكون توبيخهم تعريضيا . . 

وفى قوله « والدارٌ الآخرة خير للذين يتقون» كناية عن كونهم “خسروا خير 
الآخرة باخذهم عرض الدنيا بتلك الكيفية لان كون الدار الآخرة خيرا مما اخذوه 
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يستلزم أن يكون ما أخذوه قد أفات عليهم خير الآخرة . 

وفي جعلالاخرة خير للمتقين كناية ءن كون الذين أخذوا “عرض الدنيا بتلك 
الكيفية لم يكونوا من المتقين . لأن الكناية عن خسرانهم خير الآخرة مع إثبات 
كون خير الآخخرة للمتقين تستلزم أن الذين أضاعوا خير الآخرة ليسوا من المثقين» ' 
وهذه معان كششيرة جمعها قوله ١‏ والثار الآاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » 
ود من حد الإعجاز العجيب. 

ووقعت جملة « والذين يمسكون بالكتاب » إلى أخرها عقب التي قبلها : لأن 
مضمونها مقابل" حكم" التي قبلها اذ حصل من التي قبلها أن هؤلاء الخلف الذين 
أعدوااعغرض._الأدئ 0 في ميثاق الكتابء. ولم يكونوا من المتقين » فعسقب 
ذلك ببشارة هن كانوا ضد أعمالهم. وهم الاخذون بميثاق الكتاب والعاملون ببشارته 
بالرسل» وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم . وفأولئك يستكملون أجرهم لأنهم 
ممُصلحون. فكني عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة » 
لأن الصلاة شغار دين الاسلام. حتى سمي أهل الاسلام أهل" القبلة » فالمراد من 
هؤلاء هم من آمن من اليهود بعيسى في الجملة وان لم يتبعوا النصرانية . لانهم 
وجدوها مبددلة محترفة فبقوا في انتظار الرسول المخلص الذي بشرت به التوراة 
والإنجيل» ثم آمنوا بمحمد صى الله عليه وسلم حين بمعث : مثل عبد الله بن آسلآم. 

ونحتمل أن المراد بالذين يمسكون بالكتاب : المسلمون : ثناء عليهم بأنهم 

لفائز ون في الاخرة وتبشيرا لهم بأنهم لا يسلكون بكتابهم مسلك اليهود بكتابهم. 

وجملة «إنا لا نضيع اجر المصلحين ؛ خبر عن الذين يمسكون . والمصلحون 
همء والتقدير : إنَا لا نضيع أجرهم لانهم مصلحون» فطوي ذكرهم اكتفاء بشمول 
الوصف لهم وثناء عليهم على طريقة ار البديع . 


م أ مهاس 8 8 و 


وذ سنا السل نونهع كا ظلة وظنوا انهدواقع بهم 


وى ناس بر اس 

ارام كي يو ره 
عاد الكلام إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى عليه السلام : لأن قصة رفع 
الطور عليهم من أمهات قصصهم ؛ وليست مثل قصة القرية الذين اعتدوا في 
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السبت . ولا مثل” خبر إيذانهم بمن يسومهم سوء العذاب. فضمائر الجمع كلها هنا 
مراد بها بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى : بقريئة المقام . 

والجملة معطوفة على الجمل قبلها. 

و(إذ) متعلقلة بمحذوف تقديره : واذكر إذ نتقنا الجبل فوقهم. 

والنتق الفصل والقلع. والجبل الطور. 

وهذه آبة أظهر ها الله لهمت تخويفا لهم : لتكون مذّكرة لهم . فبعة_ب ذلك 
أخحن العهد عليهم بعز يمة العمل بالتوراة 5 كان رفع الطور معجزرة لموسى عايه 
السلام تصديًا له فيما سيب الغهم عن الله من أخذ أحكام التوراة بعزيمة ومداومة 
والقصة تقدمت في سورة البقرة عند قوله تعالى «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» 

والظلة لحار وجملة « خذوا ما آتيناكم 0 ممولة لقول محذوف يدل عليه 
نظم الكلام . وحذف القول في مثله شائع كثير . وتقدم نظيرها في سورةالبقرة . 

وعدي 0 واقع » بالباء : للدلااة على أنهم كانوا فستقرين في الجبل فهو إذا ار تفع 
وقع هلابسا لهم ففتتهم . فهم يرون أعلاه فوقهم وهم في سفحه. وهذاوجه الجمع 
بين قراه افو فهم ) وبين باء الملادسة ٠.‏ وجعل بعص المفسرين الباء بمعنى (عل ) . 

وجماة «خ-ذوا ما آتيناكم بقوة» مقول قول محذوف . وتقدم تفسير نظيرها 


م م - 0 7 د # س١(‏ 0 ه - 
5 ام آ أ 20 


0 5 2 : 
8 د أحدل ريك 2 ع ادم 00 ظهور 7 ذر ك7 0 
و 5 6 ٠‏ 2 5 0 وم اج 


الفيكةة إن كنا 0 0 اي , فووا الا اد 


هذا 35 مصروف إلى غير بني ا لم يكونوا مشركين والله يقول 
«أو تقولوا انما اشرك عاباؤنا من قبل » فهذا انتقال بالكلام إلى محاجة المشر كين من 
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العرب . وهو المقصود من السورة ابتداء ونهاية. فكان هذا الانتقال: بمنزلة رد 
االعجز على الصدر. جاء هذا الانتقال بمناسبة ذكر العهد النى أخذ الله على بنى 
إسرائيل في وصية موسى. وهو ميثاق الكتاب . وفي يوم رفع الطور . وهو 
عهد حصل بالخطاب التكويني أي بجعل معناه في جبلة كل نسمة وفطرتها : فالجملة 
معطوفة عل الجمل السادقة عطفئ القصة على القصة . والمقصود به انتداء هم 
المشركون . وأتبَدّل أسلوب القصة واضح إذ اشتملت هذه القصة على خطاب 
في قوله «أن تقولوا يوم القيامة» إلى آخر الاية. واذ صرح فيها بمعاد ضمير 
الغيبة وهو قوله « من بني آدم ١‏ فعموم ا مو عظة تابع لعمو م العظة. فهذا ابتداء 
المشر كين. 

و(إذ) اسم للزمن الماضي . وهو هنا مجرد عن الظرفية . فهو مفعول به 
لفعل «اذكر » محذوف . 

وفعل ) 8 ( يتعاق اك من بني عادم وهو تعد إلى ذرياتهم 5 فتعبن 

عم له ع 1 ع 

كرون الع اعد نيك كل فرق من أهرناذ الذرزينة > هق كل قره سق افزاد .ل 
عادم » فيحصل من ذلك ان كل فرد من أفراد بني ءادم أقر على نفسه بالمربوبية 
لله تعالى. 

و(من) في قوله « من بني ادم»و قو له «من ظهور هم » ابتدائية فيهما. 


اع 5 
ا 


لل 


والذريات جمع ذرية والذرّيّة اسم جمع لما يتولد من الانسان : وجمعسه 
هنا التنصيص على العموم. 

وأخخذ" العهد على الذرية المخرّجين من ظهور بني ادم يقتضي أخذ العهد 
على الذرية الذين في ظهر ءادم بدلالة الفحوى » وإلا لكان أبناء ادم الأد نون 
ليسوا مأخوذا عليهم العهد مع أنهم أولى باخذ العهد عليهم في ظهر عادم. 

ومما يثبت هذه الدلالة أخبار كثيرة رويت عن النبيء صلى الله عليه وسلم 
وعن جمع من أصحابه » متفاونة في الموة غير ” خال اسه منها عن تكلم 
غير أن كثرتها يؤيد بعضمّها بعضاء وأوضحها ما روى مالك في الموطا في ترجمة 


, النهي عن القول بالقدر» بسنده إلى عمر ب بن الخطاب قال سمعت رسول الله ص الله عليه‎ ١ 
وسلم يسأل عن هذه الآية« وإذ' أخذ ربك من , بني عادم من ظهورهم ذرياتهم» فقال إن‎ 
الله تعالى خلق عادم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فال خلقت‎ 
هؤلاء لاجنة ويعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه‎ 
ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وساق الحديث بما لا‎ 
حاجة إليه في غرضنا ومحمل هذا الحديث على أنه تصريح بمدلول الفحوى المذكورء‎ 
وليس تفسيرا لمنطوق الآية. وبه صارت الآية دالة على أمرين»: أحدهما صريح‎ 
وهو ما أفاده لفظها. وثانيهما مفهوم وهو فحوى الخطاب. وجاء في الآية أن‎ 
. الله أخذ على الذريات العهد بالإقرار بربوبية الله ولم دستعرض لذلك في الحديث‎ 
ولعل الحديث اقتصار على‎ ٠ وذ كر فيه أنه ميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم‎ 
بيان ما سأل عنه السائل” فيكون تفسيرا للأية تفسير تكميل لما لم يذكر فيهاء او‎ 
كان في الحديث اقتصار من أحد رواته على بعض ما سمعه.‎ 
والأخذ مجاز في الاخراج والانتزاع قال الله تعلى «قل أر أيتم إن أخذ الله‎ 
سمعكم وأيصار كم » الآاية.‎ 
وقوله«من ظهورهمءبدل«من بني آدم»ابدل” بعض من كل . وقد أعيد حرف‎ 
)» الجر مع البدل للتأكيد كما تقدم في قوله تعالى « ومن النخل من طلعها قنوان دانية‎ 
.في سورة الأنعام.‎ 
والإشهاد على الأنفس يطلق على ما يساوي الإقرار أو الحمل عليهء وهو هنا‎ 
الحمل على الإقرار . واستعير لحالة مغيبة تتضمن هذا الاقرار يعلمها الله لاستقرار‎ 
معنى هذا الاعتراف في فطرتهم. والضمير في أشهدهم عا ئد على الذرية باعتبار‎ 
. معناه لأنه اسم يدل على جمع‎ 
والقوال في« قالوا بلى «مستعار أيضا لدلالة حالهم على الاعتراف بالر بوبية لله تعالى.‎ 
وجملة « ألست” بريكم عقولا لقول محذوف هو بان لجملة أشهدهم على‎ 
أنفسهم أي قررهم بهذا القول وهو من امر التكوين. والمعنى واحد لأن الذرية لما‎ 
. أضيف إلى ضمير بني آدم كان على معنى التوزيع‎ 
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والاستفهام في «ألست بربكم » تقريري . ومثله يقال في تقرير من يّظن به 
الإتكار أو ينزل منزالة ذلك فلذلك يقرر على النفى استدراجا له حتى اذا كان 
عاقدا قلبه على النفي ظن أن المقرر يطلبه منه فاقدم على الجواب بالنفي . فاما اذا لم 
يكن عاقدا قلبه عليه فانه يجيب بإيطال النفي فيتحقق انه بريء من نفي ذلك . 
وعليه قوله تعالى « وأيوم عرض الذين 0 وغل الثار الحدن هيدا بالق 
تنزيلا لهم منرلة من يظنه ليس بحق لأنهم كانوا يتكرونه في الدنيا » وقد تقدم عند قوله 
تعالى « يا معشر اجن والانس اام ياتكم رسل متكم » في سورة الأنعام . | 

والكلام تمثيل حال من أحوال الغيب . من تسلط أمر التكوين الإلاهي على 
ذوات الكائنات وأعراضها عند إرادة تكوينها. لاتبلغ التقوس الى تصورها بالكنّه . 
لأنها وراء المعتاد المألوف. فيراد تقريبها بهذا التمئيل. وحاصل المعنى : أن الله 
خلق فى الانسان من وقت تكوينه ادراك أدلة الوحدانية . وجعل فى فطرة حر كة 
تفكبر الأسان التظلع. الى إدراك ذلك واتتحصيل :أدراكه اذا جرد نفسه من العواوضل 
التى تدخل على فطرته فتفسدها. 

وجملة «قالوا بلى» جواب عن الاستفهام التقريري . وفصلت لابها جاءت على 
طريقة المحاورة كما تقدم في قوله تعالى « قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ») في 
نور ة“البقرة: 

وأطلق القول إما حقيقة فذلك قول خارق اعادة . وإمًا مجازا على دلالة حالهم على 
أنهم مربو بون لله تعالى. كما اطلق القول على مثله في قوله تعالى « فقال" لها وللأرض 
ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » أي ظهرت فيهما آثار امر التكوين . وقال ابو 
النجم : 

قالت له الطير تقتّدم” راشدا إنك لاترجع الا حامدا 

فهو من المجاز الذي: كثر في كلام العرب . 

و(بلى) حرف جواب لكلام فيه معنى النفي ؛ فيقتضي إبطال النفي وتقرير المنفي . 
ولذلك كان ١اءجواب‏ بها بعد التغي أصرح من |اعجواب يحرف (نعم) لآن نعم تحتمل ١‏ 
تقرير النفي وتقرير المنقي: وهذا معنى ما نقل عن ابن عباس في هذه الآ ية أنه قال: 
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ولو قالوا نعم لكفروا » اي لكان جوابهم >تملا للكفر » ولما كان المقام مقام إقرار 
كان الاحتمال فيه تفصيا من الاعتراف. 


وقرأ نافع » وأبو عمروء وابن عامر » وأبو جعفرء ويعقوب : ذرياتهم » 
. بالجمع » وقرأ الباقون ذريتهم » بالافراد. 

وقولهم وشهدنا» تأكيد لمضمون (بلى) والشهادة هنا أيضا بمعنى الإقرار. 

ووقع أن تقولوا » في موقع التعليل لفعل الأخذ والإشهاد » فهو على تقدير 
لام التعليل الجارة . وحذفها مع أن" جار على المطرد الشائع . والمقصود التعليل 
بنفي أن يقولوا « إنا كنا عن هذا غافلين » لابإيقاع القول» فحذف حرف النفي 
جريا على شيوع حذفه مع القول : أو هو تعليل بانهم يقولون ذلك » إن لم يقع إشهادهم 
على انفسهم كما تقدم عند قوله تعالى ١‏ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب » في سورة الانعام . 

وقرأ الجمهور : أن تقولوا ‏ بتاء الخطاب ‏ وقد حول الاسلوب من الغيبة 
إلى الخطاب ٠١‏ ثم من خطاب الرسول الى خطاب قومه : تصريحا بأن المقصود من 
قصة أخذ العهد تذكير المشر كين بما أودع الله في الفطرة من التوحيدء وهنا 
الاسلوب هو مسن ت<ويل الخطاب عن مخاطب الى غيره» وليس من الالتفساف 
لاختلاف المخاطبين. وقرأه أبو عمروء وحله : بياء الغيبة » والضمير عائد إلى 
ذريات بني عادم 1 

والإشارة ب (هذا) الى مضمون الاستفهسام وجوابه وهو الاعتراف بالربوبية 
لله تعالى على تقديره بالمذكور. 

والغق + أن. ذلك :لكا جسعل فى الفطرة عند التكوين كانت عقول البشر 
منساقة اليه » فلا يغفل عنه اعد عه حاار ايوم القيامة : اذا سئل عن الإشراك . 
بعذر الغفلة ء فهذا إيطال للاعتذار بالغفلة » ولذلك وقع تقدير حرف نفي أي 
أن" لا تقولوا الخ. 

وعدّطف عليه الاعتذار بالجهل دون الغفلة بأن يقولوا : إننا اتبعنا آباءنا وما 
ظننا الايشر اك إلا حقاء فلما كان في أصل الفطرة العلم' بوحدانية الله بطل الا عتذار 
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بالجهل به » و كان الإشراك إما عن عمد وإما عن تقضير و كلاهما لا ينهض عذراء 
وكل هذا إنما يصلح لخطاب المشر كين دون بني إسرائيل. 

ومعنى «وكنا ذربّة من بعدهم» كنا على ديتهم تبعا لهم لأننا ذرية لهمء 
وشأن الذرية الاقتداء بالا باء وإقامة عوائدهم فوقع إيجاز في الكلام وأقيم التعليل 
مقام المعلل. 

و« من بعدهم » نعت لذرية لما تؤذن به ذرية من الخلفية والقيام في مقامهم . 
والاستفهام في « أفتهلكنا» الكاري » والإهلاك هنا مستعار للعذاب» والمبطلون 
الآخذون بالباطل » وهو في هذا المقام الإشراك. 


وفى هذه الآية دليل على أن الإيمان بالإله الواحد مستقر فى فطرة العقل » 
وغل وتفيه ع وتجرد شن 'الفبهات اثاضة دمن التضير فى الظلر .تان لقا 
زله من :اهل القلالة الميشرة قروب اللالة» بقصد اواينين قصب > .ولذلت قال 
الماتريدي والمعتزلة : ان الايمان بالاله الواحد واجب بالعقل » ونسب الى ابي. 
حنيفة والى الماوردي وبعض الشافعية من اهل العراق» وعليه انبتت مؤاخذة اهل 
الفترة على الاشراك » وقال الاشعري : معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقصل تمسكا 
بقوله تعالى « وما كنا معذبيين حتى نبعث رسولا. ») ع ا 
الفترةعلى ا لشرلهالىا لتواتردمجميءالرسل بالتوحيد 

وجملةررو كذلك نفصل الآيات»معترضة بين القصتين » والواو اعتراضية» 
وتسمى واو الاستيّناف اي مثل هذا التفصيل نفصل الآيات أي آيات القرآن » 
وتقدم نظير هذا عند قوله تعالئ:و كذلك نفصل الآايات ولتستيين سبيل المجرمين ) 
في سورة الأنعام. وتفصيلها بيانها وتجر يدها من الالتباس 

وجملة «ولعلهم يرجعون») عطف على جملة «وكذلك نفصل الآايات» 
فهي في موقع الاعتراض ٠‏ وهذا إنشاء ترجمي رجوع المشر كين الى التوحيد ء 
وقد تقدم القول في تأويل معنى الرجاء بالنسبة الى صدوره من جانب الله تعالى عند 
تزه 'تعالى ويا ليها اناس اعيدو ركم الذي تلفكم والاين بدن فلكم لعلم تمود.ة 
في سورة البقرة. 


والرجوع مستعار للإقلاع عن الشرك » شُبه الاقلاع عن الحالة التي هم" 
متلبسون بها بترك من حل في غير مقره الموضع الذي هو به ليرجع إلى مقره » وهذا 
التشبيه يقتضي تشبيه حال الاشراك بموضع الغربةلآن الشرك ليس من مقتضى 
الفطرة فالتلبس به خروج عن أصل الخلة ة كخروج المسافر عن موطنه ٠‏ وبقتضي 
أيضا تشبيه حال التوحيد بمحل المرء وحيّه الذي يأوى اليه » وقد تكرر في القرآن 
إطلاق الرجوع على إقلاع المشر كين عن الشرك كقوله « وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في 
عقبه لعلهم يرجعون» أي يرجعون عن الشرك » وهو تعريض بالعرب لأنهم 
المشر كون من عقب بإبراهيم » وبقرينة قولهوبل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم 
الحق ورسول مبين» فإني استقريت' من اصطلاح القرآن أنه يشير بهؤلاء إلى العرب . 


0 ذا ف‎ ١ 
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ا ا بذكر حالة اهتداء بعض الناس إلى 
نبذ الشرك في مبدا أمره ثم تعترض وساوس الشيط ان له بتحسين الشرك. 

ومناسبشها للتى قبلها إشارة العبرة من حال أحد الذين أخذ الله عليهم العهد 
بالتو حيد والامتثال لأمر الله » وأمده الله بعلم يعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه 
في الفطرة » ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له الهدى المستمر. 

وشأن القصص الفتتحة بقوله «واتل عليهم » أن يقصد منها وعظ امغر تكية 
بصاحب القصة بقرينة قوله « ذلك مثل القوم » الخ » ويحصل من ذلك ايضا 
تعليم مثل قوله «واتل عليهم نبأ نوح ‏ واتل عليهم نبأ ابراهيم ‏ نتلو عليك 
من 5 موسىن", وفرعود بالحق ») ونظائر ذلك فضمير « عليهم ) راجع الى 
المشر كين الذين ويك اليهم العبر والمواعظ من اول هذه السورة » وقصت عليهم 
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قصص الامم مع رسلهم » على أن توجيه ضمائر الغيبة اليهم أسلوب متبع في مواقع 
كثيرة من القرآن» كما قد مناه غير مرة فهذا منقبيل ردالعجزعلى الصدر. 

ومناسبة فعل التلاوة لهم أنهم كانوا قوما تغلب عليهم الامية فاراد الله أن 
بلغ إليهم من التعليم ما يساوون به حال أهل الكتاب في التلاوة » فالضمير 
المجرور بعلى عائد الى معلوم من السياق وهم المشر كون » و كثيرا ما يجيء ضمير 
جمع الغائب في القرآن مرادا به المشر كون كقوله وعم يتساءلون ). 

والنبأ الخبر المروي. ظ 

وظاهر اسم الموصول المفرد أن صاحب الصلة واحد معين » وأن مضمون 
الصلة حال من أحواله التي عرف بهاء والأقرب ان يككون صاحب هذا النبا ممّن 
للعرب إلام بمجمل خبره.. 

فقيل المعنى به أمية بن أبي الصلت الثقفي » وروي هذا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي ‏ بأسانيد كثيرة عند الطبريء وعن ليق ابل وقال القرطبي في التفسير 
هو الاشهرء وهو قول الاكثر ذلك أن امية بن ابى الصلت الثقفى كان ممن أراد 
اتباع دين غير الشرك طالبا دين الحق » ونظر في التوراة والانجيل فلم ير:النجاة 
في البهودية ولا النصرانية » وتزهد وتوخى الحنيفية دين" إبراهيم وأخبر أن الله 
يبعث نبيا في العرب » فطمع أن يكوأنه » ورفض عبادة الاصنام وحرم الخمر وذكر 
في شعره أخبارا من قصص التوراة» ويروى أنه كانت له إلهامات ومكاشفات 
وكان يقول : 


ليت ليه 


كل دين يوم القيامة عند الله إلادين الحنيفية زور 


لاقع الى الحتوو لالشبدقا» ناا بق عطذ ها لاقن ودار افوا الله 
يكن هو الرسول المبعوث في العرب »؛ وقد اتفق ان خرج إلى البحرين قبل البعثة 
وأقام هنالك ثمان سنين ثم رجع إلى مكة فوجد البعنة وتردد في الاسلام »ثم خرج 
الى الشام و رجع بعد وقعة بدرفلم يؤمن بالنبيء على الله عليه وسلم حسدا » ورثى من قتل 
من المشر كين يوم بدر» وخرج الى الطائف بلاد قومه فمات كافرا. وكان يذكر فى 
شعره الثواب والعقاب واسم الله وأسماء الانبياء» وقد قال فيه النبيء صلى الله 
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عليه وسلم ١‏ كاد أمية بن أبي الصلت. أن يتسلم » وروي عن امية أنه قال لما 
مر ض مترض مونه ١أنا‏ أعلم ان الحنيفية حق ولكن الشك يداخلني في محمد ») 

فمعنى «آتيناه آياتنا » أن الله ألهم أمية كراهية الشرك» وألقى في نفسه طلب 
الحق» وسّرله قراءة كتب “الانبياء » وحبب اليه الحنيفية » فلما انفتح له باب 
الهدى وأشرق نور ا لدعوة المحمدية كادر وحسدد وأعر فق عن الاسلام قلا 
الانتفاع » فكان الشيطان هو الذي صرفه عن الهدى فكان من الغاوين » اذ مات على 
الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

وقال سعيد بن المسيب دزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب واسمه النعمان 
الخررجي » وكان يلقب بالراهب في | لجاهلية لآأنه قد تنصر في الجاهلية ولبس 
الممسوح وزعم أنه على الحنيفية » فلما قدم النبيء صلى الله عليه وسلم المدينة دخل 
على النبىء فقال ( يا محمد ما الذي جئت به - قال جئت بالحنيفيه دين إبر أهيم 
قال فاني عليها ‏ فقال النبيء - لست عليهالأنك أدخلت فيها ما ليس منها ) 
قكفر وخخرج إلى مكة يحرض المشر كين على قتال النبيء على الله عليه وسلم و يخرج 
معهم » إلى أن قاتل في حُنين بعد فتح مكة فلما انهزمت هوازن يئس وخرج 
الى الشام فمات هنالك. 

وذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في رجل من الكنعانيين وكان في زمن 
موسى عليه السلام يقال له يلعام بن باعمور » وذكروا قصته فخلطوها وغيروها 
واختافمُوا فيها : والتحقيق أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مداتين وعرافيهم 
في زمن مرور بني اسرائيل على ارض (مسؤاب) واكنه لم يتغير عن حال اتصلاح » 
وذلك مذكور فى سفر العدد من التوراة في الاصحاحات 22 -- 23 24 فلا ينبغي 
الالتفات الى هذا القول لاضطرابه واختلاطه. 


والإبتاء هنا مستعار الإطلااع وتيسير العلم مثل قوله وآناه الله العلم والحكمة. 


و«الآيات» دلائل الوحدانية التى كرّهت اليه الشرك ويعثته على تطلب 
الحنيفية بالنسبة لأمية بن ابى الصلت » او دلائل الانجيل على صفة محمد صلى الله 





عليه وسلم بالنسبة للراهب ابي عامر بن صيفي . 

والانسلاخ حقيقته خخمروج جسد الحيوان من جلده حينما يُسلخ عنه 
جلده » والسلخ إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده » واستعير في الآية للانفصال 
لمجو ترك التليس: بالء ووارعمم الوه ؛ ومعنى الانسلاخ عن الآايات 
الاقالوع عن العمل بما تقتضيه : وذلك أن اللآيات أعلمته بفساد دين الجاهلية . 

وأشبعه” بهمزة قطع وسكون الثناة الفوقيه بمعنى لحقة غير مُفلت كقوله 
«فأشبعه شهاب ثاقب ‏ فأتبعهم فرعون بجنوده» وهذا أخص من اتبعه 
بتشديد المثناة ووصل الهمزة. 

والمراد: بالغاوين : المتصفين بالغى وهو الضلال « فكان من الغاوين ) أشد 
مبالغة في الاتصاف بالغواية من 0 يقال : وغوى او كان غاويا » كما تقدم 
عند قوله تعالى١‏ قد ضللت إذا وما انا من المهتدين » في سورة الأنعام. 

ورتيت أفعال الانسلاخ والاتباع والكون من الغاوين بفاء العطف على حسب 
ترتيبها في الحصول. فانه لما عاند ولم يعمل بماهسداه الله اليه حصلت” 
في نفسه ظلمة شيطانية مكنت الشيطان من استخدامه وإدامة إضلاله » فالانسلاخ 
عن الآبات أثر" من وسوسة الشيطان» واذا أطاع المرء الوسوسة تمكن الشيطان 
من مقاده » فسخره وأدام إضلاله » وهو المعبر عنه « باتشبعه » فصار بذلك في 
إزمرة الغواة التمكد “فن الخواية 

وقوله تعالى «ولو شئئنا لرفعناه بها » أفاد أن تلك الآيات شأنها أن تكون 
سببا للهداية والتزكية » لوشاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته 
فلم ينسلخ عنهاء وهذه عبرة للموفقين ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم . 
فالمعنى : ولو شئنا لزاد في العمل بما آتيناه من الايات فلرفعه الله بعمله . 

والرفعة مستعارة لكمال النفس وزكائها . لأن الصفات الحميدة تخيل 
صاحبها مرتفعا على من دونه » أي لو شئنا لاكتسب بعمله بالآيات فضلا وزكاء 
وتميزا بالفضل » فمعنى لرفعناه ليسرنا له العمل بها الذي يشرف به. 

وقد وقع الاستدراك على مضمون قوله «ولو شئنا لرفعناه بها » بذكر ما يناقاض 
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تلك المشسيئة الممتنعة»و هو الاستدراك بأنه انعكست حاله فأخلد الى الارض » أي 
ركن ومال إلى الارض » والكلام تمثيل لحال المتلبس بالنقائص والكفر يعد الايمان 
والتقوى » بحال من كان مرتفعا عن الارض فتزل من اعتلاء الى أسفل فبذكر 
الارض عملم أن الإخلاد هنا ركون الى السفل اي تلبس بالنقائص والمفاسد . 

واتباع الهوى ترجيح ما يحسن لدى النفس من النقائص المحبوبة»ء على ما 
يدعو إليه الحق والرشد » فالاتباع مستعار للاختيار والميل » والهوى شاع في المحبة 
المذمومة الخاسرة عاقبتها. 

وقد تفرع على هذه الحالة تمثيله بالكلب اللاهث » لأن اتصافه بالحالة 
التي صيرنه شبيها بحال الكلب اللاهث تفرع على إخلاده إلى الارض واتباع 
هواه»ء فالكلام في قوة ان يقال : ولكنه أخلد الى الأرض فصار في "شقاء وعناد 
كمثل الكلب إلخ. 

واستعمال القرآن لفنّظ المثل بعد كاف التشبيه مألوف بانه يراد به تشبيه الحالة 
بالحالة » وتقدم قوله تعالى١‏ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » في سورة البقرة » فلذلك 
تعين ان التشبيه هنا لا يخرج عن المتعارف في التشبيه المر كب + فهذا الضال تحمل 
كافة اتباع الدين الصالح وصار يطلبه في حين كان غير مكلف بذلك في زمن 
الفترة فلقي من ذلك نصبا وعناء : فلما حان حين اتباع الحق ببعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم تحمل مشقة العناد والإعراض عنه في وقت كان جديرا فيه بان يستريح من 
عنائه لحصول طلبته فكانت حالته شبيهة يحالة الكلب الموصوف بالذهث » فهو 
يلهث في حالة وجود أسباب اللهث من الطرد والارهاب والمشقة وهي حالة الحمل 
عليه » وفي حالة الخلو عن ذلك السبب وهي حالة تركه في دعة ومسالمة» والذي 
ينه عى هذا المعنى هو قوله «أو تتركه» 


وليس لشيء من الخيوان حالة تصلح للتشبيه بها فى الخالتين غير حالة الكلب 


اللاهث لأنه ينهث إذا أشعب واذا كان في دعة فاللهث في أصل خلقته. 


وهذا التمثيل من مبتكرات القران فان اللهيث حالة تؤذن بحرج الكلب من جراء 
عسر تنفسه عن أضطراب باطنه وان لم يكن لاضطراب باطنه سبب أت من غيره 


178 ورة الاعراف 





«إن تحمل عليه » إن تطارده وتسهاجمه . مشتق من المتّمل الذي هو الهجوم 
لى أحد لقتاله » يقال تحمل فلان” على القوم حملة شعواء أوحملة منكرة : وقد 
0 توضيحه وأغما ل الراغب في مغر دات القرآن هذا المعنى لهذا الفعل. 


2 


فهذا تشيبة تمثيل دسر كب منتزعة” فيه الخحالة المشهة واطاهة المشبه بها من 


3 يه اهن .2 :#2 5 
متعدد » ولما ذ كر : تحمل عليه يالهث أو تتر كه يلهث» فى 0 الحالة المشبه 


بها . تعين أن يكون لها مقابل فى الحالة المشبهة : ونتقابل أجزاء ” هذا التمثيل بأن 
يشيه الضال دا الكلب ا كتياه وا انم أمره فى مدة البحث عن الدين 
بلهث الكلب في حالة تر كه في دعة ؛ تشبيه المعقول بالمحسوس ؛ ويشبه شقاؤه 
فى إعراضه عن الدين الحق عند مجيئه بلهث الكلب فى حالة طرده وضربه 


شاه المعول بالمحسؤمى 5 وقد اجفل هذا الذين فسروا هلءة اللا به فتّرروا التمثيل 1 

بتشبيه حالة سيطة بحالة بس يطلة في دعجر د التشويه اوالخسة . فيؤول الى أن الغرض 

من تشبيهه بالكلب إظهار خسة المشبه» كما درج عليه في الكشاف : ولو كان 

هنا سو الم اذ كينا كان لكر راق" اتحي .عليه يليك أو تتراكيه رلهت 6 كير 

5 71 2 38 3 3 5 1 5 3 5 9 

جدوى بل يقتصر على انه لتشويه الحالة المشبه بها لتكتدب الحالة المشبهة 
تشويها » وذلك تقصير في حق التمثيل : 

والكلب حيوان من دوا تَ الاريع ذو أنياب و أظفار 0 النبح في الليل قليل الخو مفيه 

١‏ كان 


1 هوت - “العا د قد الذين لاي لفهم 3 


كثير النوم في النهار . يألف من يعاشره ويحرس ن الطارقين 
ويحرس الأنعام التي بعاشرها: ويعدو على الذئاب ويقبل التعليم لانية دكي 
ويلهث إذا أتعب أو اشتد عليه الحر » ويلهث بدون ذلك لان في خلقته ضيمًا في 
مجارى النفس يرتاح له باللهث. 
وجملة«إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث»في موضع الخال من الكلب . 
والخطاب فى « تحمل ) وتتدرك ١»‏ لمخاطب غير معين » والمعنى إن يحمل عليه 
حامل أو تر كه تارك 


والليث سرعة التنشس مع أامتداد الاسات م النفس ٠.‏ 0 ا 27 
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اللهاث يضم اللام لآنه 8 بن الأدواء. وليس رصيو ل 


0 2 00 ع 2 3 نين عيي! 301 ,تبه 0 ره م م سم 
0 ذلك ل قوم الذين كر ا بثايتنا فاقصص 1 أالقصص 
لسر يي فر 


لَعَلْهم تفكر رن 5 


حملة مبدنة لجملة )/ واثل عليهم 2 الل ) أنيناه آيائنا (( الايتين 6 والمثال الحال 
5 ذلك التمثيل مثل لالمشر كين المكذبين بالقرآن ؛ تنشبيه بليخ . لأن حالة الكلب المشتده 
شبيهة حال المكذبين ولست عينها : 

والإشارة بذلك إلى«الذدي آثيناه آباتنلي» وهو صاحب القصة » هو مثل المشر كين 
لأنهم 000 في أنهم أوتوا القرآن فكذيوا به : فكانت حالهم كحال ذلك المكذب » 
والأظهر أن تكون الإشارة الى المثّل في قوله « كمثل الكلب »؛ أي حال" الكلب 
المذ كورة كحال المشركين المكذبين في أنهم كانوا يودود معر فة دين إبر أهيم » 
ويتمنون مساواة أهل الكتاب في العلم و الفضل» فكانوا بذلك في عناء وحيرة في 
الجاهلية فلما جاء هم رسول منهم بكتاب مبين انتقلوا إلى عناء معاندته كقوله تعالى 
« أو تقولوا لو أنا أنّزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم» وهذا تأويل ما روي عن عبادة 
اين الصامت أن آية « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا «إلى آخرها نزلت فى قريش . 

وفرع على ذلك الأمرً بقوله « فاقّصص القصص" لعلهم يتفكرون» أي اقصص 
هذه القصة وغيرها. وهذا تذبيل للقصة الممثل بها يشملها وغيرها من القصص 
التى فى القرآن » فان فى القصص تفكرا وموعظة فيرجى دلله وم وموعظتهم » 
لذن الانقان واتععفار السلات. شان مايا فى التولةاء االلاسو من ينا و تقويت 
الأحوال الخفية الى النفوس الذاهلة أو المتغافلة . لما في التنظير بالقصة المخصوصة هن تذكر 
مشاهدة الحالة بالجو اس 4 بعاد النذ كير ا مجر د عن التنظير بالشيء المحسو س 5 

9 07 3 يراه 1 

0 مك القوم ارون دن بابك وأنفسهم "كانسوا 
ايوق ع 


جملة ستأئدة لأنها جعلت إنشاء “ذم لهم . بان كانوا فى حالة شنيعة 





والظلم هنا على حقيةت»ه فانهم ظلموا أنفسوم با أحلوه بها من الكفر الذي 
جءلهم مذمومين في الدنرا ومعذبيين في الا خرة. 

وتقديم المفعول للاختصاص» أي ما ظامسوا إلا أنفسهم » وشأن العاقل أن لا 
يؤذي نفسه وفسه إزالة لبجدهم يانهم لم يتبعوا محمدا صلى الله عاسه وسام ظنا 
منهم أن ذلك يغيظه ويذيظ المسلمين » وإنما يضرون انفسهم . 

وجملة «وأنفسهم كانوا يظلمون » يجوز أن تكون معطوفة على الصلة 
باعتبار أنهم معروفون بهءضمون هذه الجءلمة عند النبيء واسلمين » ويجوز أن 
عنهم بانهم في تكذيبهم » وانتفاء تذكرهم من ااقصص ما ظلسوا الا انفسهم . 

وقوله « كانوا يظلمون» أقوى فى إغادة وصفهم بالظلم من أن يقال : وظلموا 
أنفسهم » كما تقدم في قوله تعالى ١‏ وليكون من الموقنين » في سورة الأنعام . 


إن عع صم | ا 0 8 8 


« من تهد آلله فهو المهتدىومن يلل فأؤلتيكهم الخسرون» 

هذه الجملنة تيل اللقضية. .والمكل ونا أعقنا' يله عبين و فيلك شال المفز كدق + 
.فان هذه الجملة “تحصل ذلك كله وتجري مجرى المثل » وذلك أعلى أنواع 
التذييل » وفيها تنويه بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه الى الله تعالى 
بطاب. الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال» أي فالذين لم يهتدوا إلى الحق 
بعد أن جاءهم دلت حالهم على أن الله غضب عليهم فحرمهم التوفيق. 

والهداية حقيقتها إبانة الطريق . وتطلق على مطلق الإرشاد لما فيه التفع سواء 
اهتدى المهلدي الى ما هسدي اليه أم لم يهتدء قال تعالى ١‏ إِنَا هديناه السبيل إما 
شاكرا وإما كفورا » - وقال -. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) 

ثم قد علم أن الفعل الذي يسند الى الله تعالى انما يراد به اتقن انواع تلك الماهية 
.وأدومهاء ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك » فقوله ومن هد الله ) يعنى به 
من يقدر الله اهتداءه» وليس اللمعنى من يرشده الله بالأدلة أو بواسطة الرسلء 
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وقد استفيد ذلك من الأضة كتيل فانة: قال <فبها: « الذ اتيناه آنانتا» فاننااء 
الآيات غرب من الهداية بالمعنى الأصلى » ثم قال فيها « فانسلخ منها » وقال « ولكنه 
أخلد إلى الارض واتبع هواه) ححؤقاك بت وتو اشنا ارفعناة يها ملسا أن الله 
أرشده » ولم يقدر له الاهتداء » فالحالة التى كان عليها قبل أن يخلد الى الارض 
ليست حالة هدى» ولكنها حالة تردد وتجربة » كما تكون حالة المنافق عند 
حضوره مع المسلمين إذ يكون متليسا بمحاسن الاسلام في الظاهر » ولكنه غير 
مبط ١‏ ا قد مناه عند قوله تعالى « لى ١‏ مثلهم كمثل الذ ياستوقد نارا فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله ينورهم ) او سورك برك سي أن فلو لو ا ين 
يقدر الله له ان يكون مهتديا فهو المهتدي. 

والقصر المستفاد من تعر يف جزأى الجملة ,«فهو المهتدي»قصر حقيقي ادعائي باعتبار 
الكمال واستمرارالاهتداء الى وفاة صاحبه » وهي مسألة الموافاة عند الأشاعرة » أي وأما 
غيره فهو وإن بان مهتديا فليس بالمهتدي لينطبق هذا على حال الذي أوتي الايات 
فانسلخ منها وكان الشأن ان يرفع بها . 

وبهذا تعلم أن قوله «من >يهد الله فهو المهتدي» ليس من باب قول اببي النجم 
١او‏ شعري شعري ) وقول النبيء صلى الله عليه وسلم امن كانت هجر له كن الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» لأن ذلك فيما ليس في مفاد الثاني منه شيء زائد على 
مفاد ما قبله بخلاف ما في الآبة فان فيها القصر. 

و كذلك القول في ؛ ومن يضلل فاولتك هم الخاسرون » وزيد في جانب الخاسرين 
الفصل بأسم الاشارة لزيادة الاهتمام بتمييز هم بعنوان الخسران تحذيرا منه » فالقصر 
فيه مو كد. 

5 84 بس‎ 53 358 ٠. ٠. . 

و خحممع الوصف في الثاني مراعاة لمعنى (من2 الشرطية » وائما روعي مععى 
من الثانية دون الأولى لرعاية الفاصلة ولتبين ان ليس المراد ب (من)الاولى مفردا . 

وفك عافن مقابلة الهداية بالاضلال . ومقابلة المهتدي بالخاسر أن المهتدي 


والخسران استعير لتحصيل صبك الملقصود من العمل كما ستعار الربح لحصول 
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الخير من العمل كما تقدم عنللك قوله تعالى ومن خحفت موا شه فأو لنك الذين 
خسروا انفسهم 0 في هذه السورة» وفى وله الافما ريحت تجار نهم )ا فئ سورة 


البقرة . 


رم اه عدي 0 
9 ولقد ذرانا لجهنم” را الجن والإنس الهم قلوب لا 
ع رماع وج ودبي 0 و 
يَفْقَهون بها ولهم أعين لآ يبصروت بها وله اذان ل دن 


2 


3 وليك كالأنعم 0 0 مر أؤنيك .0 + الحتيروة 34 

عطل على جملة «دوائل” عليهم ب الذي اثيناه آباتنا » » والمناسبة أن صاحب 
القصة المعطوف عليها انتقل مسن صورة الهدى الى الضلال لأن الله لما خلقه 
خلقه ليكون من أهل جهنم ؛ مع مالها من المناسبة للتذبيل الذي ختمت به القصة وهو 
قوله « من يبهد الله فهو المهتدي ) الا ية . 

وتأكيد الخبر بلام القسم وبقد لقصد تحقيقه لأن: غرابته تلنزل ا 
خالي الذهن منه منزلة” المتردد في تأويلهء ولآن المخبر عنهم قد وصفوا ب ١‏ لهم 
قلوب لا يفقهون بها الى قوله : بل هم أضل »22 والمعني بهم المشر كون وهم 
يتكرون أنهم في ضلال ويحسبون انهم يحسنون صنعا » وكانوا يحسبون أتهسم 
أصحاب أحلام وأفهام ولذلك قالوا للرسول صل الله عليه وسام في معرض لنيكم 
وتوا قي أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقسر ) 

والذرث الخلق وقد تقدم في قوله «وجعاوا لله مما ذّرَأ من الحرث والأنعام 
نصيبا ) في سورة الأنعام. 

واللام في«لجهنم»لتعليل » أي خلقنا كثيرا لأجل جهنم. 

وجهنم مستعمّلة هذا في الأفعال الموجبة لها بعلاقة المسببية » لأنهم خلقرا 
لأعمال الضلالة المفضية إلى الكون في جهنم » ولم يُخلقوا لأجل جهنم لآن 
جهنم لا يقصد إيجاد خلق لتعمير ها » وليست اللام لام العاقبة لعدم انطباق حقيقتها 
عليها » وفي. الكشاف جعلهم لاغراقهم في الكفر » وانهم لا ياتي منهم الا افعال 
أهل النار» مخلوقين للنار دلالة على تمكنهم فيما يؤهلهم لدخول التاراف وهدا 
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ل ل ل ل لا كت 
يقتضى ان تكون الاستعارة في و ذرأنا » وهو تكلف راعى به قواعد الاعتزال في 
آخاتى أفعال العباد وفي نسبة ذلك الى الله تعالى 

وتقديم المجرور على المفعول في قوله ١‏ لجهنم كثيرا ) ليظهر تعلقه د هذ رأ نا ). 

قو اق الجر لاعماك الشر المنضية إلى النار : أن الله خلق كثيرا فجعل في 
وي فْوَى من شأنها إفساد ما أودعه في الناس من استقامة الفطرة المشار إليها 
في قوله « وإذ' أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ٠‏ وهي قوى الشهوة والغضب متي أشد سلطانا على 
نفوسهم من القوة الفطرية اللتماة: للقي عيدات القيمية والتفنية اليم 
بالهوى تغلب قوة الفطرة . وهي الحكمة والرشاد » فترجح نفوسهم دواعي الشهوة 
و الغضب فتتبعها وتُعرض عن الفطرة ؛ فدلائل الحق قائمة في نفوسهم ولكنهم 
سيفو فق عننيا” لجلية اليو ى عليهم فَبِحَسَب خلقة نفوسهم غير ذات عزيمة 
على مقاومة التوات : جعلوا كأنهم خلقوا لجهنم وكأنهم لم تخلق فيهم 
دواعي الحق في الفطرة. 1 

والجن خسن غير ” مرثي لناء هر القرآن أنهم عقلاء وأنهم مطبوعون 
عل 0 أو ا 11 
قبل لنا بتفصيل نظامه ولا كيفيات تلقيه راد الله تعالى منه . 

وقوله « لهم قلوب» حال أو صفة لخصوص الإنس » لأنهم الذين لهم : 
قلوب . وعقول. وعيون وآذان» ولم يعرف لاجن مثل” ذلك » !وقد قدم الجن على 
الإنس في الذكر . ليتعين كون الصفات الواردة من بعد صفات للإنس وبقرينة 
قولهيرأولتك كالأنعام. 

و القلوب » اسم لموقع العمّقول في اللغة العربية وقد تقدم عند قوله تعالى؛ ختم 
الله على قلوبهم » في سورة البقرة. 

والفقه تقدم عند قوله « لعلهم يفقهون » في سورة الأنعام. 

ومعنى نفي الفقه والإيصار والسمع عن آلاتها الكائنة فيهم أنهم عطلوا أعمالها 
بترك استعمالها في أهم ما تصلح له : وهو معرفة ما يحصل به الخير الأبدي؛ 
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بسي بي ا لي ا 0 عت 2 
ويدفع به الفر الأبدى » لأن الات الإدراك والعلم خلقها الله لتحصيل المنافع ودفم 
المضارع ؛ فلما لم يستعملوها في جاب أفضل المنافع ودفع كبر المضار » نفي عنهم 
عملهسا على وجه العموم للمبالغة » لأن الفعل في حيز النفي يعم » مشل التكرة » 
فهذا عام اريد به الخصوص اللمبالغسة أعدم الاعتداد بما يعلمون من غير هذاء» 
فالنقي إستعارة بتشبيه بعض ال ودود بالمعدوم كله . 

وايس في تقديم الأعين على الاذان مخالفة لما جرى عليه اصطلاح القرآن من تقدبم 
السمع على البصر لتشريف السمع يتلقى ها أمر الله به كما تقدم عند قوله تعالي : «ختم 
الله على قاوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» لان الترتيب في آية سورة الاعراف 
هذه سلك طريق الترقى من القلوب التي هي مقر المدركات الى آلّات الادراك الأعين ثم 
الآذان فللآذان المرتبة الأولى في الارتقاء . 
وجملة (أولئك كالأنعام ؛ مستأنفة لابتداء كلام بتفظيع حالهم فجعل ابتداء 
كلام ليكون أدعى لأسامعين . وعرّفوا بالاشارة لزيادة تمييزهم بتلك الصضات» 
وللتنبيه على أنهم يسببها أحرياء بما سيذكرمن تسويتهم بالأنعام أوجعلهم أضل من 
الأنعام ؛ وتشبيهم با لآنعام فيعدم الانتضاع بما ينتفع به العقلاء فكأن قلوبهم 
وأعينهم وآذانهم : قلوب الأنعام وأعينها وآذانهاء في أنها لاتقيس الآشياء على 
أمثالها ولاتنتفع ببعض للدلا ئل العقلية فلا تعرف كثيرا مما يفضى بها إلى سوء العاقبة . 

(وبل) في قوله وبل هم أضل » للانتقال والترقي في التشبيه في الغلال وعدم 
الانتفاع بما يمكن الانتفاع بهء ولماكان وجه الشيه المستفاد من قوله «كالا نعام ( 
يؤول الىمعني الضلال : كان الارتماء في التشبيه بطريقة اسم ااتفضيل في الغلال . 

ووجه كونههم أضل من الأنعام : أن الانعام لايبلغ بها ضلالها إلى إيقماعها في 
مهاوي الشقاء الأبدى لآن لها إلهاما تتفص به عد المهالك كالتردى من الجبال والسقوط 
في الهوّات» هذا اذا حمل التفضيل في الفلال على التفضيل في جنسه وهو الاظهن وإن 


حمل على التفضيل في كيفية الفلال ومقار ناته كان وجهه أن الأنعام قد خلق إدراكها 


ما 
0م 7 3 12١‏ انه + ا 3 1 0 6ك 
محدودا لانتجاو ز ما خلفت لأاجاه : فتفصان أتتفاعها بمشاعر ها ليس عن تقصير منها ١‏ 
م 3 ١‏ 00 05 ب اانا “خثئد ا ا 0 2 10 
تلا مون بمحلن الملا عنة وأا اهل أنضلا آم تالهم جز وا الفسهم عن مدر كانهسم : 


ب أ اق ١‏ بوت الاق مويك ا را مين نكري 
نتغوار ممهم واعر اص حن لطر والاستدلال وهم اص مام 2 الأنعام 3 





وجملة و أولئكهم الغافلون » تعليل لكونهسم أضل من الأنعام وهو بلوغهم 
حد النهاية في الغفالة » وباسوغهم هذا الحد افيد بصيغة القصر الادعاءي اذ اذعي 
انحصار صفة ااغفاة فيهم بحيث لا يوجد غافل غير هم أعدم الاعتداد بغفلة غير هم 
كل غفلة في جانب غفاتهم كلا غفلة لآن غفلة «ؤلاء تعاقت بأجدر الاشياء أن 
لا يغفل عنهء وهو ما تتقمضي الغفلة عنه بالغافل الى الشقاء الأبدي فهى غفلة 
لتك ل جات و عفر لذ اك الها ش ١‏ 

والغفلة عدم الشعور بما يحق الشعور به » وأطلق على ضلالهم افظ الغفلة بناء 
على تشبيه الايمان تأنه أمر بين واضح يعد عدم الشعور به غفلة » ففي قوله 
( هم الغافلون » استعارة مكنية ضمنية » والغفلة من روادف المشبه به » وفي 


صف ) الغافلون (( استعارة مصر حة تأنهم جاهاون 01 متكرون. 

وقد وقع التدرج فى وصفهم بهذه الاوصاف من نفى انتفاعهم 4 بمداركهم ثم 
تشبيههم بالانعام » : لم التدقي إلى أنهم أضل من الأتغام » ثم قصر الغفلة عايهم. 
هش شاه اق قادعوه بها ودّروا نين يلُحدون في 


0 5 


يه عسيجزون ا كاتا 100 * 

هذا خطاب للمسلمين » فتوسطه في خلال مذام المشركين لمناسبة ان أفظع 
أحوال المعدودين لجنهم هوحال إشراكهم بالله غيره » لآن في ذلك إيطالا ل خص 
الصفات بمعنى الالاهية : وهي صنفة الوحدانية وما في معناها من الصفات نحو 
الفرد » الصمد . وينضوي تحت الشرك تعطيل صفات كثيرة مشل الباعث الحسيب 
والمُعيد » ونشاً عن عناد أهل الشرك إنكار صفة الرحمان . 

فعقبت الابات التي وصفت غلال إشراكهم بتنبيه المسلمين للاقبال على دعاء 
الله بأسمائه الدالة على عظيم صنفات الالاهية » والدوام على ذلك ياد يعرضوا 
عن شك امقر كر ا في أسماء الله تعالى . 

وقد كان من جملة ما يتورك به المشركون على النبيءصىالله عليه وسلم والمسلمين .أن 
أنكروا اسمه تعالى الرحمان » وهو إكار لم يقدمهم عليه جهلهم بان الله موصوف بما 
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يدل عليه وصف (رحمان) من شدة الرحمة » وانما أقدمهم عليه ما يقدم كل معاند 
من تطلب التغليط والتخطئة المخالف » ولو فيما يعرف انه حق » وذكرابن عطية» 
وغيره. أنه روي في سبب نزول قوله تعالى « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
أن ابا جهل سمع بعض اصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم يقرأ فيذكرالله في قراءنه 
ومرة يقرأ فيذكر الرحمان فقال ابو جهل « محمد يزعم أن الإله واحد وهو 
إنما يعبد 1 لهة كثيرة » فتزلت هذه الابة. 

فعطف" هذه الآية على التي قبلها عطف” الأخبار عن أحوال المشر كين وضلالهم » 
والغرض منها قوله «وذروا الذين يلحدون في أسمائه» 

وتقديم المجرور المسند على المسند إليه لمجرد الاهتمام المفيد تاكيد استحقاقه 
إياها » المستفاد من اللام » والمعنى أن اتسامه بها امر ثابت » وذلك تمهيد لقوله 
(«فاد عوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهه» وقد الترم مثل هذا التقديم في جميع 
الآي التي في هذا الغرض مثل قوله في سورة الإسراء « فله الاسماء الحسنى وسورة 
لكوك الانيرةةإنقيى اسووكن سروف لحك ل :ياتا لني ا جار كل لق 
تأكيدلارد على المشر كين 5 بعض الاسماء الواردة في القرآن اوكلام النبيء ص 
الله عليه وسلم أسماء لله تعالى بتخبيلهم أن تعدد الاسم تعدد للمسمى تمويها على الدهماء. 

والأسماء هي الالفاظ المجعولة أعلاما على الذات بالتخصيص أو بالغلبة فاسم'الجلالة وهو 
(الله) علم على ذات الاله الحق بالتخصيص » شأن الاعلام » و (الرحمان ) و( الرحيم ) 
اسمان لله بالغلبة » وكذلك كل لفظ مفرد دل على صفة من صفات الله» وأطلق 
إطلاق الاعلام نحو الرب » والخالق » والعزيز » والحكيم » والغفور » ولا يدخل في هذا 
ما كان مر كدبا إضافيا نحو ذو الجلال» ورب العرش » فان ذلك بالا وصاف اشبهء 
وان كان دالاً على معنى لا يليق الا بالله نحو آملك يوم الدين . 

والحسنى مؤنث الأحسن » وهو المتصف بالحسن الكامل في ذاته » 'المقبول لدى 
العقول السليمة المجردة عن الهوى » وليس المراد بالحسن الملإمة” لجميع الناس لان 
الملاءمة وصف إضافي نسبي » فقد بلائم زيدا مالا يلائم عمراء فلذلك فالحسن” 
صفة ذائية للشيء الحسن. . 





ووصف الآسماء «بالحسنى» : لآنها دالة على ثبوت صفات كمال حقيقي » أما 
بعضها فلأن معانيها الكاملة لم تثبت إلا لله نحو الحي.» والعزيز ء والحكيم » والغني؛ 
وأما البعض الاخر فلأن معانيها مطلقًا لا يحسن الاتصاف بها إلا في جانب الله 
نحو المتكبر » والجبار » لأن معانى هذه الصفات وأشباهها كانت نقصا في المخلوق 
من حيث أن المتسم بها لم يكن مستحقا لها لعجزه أو لحاجته » بخلاف الاله لأنه الغني 
المُطلق » فكان اتصاف” المخلوق بها منشأ فساد في الارض وكان اتصاف الخالق 
بها منشأ صلاح » لأنها مصدر العدالة والجزاء القسط . 

والتفريع في قوله «فادعوه بها» تفريع عن كونها أسماء له » وعن كونها 
حسنى» أي فلاحرج في دعائه بها لأنها اسماء متعددة لمسمى واحد ءلا كما 
يزعم المشركون » ولآنها حسنى فلاضير في دعاء الله تعالى بها . وذلك يشير الى 
أن الله يُدعى بكل ما دل على صفاته وعلى أفعاله. 

وقد دلت الآية على أن كل ما دل على صفة لله تعالى وشأن من شؤونه على وجه 
التقريب للأفهام بحسب المعتاد يسوغ ان يطلق منه اسم لله تعالى ما لم يكن مجيئه 
على وجه المجاز نحو «الله ستهزىء بهم » أوبوهم معنى نقص في متعارف الناس 
نحو الما كر من قوله ١‏ والله تخيئرٌ الماكرين » 

وليست أسماء الله الحسنى منحصرة في التسعه والتسعين الواردة في الحديث 
الصحيح عن الاعرج » وعن أبى رافع » وعن همام بن منبه » عن أبي هريرة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما آمن أحصاها 
دخل الجنة ,لآن الحديث الصحيح ليس فيه ما يقتضى حصر الأسماء في ذلك العدد » 
ولكن تلك الاسماء ذات العدد لها تلك المزية» وقد ثبت أن النبىء صلى الله عليه 
وسلم دعا فقال يا حنان يا مثان ولم يقع كذان انس ق هنما روف د الم 
والتسعين » وليس في الحديث المروي بأسانيد صحية مشهورة تعبين الأسماء التسعة 
والتشعيدن +ووقع :في جامع الترمدي من.وواية شعيت بن أبي حمزة » عن الأعرج » 
عن أبى هريرة بعد قوله 0 دخل الجنة » هو الله الذي لا إله الا هو الرحمان الرحيم الى 
ايها عن صفات لله تعالى تسعا وتسعين وهي المشهورة بين الذين تصدوا لبيانهاء 
قال الترمذي « هذا حديث غريب حد ثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح وهوثقة 
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عند أهل الحديث ولا نعلم في شيء من الروايات لها إسناد صحيح ذكر الأسماء 
إلا في هذا الحديث ) 

وتعيين هذه الأسماء لا يقتضى أكثر من أن مزيتها أن من أحصاها وحفظها 
دخل الجنة » فلا يمنع أن تعد لله أسماء أخرى. وقد عد ابن بر جان الاشبيلي في 
كتابه في أسماء الله الحسنى مائة واثنين وثلاثين اسما مستخرجة من 
القرا قو الأساديف المقبولة . وذكر القرظبي : أن له كتابا سماه «الأسنى في 
شرح الآسماء الحسنى ١)»‏ الا ما ينيف على مائتي اسم » وذكر 
أيضا أن أبا بكر بن العربى ي ذاكر عدة من أسمائه تعالى مثل متم نوره » وخير ير الوارثين » 
وخير الما كرين » ورابع ثلاثة» وسادس خمسة »ء والطيب » والمعلم إلخ. 

ولا تخفى سماجة عد نحورابع ثلاثة» وسادس خمسة فانها وردت في القرآن في 
سياق المجاز الواضح ولا مناص من تحكيم الذوق السليم » وليس مجرد الوقوف عند 
ل ري في شرح الترمذي 
لعله يعني عارضة الاحوذي« ان بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى 
الفا 0 بي وهو من 
خاصة تلاميذه ابن العرببي» والموجود فيكتاب أحكام القرآن له أنه حضره منها مائة وستة 
وأربعون اسما وساقها في كتاب الأحكام» وسقط واحد منها في المطبوعة» وذكرانه أبلغها 
ف يكتابه « الامد »(أيالامد الاقصى) في شرح الاسماء إلى مائة وستة وسبعين اسماء قال 
ابن عطية واختلف في الاسم الذي يقتضي مدحا خالصا ولاتتعلق به شبهة ولا اشتراك 
إلا أنه نم تيرد منصوصا هل يطلق ويسمى الله به فنص الباقلاني على جواز ذلك ونص 
ابي الحسن الاشعري على منع ذالك » والفقهاءء والجمهور على المنع» والصواب : أن 
ا لل ا الشريه: وأن يكون مدحا خالصا لا شبهة 
فيه ولا اشتراك امر لا يحسنه»ء الا الأ قل اقل اتوم نلتاذا اج ذلك سور 
عليه من يظن بنفسه الاحسان ء فادخل في أسماء الله ما لا يجوز اجماعا . واختلف 
في الافعال التي في القرآن نحو ١‏ الله يستهزىء بهم » و« مكر الله » ونحو'ذلك هل 
يطلق منها م فقالت فرقة : لا" طلق ذلك بوجه » وجوزت فرقة أن 
بتال ذلك 0 بسببه نحو الله ماكر بالذين يمكرون بالدين» وأما إطلاق ذلك 





دون تقييد فممنوع إجماعا. 

والمراد من “ترك الذين يلحدون في إسمائئه الإمسالك" عن الاسترسال في محاجتهم 
لظهور أنهم غير قاصديين معرفة الح » أو ترك الاصغاء لكلامهم لثلا يفتنوا عامة 
المؤمنين بشبهاتهم » أي اتركوهم ولا تلغبوا أنفسكم في مجادلتهم فاني سجر يهم 
وقد تعدم معني م ذر ) عنك قوله تعالى )0 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا) 
في سورة الأنعام. 

والإالحاد اميل عن وسط الشي ء إلى جانبه » وإلى هذا المعق برجم مشتقانه كلها 3 
إلى الباطل بالإلحاد » فاطاى الالحاد على الكفر والإفساد » ويعدى حينئذ بفي لتتزيل 
المخووو يها “نزلة الكان: ادناه والاكر أن كنون ذللقه عن تعيك الافسادة» 
وكبال تددم أشفي اشير ادي 

وقرأ من عدا حمزة يملحدون - بضم الياء و كسر الخاء - من ألحد المميوة 
وقرأه حمزة وححهده : يمتح الياء والحاء» من الحد المجرد :5 

وإضافة الأسماء إلى الله تؤذن بان المقصود اسمائةالتتي ورد في الشرع ما 

ومعنى الإلحاد فى أسماء الله جعلها مظهرا من مظاهر الكفر » وذلك بإنكار تسميته 
تعالى بالاسماء الدالة على صفات ثابتة له وهو الأحق بكمال مدلولها فانهم” 
أنكروا الرحمان : كما تقدمع وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلة للتشنيع ولمز النبيء 
عليه الصلاة والسلام بانه عدد الالهةء ولا أعظم من هذا البهنان والجور في 
الجدال فحق بان يسمى إلحادا لأنه غدول عن الحق يقصد المكابرة والكسد. 
النعليل كقول النبيء صلى الله عليه وسلم « “دخلت' امرأة «النار في هرة » الجديث 
5 وام 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
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وقد جوز المفسرون احتمالات أخرى في معنى الإلحاد في أسمائه : منها ثلاثة 

ذكرها الفخر وأنا لا أراها ملاقية لإضافة الأسماء الى ضميره تعالى» كما لا يخفى 
عن الناظر فيها. 

وجملة « سدجزون ما كانوا يعملون » تتنزل منزلة التعليل للأمر بترك الملحدين » 
فلذلك /فصلت » أي لا تهتموا بإلحادهم ولا تحزنوا لهء لأن الله سيجزيهم بسوء 
صنيعهم » وسمي إلحادهم عملا لأنه من أعمال قلوبهم وألستتهم. 

و(ما) موصولة عامة أي سيجزون بجميع ما يعملونه من الكفر» ومن جملة 
ذلك إلحادهم في أسمائه. ١‏ 

والسين للاستقبال وهي تفيد تاكيد . 

وقبل ما كانوا يعملون » دون ما عملوا أو ما يعملون للدلالة على أن ذلك 
العمل سنة 0 


ه ساس و ل 


0 وممن حلمنا أ 00 بالحق وبهء يدلُون وانّذِين 0 


ا ري وماه وو هو امه ماه 


بثايتنا نا ستستدرجهم من مت 0 0 0 اس 9 إن كيدى 
مين 4 [ 

عطف على جملة « ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس» الآايةء 
والمقصود : التنويه بالمسلمر ين في هديهم واهتدائهم » وذلك مقابلة لجال ا مشر كين 
في ضلالهم » أي عرض عن المشر كين فإن الله أغناك عنهم بالمسلمين » كا بق" 
« الأمة »هم المسلمون بقرينة السياق كما في قول لبيد : 

ترّاك أمكنة إذا لم ارك "ارجات مس الفوييهايها 

يريد نفسه فانها بعض النفوس . روى الطبري عن قتادة قال بلغنا ان النبيء 
صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا قرأ هذه الآبة « هذه أكم وقد أعطي القوم بين. 
أيديكم مثلها ْ 

وقوله «ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون» . وبقية ألفاظ الآابية 
عرف تفسيرها من نظره المتقدمة فى هذه السورة . 
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والذين كذبوا بالابات هم المشر كون الذين كبوا بالقرآن. وقد تقدم وجه 
تعدية فعل التكذيب بالباء ليدل على معنى الأنكار عند قوله تعالى« قل إني على بينة 
من ربي و كذبتم به) في سورة الأنعام. 

والاستدراج مشتق من الدّرآجة -- بفتحتين - وهي طبقة من البناء مرتفعة من 
الأرض بقدر ما ترتفع الرجل للارتقاء منها الى ما فوقها تيسيرا للصعود في مثل العلو 
أو الصومعة أو البرج» وهي أيضا واحدة الأعواد المصفوفة في السلم يرتقى 
منها إلى التي فوقهاء وتسمى هذه الدرججة مرقاة » فالسين والتاء في فعل الاستدراج 
الطاب » أي طلب منه أن يتدرج » اي صاعدا أو نازلاء والكلام تمثيل حال القاصد 
إبدال حال أحد إلى غيرها بدون اشعاره » يحال من يطلب من غيره أن ينزل من 
درجة إلى اخرى بحيث ينتهي الى المكان الذي لا يستطيع الوصول إليه بدون ذلك » 
وهو تمثيل بديع يشتمل على تشبيهات كثيرة فانه مبني على تشبيه حسن الحال برفعة 
المكان وضده بسفالة المكان » والقرينة تعيّن المقصود من انتقال الى حال أحسنأأاو أسوا. 

ومما يشير إلى مراعاة هذا التمثيل فى الا ية قوله تعالى« من حيث لا يعلمون » 
ولما تضمن الاستدراج معنى الإيصال الى المقصود علق بفعله مجرور بمن الابتدائية 
أي مبتدئا استدراجهسم من مكان لا يعلمون أنه مفض بهم الى المبلغ الضار ) 
فد حيث » هنا للمكان على أصلها » أي من مكان لا يعلمون ما يفضى اليه » وحذف 
مقع ل ولكوة الدلال الا تورات طلفه + والممين لا للموة اتريعه رهن 
مؤذن بانه استدراج عظيم لا يظن بالمفعول به أن يتفطن له. 

والإملاء إفعال وهو الإمهال » وهمزة هذا المصدر منقلبة عن واو» مشتق 
من الملاوة مثلشة الميم وهى مدة الحياة يقال أملاه وملاه اذا أمهله وأخرهء كلا هما 
بالالف دون همز فهو قريب من معنى عمرهء ولذلك يقال في الدعاء بالحياة 
ملاك الله. ْ 

واللام في قوله « لهم»هي اللام التي تسمى : لام التبيين » ولها استعمالات 
كثيرة فيها خفاء ومرجعها : إلى أنها يقصد منها تبيين اتصال مدخولها بعامله 
لخفاء في ذلك الاتصال ». فان اشتقاق أملى من الملشو اشتقاق غير مكين لآن المشتق 
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منه ليس فيه معنى الحدث فلم يجيء منه فعل ميجر د فاحتيج الى اللام لتبيين تعلق 
المفعول بفعله. 

وآما قولهم قل انق من لاك دان طوله في المرعى فهو جاء من هذا 

المعنى بضرب من المجاز أو الاستعارة. 
فجملة (إن كيدي متين» في. موضع العلة للجماتين قبلها » فإن الاستدراج 
والإملاء ضرب من الكيد» وكيد الله متين أي قوي لا انفلات منه للمكيد . 

وموقع (إن) هنا موقع التفر يع والتعليل » كما قال عبد القاهر : إنها تغني في 
مثل هذا الموقع غناء الفاء » وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى ١‏ إن أول بيت وضع 
للناس » في سورة آل عمران» أي : يكون ذلك الاستدراج وذلك الاملاء بالغين ما 
أردناه بهم لآن كيدي قوي. 


ولما كان « أملي » ا امستدرجهم » فر شارك ل في النخول تحث 
تحت حكم الاستقبال » أي : وسأملي له 

والمغايرة بين فعلى نستدرج وأملي في كون ثانيهما بهمزة المتكلم » وأولهما بنون 
العظمة مغايرة اقتضتها الفصاحة من جهة ثقل الهمزة بين حرفين متماثلين في النطق 
في سنستدرجهم وللتفنن والاكتفاء بحصول معنى التعظيم الاول. 

و(الكيد) لم يضبط تحديد معناه في كتب اللغة ء وظاهرها أنه 57 المكر 
والحيلة» وقال الراغب ») ضرب من الاحتيال» وقد يكون مذموما وممدوحا وإن 
كان يستعمل في المذموم أكثر وهو يقتضي أن الكيد أخص من الاحتيال وما ذلك إلا 
لأنه غلب استعماله في الاحتيال على تحصيل ما لو اطاع عليه المكيد لاحترز منه » 
فهو احتيال فيه مضرة ما على المفعول به ؛ فمراد الراغب بالمذميوم امسوم عند 
المكيد لا" في نفس الأمر » وقال ابن كمال باشا الكيد الأخذ على خفاء ولا يعتبر فيه 
إظهار الكائد خلاف ما ببطنه. 

ويتحصل من هذه التدقيقات : إن الكيد أخص من الحيلة ومن الاستدراج. 

ووقوع جملة (إن كبدي متين» موقع التعليل يقة يقتضى أن استدر اجدهم والاملاء 
ا ع ا ا ما يكر هو نه » 
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لآن مضمون الجملة الثانية على هذا شامل لمضمون الجملة السابقة مع زيادة 
الوصف » المتين » ما لو حمل الكيد على معنى الأخذ على خفاء بقطع النظر عن 
إظهار خلاف ما يخفيه فان جملة ان كيدي متين لا تفيد الا تعليل الاستدراج 
والإملاء بانهما من فعل من ياخذ على خفاء دون تلوين اخذه يما يغر المأخوذء 
فكأنه قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كائدين لهم : ان كيدي متين 

وإطلاقه هنا جاء على طريقة التمثيلية بتشبيه الحال التي يستدرج الله بها 
المكذيين مع تاخير العذاب عنهم الى أمد هم بالغوه » بحال من يهيىء اخذا لعدوه 
مع إظهار المصانعة والمحاسنة ليزيد عدوه غروراء وليكون وقوع ضر الانخذ 
بهأشدوأبعد عن الاستعداد لتلقيه . 

والمتين القوي » وحقيقته القوي المكّن أي الظهرء لأن قوة متنه تمكنه من 
الاعمال الشديدة » ومتن كل شيء عموده وما بتماسك به . 

سر مرك ويه م اعرسم 
2 أَوَلَم يتفكرواما بصحبهم من جنةٍ إن هر إل ير ين # 

لما كان تكذيبهم بالآيات ل ؛ وناشئا عن ظن أن 
آياتالله لايجىء بها البشر وأن من يدعى أنه مرسل من الله مجنون » عقب الاخبارعن 
المكذبين ووعيدهم بدعوتهم للنظر في حال الرسولء وانه لين بمجنون كما 
يزعمون. ظ 

واستعمال العرب همزة الاستفهام مم حروف العطف المشركة في الحكم 
استعمال عجيب تقدم بيانه عند قوله تعالى «أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم أستكبر تم» , في سورة البقرة . ش 

والجملة مستانفة » و هي ابتداء كلام في محاجتهم وتنديههم بعد الاخبار عنهم 
بأنهم مستدر جون و مملىلهم . 

الاستفهام للتعجيب من حالهم والانكار عليهم و(ما) في قوله «ما يصاحبهم من 
جنة) نافية كما يؤذن به دخول (من ) على منفى ما لتأكيد الاستغراق . 

وفعل «يتفكروا» منزل منرلة اللازم فلا يقدر له متعلق للاستغناء عن ذلك بما 
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دل عليه النفي في قوله «ما بصاحبهم من جنة) أي الم يكونوا من المفكرين أهل 
النظرء والفعل المعلق عن العمل لايقدر له مفعول ولامتعلق. 

والمقصرد من تعليق الفعل هوالانتقال من علم الضان إلى تحقيق الخبسر 
المظنون وجعله قضية مستقلة» فيصر الكلام بمنزلة خبرين خبر من جانب الظان 
ونحوهء وخبر من جانب المتكلم دخل في قسم الواقعات فنحوقوله تعالى« لقد علمت 
ما هؤؤلاء ينطقون» هوفي قوة أن يقال: لقد علمت لاينطقون ماهؤ لاه ينطقون» أ ي ذلك 
علمك وهذا علمى » وقوله هنا «أولم يتفكرواما يصاحبهم من جنة» في قوة : أولم 
يتفكر وا صاحبهم غير مجنون» مابصا حبهم من جنة. فتعليق أفعال القلب ضر ب من 
ضروب الإيجازء وأحسب هذا هوالغرض من أسلوب التعليق لم ينبه عليه علماء 
الممعاني » وان خصائص العربيه لاتنحص . 

و«الصاحب) حقيقته الذي يلاز م غيره في حالة من بفرا ونحوه» ومنه 
قوله تعالى نيا صاحبى السيجن»» وسميت الزوجة صاحبة » و يطلق مجازا على 
الذي له مع غيوه نادت عظيم وخبرء تنزيلا لللازمة الذكرمترلة ملازمة 
الذات ومنه قول أي معد الخز اعي لامر أته: أم معيد» لما أخبرثه يدحول 
النبيء صلى الله عليه وسلم بيتها في طريق الهجرة ووصفت" له هديه وبر كته 
« هذا صاحب قريش »» وقول الحجاج في بعض خطبه لأهل العراق ٠‏ الحم 
اصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنشم الكفر» يريد أنهم الذين قاتلوه 
بالأهواز فمعنى كونهم أصحابه انه كثر اشتغاله بهم وقول الفضل بن عباس 
الي 

ري 
كل له نية” في بض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا 

فوصفن” الرسول صل الله عليه وسلم بأنه صاحب الذين كذبوا بالآايات : 
هو بمعنى الذي اشتغلوا بشأنه ولزموا الخوض في أمره » وقد سه في القرآن 
كموله تعالى١‏ وما صاحيكم بمجنون ). 

والجنة - يكسر الجيم - اسم للجنون وهو الخبال الذي يعتري الانسان 
من اثر مس الجن إياه في عرف الناس » ولذلك علقت الجنة بفعل الكون المقدرء 
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بحرف الباء الدال على الملابسة. وإنما ألكر عليهم وعجتب من إعراضهم ,عن التفكر 
في شآن الرسول عليه الصلاة والسلام انه غير مجنون» ردا عليهم وصفهم اياه 
بالجنون « وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر ينك ا.جئونءوقالوا معلم مجنون » وهذا 
كقوله تعالى «و ماصاحبكم بمجنون ) 

وجملة « إن هو إلا نذير مبين » استئناف بياني لجواب سا ئل منهم يول : 
فماذا شأنه » أو هي تقرير لحكم جملة «ما بصاحبهم »من جنة ففصلت لكمال الاتصال 
بينهما المغني عن العطف ). 

والنذيرالمحذر من شيء يضرء وأصله الذي يخبر القوم بقدوم عدوهم » ومنه المثل 
«أنا النذير الععريان » يقال أنذر نذارة بكسر النون مثل بشارة فهو منذر ونذير . 

وهذا مما جاء فيه فعيل في موضع مفعل » مثل الحكيم » بمعنى المحكم » وقول 
عمرو بن معد يكرب 0 

أمن' رَيْحانةة الداعي السميع" 

أي المسمع 

والمبين اسم فاعل من أبان إذا أو ضح » ووقوع هذا الوصف عقب الاخبار 
بنذير يقتضى أنه وصف للخبر » فلمعنى أنه النذير بين لنذارته بحيث لا يغادر 
شكا في طق ولا في تصوير الخال المحذر منهاء فالغرض من اتباع « النذير ») 
بوصف «البين » التعريض بالذين لم ينصاعوا لنذارته » ولم يأخذوا حذرهم من 
شرما حذرهم منهء وذلك يقطم عذرهم . 
ويجوز جعل « مبين ) خبرا ثانيا عن ضمير صاحبهم » والمعنق أنه لفق و ألية 
مبين فيما يلغه من نذارة وغيرها. 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة » وهويقتضي انحصار 
أوصاف روه هل شعي وقلن النذارة والبيان» وذلك قصر إضافي » هو قصر 
قلب » أي هو نذير مبين لا مجنون كما يزعمون » وفي هذا استغباء أو تسفيه لهم بان 
حاله لا يلتبس بحال ال مجنون للبون الواضح بين حال النذارة البينة وحال هذيان 
المجنون. فدعوا هم جنونه : إما غباوة منهم بحيث التبست عليهم الحقائق المتمايزةء 
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يد بع 
ادلكم ردظ وا وت 00 ء م 268 ا 
ر وا ود ل ىو 
ا يا 
من شرا2 وألا عتبا أن مكُرن قد ب أجلهم فبَأى حدييث 


و وى بير ع 


سه سس 


بعده ريو منون 3 


ترق في الإنكار والتعجيب من حالهم في إعراضهم عن النظر في حال رسولهم : 
إلى الإنكار والتعجيب من إعراضهم عن النظر فيما هو أوضح من ذلك وأعم » وهو 
ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شىء مما هوآ بات من آيات وحدانية الله 
تعالى التي دعاهم الرسول صل الله عليه وسلم إلى الإيمان بها. والمناسبة بين الكلامين 0 
دعوة الرسول إلى التوحيد وإيطال الشرك هو من أكبر بواعثهم على تكذيبه «١‏ أجعل 
إلا لهة إلاها واحدا إن هذا لشىء عشجاب )6 

وعبدّي فعل (النظر) الى تاك بحرف الظرفية لآن المراد التامل بتدبر وهو 
التفكر كقوله ري أنفسكم أفلا تبصرون ») وتقول نظررت في شأني » فدل 
بحرف الظرفية على أن هذا التفكر عميق متغلغل فى أصناف الموجودات » وهى 
ظرفية مجازية. 1 ْ 

واللكتوت اللك العظيم » وقد مضى عند قوله تعالى ١‏ و كذلك نري ابراهيم 
ملكوت السماوات والآأرض ») في سورة الأنعام. 

وإضاسه إلى اللمتاء ‏ والآرضن .يباننة أي للك الذى هن البساوات والأرض 
أي لكك تزقد ليما + #آلراى الصاء مسجوغها: والأرفن' سرغي الذالنى عل 


عظم ملك الله تعالى. 


عجرن محرا باد جا ال ا و إلى نظر في عظيم 
ملك لله تعالى » وإلى نظر في مخلوقاته ودقائق أحوالها الدالة على عظيم قدرة الله 
تعالى» فالنظر إلى عظمة السماوات والآأرض دليل على عظم ملك الله تعالى فهو الحقيق 
بال لهية دون غيرهء والنظر إلى المخلوقات دليل على عظم قدرته تعالى» وأنه 
المتفرد بالصنع فهو الحقيق بالإلهيةء فلو نظروا في ذلك نظر اعتبار لعلموا أن 
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ل ا 2 يت 
صانع ذلك كله ليس إلا إله واحدء فلزال إنكارهم دعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى إبطال الشرك . 0 

وقوله ؛وأن عسىأن يكون قد اقترب أجلهم » معطوف عد ويا خلق الله من شيعن 

ورأن') هذه هى أن المنعوحه الهمزة المشددة النون خففت » فكان اسمها 
من :كن تقد وتجلة عي أن كوة إاله غير سير الفآن: 

و(أن) التي بعد عسى مصدرية هي التي تراد بعد عسى غالبا في الاستعمال. 

واسم' (يكون) ضمير شأن انها دوف أن ما يقد ركوة غير ضام أن 
يعتبر اسما لكان , والمعنى ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم. 

وصيغ الكلامٌ على هذا النظم لإفادة تهويل الأمر عليهم وتخويفهم » بجعل متعلق 
النظر من معنى الإخبار للدلالة على أنه أمر. من شأنه أن يخطر في النفوؤس ء 
وأن يتحدث به الناس» وأنه قد صار حديئا وخبرا فكأنه مر بسك لتر 

وهذا موقم ضمير الشان حيثما ورد ء ولذلك يسمى : ضميرٌ القصة اعتدادا 
بأن جملة خبره قد صارت شيئا مقررا ومما يقصه الناس ويتحدثون به. 

ومعنى النظر في توقع اقتراب الأجل » التخوف من ذلك. 

والأجل المضاف إلى ضمير المكذبين هو أجل الأمة لا أجل الأفراد » لأن الكلام 
تهديد باجل غير متعارف » نبههم الى التفكر في توقع حلول الاستئصال بهم وأهلاكهم 
كما هلك المكذبون من قبلهم » لأنهم اذا تفكروا في أن صاحبهم ليس بمجنون 
حصل لهم العلم بانه من العقلاء فما كان العاقل بالذي يُحدث لقومه حادثا عظيما 
مثل هذا ويحدث لنفسه عناء كهذا العناء لغير امر عظيم جاءبه » وما كان ليدع 
الكذب على الناس ويكذب على الله» واذا نظروا في ملكوت السماوات والارض 
وما خلق الله من شيء علموا أن الله الملك الأعظم » وانه خالق المخلوقات» 
فأيقنوا بانه الإله الواحد » فآل ذلك الى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وإيطال 
معتقدهم تعدد الا لهة أو آل في أقل الاحتمالات إلى الشك في ذلك . فلا جرم أن 
يفضي بهم الى النظر في توقع مصير لهم مثل ما صار اليه المكذيون من قبلهم . 

ويجوز أن يكون المراد بالأجل مجيء الساعة » وانقراض هذا العالم» فهو أجلهم 
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وأجل غيرهم من الناس فيكون تخويفا من يوم الجزاء . 

ومن بديع نظم هذه الآبات : أنه لما أريد التبصر والتفكر في ثبوت الحقائق 
والنُسب في نفس الأمر جىء مع فعلى القلب بصيغة القضية والخبر في قوله«أولم يتفكروا ما 
يصاحبهم من جنة»وقولهرروأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم» ولما أريد التبصص والتفكر 
. في صفات الذات جعل فعل القلب متعلقا بأسماء الذوات في قولو,أولم ينظروا فى ملكوت 
السماوات والآرض وما خلق الله من شيءي. 

ثم فرع على التهديد والوعيد توبيخهم والإتكار” عليهم بطريقة الاستفهام 
التعجبي المفيد للاستبعاد بقوله « فبأي حديث بعده يؤمنون » فهو تعجيب مشوب باستبعاد 
للإيمان بما أبلغ اليهم الله بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام » وما نصب لهم من 
الآإيات في أصناف المخلوقات » فن ذلك كله قد بلغ منتهى البيان قولا ودلالة 
بحيث لا مطمع أن يكون غيره أدل منه. 

و(أي) هنا اسم أشرب” معنى الاستفهام » وأصاه اسم مبهم يفسره ما يضاف 
هوءليه » وهواسم لحصة متميزة عما يشاركها في نوع من جنس أوطفة » فاذا أشرب 
(أي) معنى الاستفهام كان للسؤال عن تعيين مشارك لغيره في الوصف المدلول عليه 
بما تضاف إليه (أي) طلبا لتعيينه» فالمسؤول عنه بها مساو لممائل له معروف 
فقوله « فباي حديث ) سؤال عن الحديث المجهول المماثل للحديث المعروف بين 
السائل والمبؤول وسياتي الكلام على (أي) عند قوله تعالى «فستيصر ويبصرون بأيكم 
المفقون» في سورة القلم. 

والاستفهام هنا مستعمل في الإلكاز» أي لا يؤمنون بشيء من الحديث بعد 
هذا الحديث. ْ 

وحقيقة الحديث أنه الخبر والقصة الحادثة « هل أناك حديث” ضيف إبراهيم » 
ويطلق مجازا على الأمر الذي من شأنه أن يصير حديثا وهوأعم من المعنى الحقيقي. 

« فالحديث » هنا إن حمل على حقيقته جاز أن يراد به المَرآن كما فى قوله تعالى : 
«فليآتوا بحديث مثله افيكون الضمير في قوله « بعداه» بمعنى بعد القرآن» أي بعد 
نزوله » وجاز أن يراد به دعوى محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة من عند اللهء 
وكلا الا حتمالين يناسب قوله «أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة). 
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والباء في قوله «فبأي حديث ») على هذا ناء التعدية لتعديةه «و و 
وإن حمل عل المحاز شمل القرآن ن وغيره من دلائل المصنوعات باعتبار أنها من 
شَانهًا أن يتحدث الناس بها كما في قوله « فبأي حديث بعد الله وآايانه يؤمنود) 
فيكون الضمير فى قوله ( بعدديعائدا على معنى المد كور امنا ذ كر مر علجواتك 
السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن.عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. : 
غير ما ذكر بعد ان لم ينتفعوا بدلالة ما ذكرولم يؤمنوا له فلا يرجى منهم إيمان بعد 
ذلك 

والباء على هذا الوجه للسببية متعلقةب«يؤمنون». و( بعد) هنا مستعارة لمعنى غير 
لأن الظ .ف الدالة عا. الماعدة والمفارقة تستعمز استعمال المغاير قال تعالى « فم' 

و لئ أله والحعارقة تستعمل لض 2 موه 
0 1 
الكلام عن سواء السبيل. 

3 ه. عي ع 0# رس اير ير و 1 3 ره ر ىر -ه 
م ن يل 1 قله هادى له مونذرهم 0 طعيسذهم يعمهوند # 
هذه الجملة تعليل للإنكار فى قوله ( فبأي حديث بعده يوُمنود): لإفادة 
أن ضلالهم 0 قدر الله دواامه فلا طمع لأحد فى هديهم : ولما كان هذا الحكم 


1 


حاقا على من اتصف بالتكذيب ؛ وعدم التفكر في حال الرسول على الله عليه وسلم » 
وعدم النظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله . وفي توقعم اقتراب 
استيصالهم ٠»‏ كان المحكوم عليهم بعدم الاهتداء فريقا غير معروف للناس وإنما 
بنفرد الله بعلمه وينُطلم عليه رسوله عليه الصلاة والسلام » ويتكشف بعض ذلك عند 
موت بعضهم على الشرك ؛ وهذه هي المسألة الملقبة بالموافاة عند علماء الكلام . 

وعطف جملة و نذارهم في طغيانهم يعمهون » على جملة «من يضلل الله 
فلا هادي لهعالإشاره إلى استمرار ضلالهم وانتفاء هديهم في المستقبل كما وقع في 
الماضي . 


وتفسس م ( نذرهم ) تعدم عند قوله تعالى ١‏ وذرالذين اتحذوا دينهم لعبا ) 
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في سورة الأنعام وتفسير« طغيان » و١‏ يعمهون » تقدم عند قوله ١‏ في طغيانهم يعمهون ) 
في سورة البقرة. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر : تنذرهم بالنون وبالرفع » على أنه عطف 
جملة على جملة « من يضلل الله ؛ على طريقة الالتفات من الغيبه إلى التكلم . 

وقرأ حمزة ؛ والكسائي » وخلف : بالياء التحتية والجزمء على أنه عطف على 
مو ضع «فلا هادي له » وهو جواب الشرط. 

وقرأ أبو 'عمروء وعاصم ء ويعقوب : بالياء التحتية وبالرفع والوجه ظاهر. 


0 يستلوتك عن الساعة أبن فس قل علمها عند 0 
َِ ا لوقتها إل 7 5 : ودر تت وَالْأَرضِ لكتأني” 
اام كانك حَفيم عنها عوانفل نم علْمهَا عند الله 


لحك اك ال 8 

استئناف ابتدائى يذكر به شىء من ضلالهم ومحاولة تعجيزهم النبىء على الله عليه 
وسلم بتعبين وقت الساعة . 

ومناسبة هذا الاستئناف هي التعرض لتوقع اقتراب أجلهم في قوله ١‏ 0 
عسى أن يكون قد اقترب أجللهم » سواء أفسر الأجل باجل إذهاب اهل الشر 

من العرب في الدنياء وهو الاستئصال ء » أم فسر بأجلهم ال 
الساعة ء فإن للكلام على الساعه مناسبة لكلا الأجلين . 

وقد عرض من شنشنة المشر كين إنكارهم » البعث” وتهكمهم بالرسول عليه الصلاة 
والسلام من أجل إخباره عن البعث «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا 
| مسزقتم كل مزق الكم لفي خلج ديد أفترى على الله كذبا أم به جنة»: وقد 

جعلوا يسألون النبيء صلى الله عليه وسلم عن الساعة ووقتها تعجيزا له » لتوهمهم أنه 

لما أخبر هم بامرها فهو يدعي العاسم بوقتها « ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لاتستآخرون عنه ساعة ولا تستقدمون» . 
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لايرل عيم المشر كون» وروي ذلك عن قتادة » والضمير يعود إلى الذين 
كذيوا باياتنا » 11 عنهم مثل هذا السؤال في مواضع من القرآن كقوله 
تعالى في سورة التازّغنات و سالونك عن الساعة أيّان” مرساها ‏ وقوله اعم 
يتساء لون عن النب العظيم الذي هم فيه مختلفون» يعنى البعث" والساعة ؛ ومن 
فشكن من ا بالسائلين اليهود أرادوا امتحان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فسألوه عن الساعة » وهذا لا يكون سبب نزول الآية لأن هذه السورة 
مكية» قيل كلها وقيل إن آيتين منها نزلتا بالمدينة » ولم يسُدوا هذه الآيةء 
فيما اخسّاف في مكان نزوله والسور التي حكي فيها مثل هذا السؤال مكية أيضا 
نازلة قبل هذه السورة. 

والساعة معرفة باللام علم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء هذا العالم 
الدنيوي والدحول في العالم الأخروي » وتسمى : يوم البععث» ويوم القيامة . 

و(أيان) اسم يدل على السؤئال عن الزمان و هو جامد غير متصرف مركب من 
راي) الاستفهامية و(آن) وهو الوقت » ثم خففت (أي) وقلبت همزة آن ياء ليتاتى 
الادغام قصارت أيّان بمعنى أي زمان» ويتعين الزمان المسؤول عنه بما بعد (أيان)» 
ولذلك يتعين أن يكون اسم معنى لا اسم" ذات » إذ لا يخبر بالزمان عن الذات ء 
وأما استعمالها اسم شرط لعموم الازمنة فذلك بالنقل من الاستفهام الى الشرط كما 
نقلت (متى) من الاستفهام إلى الشرطية » وهي توسيعات في اللغة “تصير" معاني 
متجددة. وقد ذكروا في اشتقاق (أيان) احتمالات يرجعون بها إلى معاني أفعال » 
وكلها غير مرضية »ء وما ارتأيناه هنا أحسن منها . 

فقوله «أيان) خبر مقدم لصدارة الاستفهام » و«مرساها,مبتدأ مؤخرء وهو 
في الأصل مضاف إليه آن إذ الاصل أي آن آن ممرسى الساعة. 

وجملة «أيان ممرساها » في موضع نصب بقول محذوف دل عليه فعل:يسالونكى؛ 
والتقدير : يقولون أيان مرساهاء وهو حكاية لقولهم بالمعنى» ولذلك كانت الجملئة 
في معنى البدذل عن جملة و سألوتك عبن الساعية 6. 

والشر“سى مصدر ميمي من الإرساء وهو الاقرار يقال تراسا الجبل ثبت 
وأرساه أثبته وأقره» والإرساء الاستقرار بعد السير كما قال الأخطل. 
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وقال ترائد” هم أراسوا نزاولها 

ومرسى السفينة استقرارها بعد المخر قال تعالى وبسم الله مجراها ومرساها ». 
وقد أطلق الإرساء هنا استعارة للوقوع تشبيها لوقوع الامرالذي كان مترقبا أو 
متردد فيه بوصول السائر في البر أوالبحر إلى المكان الذي يريده. 

وقدأ مر الله رسوله بجوانهم جوابجد واغضاء عن سوء قصدهم بالسؤال 
التهكم ؛ إظهارا لنفي الوصمة عن وصف النبوءة من جراء عذم العلم بوقت الساعة » 
وتعليما للذين يترقبون أن يحصل من جواب الرسول عن سؤال المشر كين علّم 
للجميع بتعيين وقت: الساعة فاذا أمر الساءعة مما تتوجه النتفوس الى تطلبه فقد 
ورد في الصحيح أن رجلا من المسامين سأل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال «يا 
رسول الله منى الساعة ‏ فةال رسول الله ماذا أعندد'ت” لها فقال -. ما أعددت 
لها كبير عمل إلاأني أحب ومين عافقال ب أنت” مع 5 أحبيت) 

وعللم الشاعة هق علي تحديية وهي كي دن م عفه المنو الا وتولب 
ولا 7 لوقتها إلا 0 فإضافة علم إلى ضميدر الساعة على تقدير مضاف 
بينهما أي' علثم وقتها » والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله . وظرفية (عند) 
مجازية استعملت في تحقيق تعلق علم الله بوقتها. 

والحصر حقيقي : لأنه الاصل » ولما دل عليه تو كيده بعد فى قوله «قل إنما 
علبي عن اهن :و القضدا الحقيقي يشتمل على معنى الإوضافي وويادة أن علم الساعة 
بالتحديد مقصور على الله تعالى . 

والتعريف بوصف الرب وإضافته الى ضمير المتكلم إيماء” الى الاستدلال على استئثار الله 
تعالى بعلم وقت الساعة دون الرسول المسؤول ففيه إيماء الي خطلهم وإلى شبهة خط 

و(التجلية) الكشف » والمراد بها ما يشمل الكشف بالاخبار والتعيين » والكشف” 
بالإيقاع » و كلاهما منفي” الاسناد عن غير الله تعالى» فهو الذي يعلم وقلتهاء وهو 
الذي يُظهرها إذا اراد» فاذا أظهرها فقّد أجلاها. 

واللام في قوله «لوقتها» للتوقي ت كالتي في قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس» 

ومعنى التوقيت » قريب من معنى (عند) » والتحقيق” : أن معناه ناشي» عن معنى 
لام الاختصاص. 
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ومعنى اللام يناسب أحد معنيى الاجلاء» وهو الاظهار ء لآنه الذي إذا حصل 
"نم كشف أمرها وتحقق الناس” أن القادر على اجلائها كان عالما بوقت حلولها . 

وفصلت جملة «لايجليها لوقتها الا هو» لآنها تتنزل من التي قبلها مترزلة 
التأ كيد والتقرير. ْ 

وقدم المجرور وهو ١‏ لوقتها » على فاعل « يجليها » الواقع استئناء مفرغا للاهتمام . 
به تنبيها على أن تجلية أمرها تكون عند وقت حلولها لأنها تأتي بغتة. 

وجملة «ثقلت فى السماوات والأرض ») معترضة لمقصد الإفادة بهولهاء 
الإيماء الى حكمة إخفاتها. 

وفعل« ثقلت» يجوز أن يكون جرد الاخبار بشدةء أمرها كقوله «ويذرون 
وراءهم يوما ثقيلا » 

ويجوز أن يكون تعجيبا بصيغة فعل ‏ بضم العبن - فتقدر الضمة ضمة 
تحويل الفعل للتعجيب » وإن كانت هي ضمة أصلية في الفعل » » فيكون من قبيل 
قوله « كبرت كسلمة تخرج من أفواههم ). 

والثقل مستعار للمشقة كما يستعار العظم والكبّر » لأن شدة وقع الشيء في النفوس 
ومشقته عليها نخيّل لمن حلت به انه حامل شيئا ثقيلا » ومنه قوله تعالى 
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » أي شديدا تلقيه وهو القرآ ن . ووصف الساعة بالثقل 
باعتبار ما هو مظروف في وقتها من الحوادث . فوصفها بذلك مجاز عملي » 
والقريدة واضحة» وهى عون لقتل :سم القدية له يكن صا للزمان » ولكنه 
وصف للاحداث فاذا أسند إلى الزمان» فاسناده اليه إنما هو باعتباره ظرفا للاحداث » 
كقوله «وقال هذا يوم عصيب). 
وثمل الساعة أي شدتها هوعظم ما يحدث فيها من الحوادث المهولة في 
السماوات والأرض » من تصادم الكواكب » وانخرام سيرهاء ومن زلازل الأرض 
وفيضان البراكين » والبحار » وجفاف الياه» ونحو ذلك مما ينشأ عن اختلال النظام 
الذي كان عليه سير العالم وذلك كله يحدث شدة عظيمة على كل ذي إدراك من 
الموجودات. 
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ومن بديع الإيجاز تعدية فعل « تُتَقلَت » بحرف الظرفية الدال على مكان حلول 

الفعل » وحذف” ل 
الفعل ٠‏ ليعم كل ما تحويه السماوات والأرض مما يقع عمليه الثقل ؛ بمعنى الشدة . 

وجملة «لا تأتبكم إلا بغقة) مستأنفة » جاءت تكملة للاخبار عن وقت حلول 
الساعة . لأن الاتيان بغتة يحقق مضمون الاخبار عن وقتها بأنه غير .معلوم إلا 
لله وبأن الله غير مظهره لأحدء فدل قوله «لا تأتبكم إلا بغنة» على أن انتفاء 
إظهار وقتها انتفاء” متوغل في مدت م فلم لاحد يحلولها بالكنه 
ولا بالاجمالء وأما ما ذأكر لها من أمارات فبي حديث سسُؤال جبريل عن 
أماراتها فلا ينافي اثنانهنا بعفة لأن تلك الأمارات ممقلة” الازمان بحيث لا يحصل 
معها تهيؤ للعلم بحاولها. 

و«البغتة) مصدر على زنة المرّة من البغلت وهو المفاجأة أي الحصول بدون 
تهيق لهء وقد مضى الول فيها عند قوله تعالى « حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ) 
في سورة الانعام. 

وجملة «سألونك كأنك حفي عنها ) مو كدة لجملة «يسألونك عن الساعة» 
ومبينة لكيفية سؤالهم فلذينك فنّصلت. 

وحذف متعلق السؤال لعلمه من الجملة الاولى. 

و« حفي » فعيل فيجوز أن يكون بمعنى فاعل مشتقا من تحفي به مثل أغني 
فهو غني اذا أكثر السؤال عن حاله: تلطفا ويكون المعنى كانك كر السؤال 
عن وقتها حتى علمته» فيكون وصف "حفي كناية عن العالم بالشيء لأن كثرة 
السؤال نقتضي حصول العلم بالممؤول عنه ء وبهذا المعنى فسر في الكشاف فهو من 
الكناية بالسؤال عن طلب العلم لأن السؤال سبب العلم كقول السمو" أل أو” عبد الملك 
ابن عبد الرحيم الحارئي أو غيرهما. 

أسلي إن جهلت الناس"عنا وعنهم فليس” سواءً تعالم ووجهثول 
وقول عامر بن الططفيل 


لقني إن لم تسألي أي فارس 22 حليك إذ' لاقى صنداء وخئعها 
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عورم 

وقول أنيْي من ران النبهاني 

فلما الشكنا يدن" السسق ”تسيا ” “لكاتو هنا" جه شواليينها 

ويجوز أن يكون مشتقا من أحفاه إذا ألح عليه في فعل » فيكون فعيلا بمعنى 
مُفعل مثل حكيم » أي كانبك مسُلح في السؤال عنهاء أي ملح على الله في سؤال 
تعيين وقت الساعة كقوله تعالى « إن" با كينها فييُحفكم تبخلوا ( 

وقوله « كأنك حفي » حال من ضمير المخاطب في قوله « يسألونك » معترضة 
بين«يسأ لونكو متعلقه. 

ويتعلق قوله وعنها » على الوجهين بكل من «يسألونك - ورحفيٌ ) على نحو من 
التنازع فى التعليق . 

ويجوز أن يكون «حفئ » مشتقا من حفي به كرضي بمعنى بالغ في الإكرام 
فيكون مستعملافى صريح معناه » والتقدير كانك حفى بهم أي مكرم لهم وملاطف 
فيكون تهكما بالمشر كين » أي يظهرون لك أنك كذلك ليستنزلوك للخوض معهم في 
تعبين وقت الساعة » روي عن ابن عباس : كأنك صديق لهم » وقال قتادة : قالت 
قريش لمحمد : إن بيننا قرابة فَأسِئ إِلينُنا متى الساعة فقال الله تعالى « يسألونك كأنك 
أحفي عنها )» وعلى هذا الوجبه يتعلق « عنها ) «« يسألونك » وحذف متعلق « حفى ) 
للهوره. 

وبهذا تعلم أن تأخير « عنها » الإيفاء بهذه الاعتبارات. 

وفي الآية إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعاق همته بتعييرن وقت 
الساعة؛ إذ لا فائدة له في ذلك», ولآنه لو اهتم بذلك لكان في اهتمامه تطلبا 
لابطال الحكمة فى اخفائهاء وفى هذا إشارة الى أن انتفاء علمه بوقتها لا ينافي 
كرامته على الله تعالى بأن الله أعطاه كمالا نفسيا يصرفه عن تطلب ذلك » ولو تطلبه 
لأعلمه الله بهء كما صرف موسى عليه السلام عن الاستمرار على كراهة الموت 
حين حل أجله كيلا يتزع روحه وهو كاره » وهذه سرائر عالية بين الله وبين 
الصالحين من عباده. 

وأكدت جملة الجواب الأولى بقوله «قل إنما علمها عند الله » تأكيدا لمعناها 
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ليعلم أن ذلك الجواب لا دُرجى غيره وأن الحصر المشتمل عليه قوله « إنما علمها عند 
وا صر ححيكي اح طني عل معاد الجر انين" مكدر الدمتعن اطي في اقولة 
دق لاإئما علمها عد اندي ا دا كرجه ضرا احتيقيا + اوإيطالا: لفان الذين يحسبون 
أن شان الرسل أن يكونوا عالمين بكل مجهول » ومن ذلك وقت الساعة 
بالنسية إلى أوقاتهم يستطيعو ن إعلام الناس فيستدلون يعدم علم الساعة على 
عدم صدق مدعي الرمالة » وهذا الاعتقاد ضلالة ملازمة للعقول الأآفنة » فانها 
تتوهم الحقائق على غير ما هي عليهء وتوقن بما يخيل إليها » وتجعله أصولا 
تبني عليها معارفها ومعاملاتها » وتجعلها "حكما في الأمور إثبانا ونفياء وهذا 
فرط ضلالة » وانه "لضغث على إبالة : بتشديد الباء و تخفيفها » وقد حكي التار, لخ القيم 
شاهدا مما قلناه وهوما جاء في سفر دانيال ‏ من كتب الافبياء 1 الحقة بالتوراة أن - 
(لختتس ملك بابل رأى رؤيا أزعجته وتطلب تعبيرهاء فجمع العرافين والمنجمين 

والسحرة وأمرهم أن يخبروه بصورة ما راه 0000 يحكيه لهم؛ ؛ فلما 
أجابوه بأن هذا ليس في طاقة احد من البشر ولا يطلع على ما في ضمير الملك الا . 
الآلهةءع غضب . واغتاظ » وأمر بقتلهم » وأنه أحضر دانيال النبىء وكان من 
جملة أسرى بني إسرائيل في ( بابل ) وهدده بالقتل ان لم ينبئه بصورة رؤياه » ثم 
بتعبيرها » وأن دانيال استنظره مدة ء» وآنه التجأ إلى الله بالدعاء هو وأصحابه 
(عزريا) و(ميشاييل) و( حننيا ) فدعوا الله لينقذ دانيال من القتل ٠‏ وأن الله أوحى 
للى دانيال بصورة ما رعءاه الملك فأخبر دانيال” الملك” بذلك ءثم عبر له ٠‏ فنال 
حظوة لديه انظر عدن ا 


ْ ل عر يي عر 
و قل 


لآ أملك لنفس ى نقعًا ولآغرا إلذن شا الله 0 
20 م وس ولاة 3 مف أن 
علو الي الك دين لخر وما مسنى السوءٌ إن أنا إ 
عو به ساه وه مر 
لور وتشير لقوم يؤمنون © 
هذا ارتقاء في التبِروْ من معرفة الغيب.ومن التصرف في العالم ‏ وزيادة” من 
التعليم للامة بشيء من حقيقة الرسالة واللبوة» وتمييز.ما هومن خصائصها عما 
ليس منها. 
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والجملة مستأنفة ابتدائية قصد من استينافها الاهتمام بمضمونها » كي تتوجه 
الاسماع البهاء ولذلك أعيد الامر بالقول مع تقدمه مرتين في قوله « قل بإنما 
علمها عند ربي ‏ قل انما علمها عند الله للاهتمام باستقلال المقول» وأن لا يندرج 
واج لوا الحا للع رض عدا الكراك. لاضن كان الوم عليه الصلاة 
السلام نحو معرفة الغيب ليقلع من عقول المشر كين توهم” ملازمة معرفة الغيب لصفة 
النبوة » إعلانا للمشر كين بالتزام أ أيعلم الغيب » وآن ذلك ليس بطاعن في 
نبؤته حتى يستئسوا من تحديه بذلك » وإعلاما للمسلمين بالتمييز بين ما تفتضيه 
النبوة وما لا تقتضيه» ولذلك نفى عن نفسه معرفة اخواله المغيسبة ». فضلا على ' 
معرفة المغيبات من أحوال غيره إلا ما شاء الله . 

في تفسير البغوي » عن ابن عباس : أن أهل مكة قالوا يا مد الا يخبرك ريك 
بالسعر الرخيص قبل أن “بغلو فتشتري” فترآبح عند الغلاء » وبالآرض التي تريد أن 
تجُدب تترتحل منها إلى التى قد أخصبت" » فأنزل الله تعالى « قل لا أملك لنفسي 
اتا وله درا الراعا سكاف لقم مكو اننا مو انه و عر عر واد هر القن عن 
الساعة»ء وقد جمع رد القولين في قرن . 

ومعنى المللك هنا الاستطاعة والتمكن » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « قل 
أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولانفعا » في سورة المائدة» والمقصود منه ؛ 
هنا : ما يشمل العلم بالنفع والضر لآن المقام لنفي معرفة الغيب » ولآن العلم بالشيء 
هو موجب توجه النفس إلى عمله. 

وقُدم النفع في الذكر هنا على الضر : لأن النفع أحب الى الانسان» وأعكس في 
ية المائدة لأن المقصود تهوين أمر معبوداتهم عو نبال كفي عفبينا: 

وإنما عطف قوله؛ ولا آضرا » مع أن المرء لا يتطلب إضرار نفسه لآن المقصود تعميم 
الاحوال اذ لانعدو أحوال الانسان عن نافع وضار فصار ذكر هذين الضدين مثل ذكر 
المساء والصباح و ذكر الليل والنهار والشر والخير وسياتي مز يدبيان لهذا عذد قوله 
تعالى « ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعليفي سورة الفرقان وجعل نفي أن يملك 
لنفسه نفعا أو ضرا مقنُدمة لنفي العلم بالغيب » لأن غاية الناس من التطلع إلى معررفة 
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الغيب هوالاسراع الى الخيرات المستقبلة بتهيئة اسبابها وتقريبها » والى التجنب 
لمواقسع الاضراز» فنفي ان يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ؛ بيعم سائر انواع الملك وسائر 
انواع النفع والضر ء ومن جملة ذلك العموم ما يكون منه في المستقبل وهو من 
الغيب. 

والاستثناء من مجموع النفع والضر » والأولى جعله متصلاء أي الا ما شاء الله أن 
يملكنيه بان يعبلمنيه ويُقدرني عليه » فان لم يشا ذلك لم يطلعني على مواقعه وخلق 
الموانع من أسباب تحصيل النفع » ومن أسباب اثقاء الضرء وحمله على الاتصال يناسب 
بوت قدرة للعبد بجعل الله تعالى وهي المسماة بالكسب . فاذا أراد الله ان يوجه نفس 
الرسول عليه الصلاة والسلام الى معرفة شيء مغيب اطلعه عليه لمصلحة الانة اولاكرام الامة 
له كقوله تعالى ١‏ إذ يريكهم الله في منامك ‏ الى قولمدليقضي الله أمرا كان مفعولا » 

وقوله «ولو كنت أعلم الغيب » الخ تكمدة للتبرق من معرفة الغيب» سواء ٠‏ 
مشه ما كان يخص نفسه وما كان من شُوِْنِ غيره . 

فحصل من مجموع الجملتين انه لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا » في عالم الشهادة 
وفي عالم الغيب » وأنهالاأريعلم كينا من العنك + مما فيه تنه وضيره وما علااه.. 

والاستدلال على انتفاء علمه بالغيب بانتفاء الاستكثار من الخير » وتجنب السوءء 
استدلال باص ما لو علم المرء الغيب” العلمه » اول ما يعلم وهو الغيب الني يهم 
نفسه ء ولآن الله لو أراد اطلاعه على الغيب لكان القصد من ذلك اكرام الرسول» - 
طلى الله عليه وسلم ‏ فيكون اطلاعه على ما فيه راحثه أول ما بينبغي اطلاعه عليه ؛ 
فاذا انتفى ذلك كان انتفاء غيره أو لى. 

ودليل التالي » في هذه القضيه الشرطية» هو المشاهدة من فوات خيرات دنيوية 
لم يتهيأ لتحصيلها وحصول اسواء دنيوية » وفيه تعريض لهم اذ كانوا يتعرضون له 
الشوء, ' 

وجملة «إن أنا إلا نذير وبشير) من تمام القول المأموربه وهي مستأنفة 
ستينافا بيانيا » ناشئا عن التسومن أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا لأن السامعين يتوهمون 
ا نفاه عن نفسه أخص صفات النبىء فمن شأنهم أن يتعجبوا من نفيه ذلك عن 
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نفسه وهو يول إنه رسول الله إليهم ؛ و وا عن عمله ما هو بعد أن نفى عنه 
مو امسا على المفاسد وعواقبها والبشارة يعواقب 
الانتهاء عنها واكتساب الخيرات. 


وإنما قدم وصف النذير. على وصف البشير : هنا : لأن المقام خطاب المكذيين 
وتقدم الكلام على النذير البشير عندقوله تعالي: إنا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » 
في سورة البقرة. 


وقوله « لقوم يؤمنودت) يتنازع” ل من ندذير انف > لذن الانتفاع 
بالآمرين يختص بالذين تهيئوا إلى الايمان بأن يتأملوا في الآايات وينهوا من 
أنفسهم ودولوا الحق على آبائهم » دون الذين جعلوا دتيدنهم التكذيب” والاعراض” 
والمكابرة » فالمضارع مؤاذ ينه الخال والاستتيال: كما عو شاننه». ايشمل. من تهيا 
للايمان حالا ومالا » واما شموله لمن آمنوا فيما مضى فهو بدلالة فحوى الخطاب 
ذهم أولى » وهذا على حد قوله تعالى ١‏ إنما أنت منذر من يخشاها» . 


وفي نظم الكلام على هذا الاسلوب من التنازع ؛وايلاء وصف (البشير) بوم يؤمنون » 
إيهام أن البشارة خاصة بالمؤ منين» وأن متعلق النذارة المتروك ذكره في النظم هو لاضداد 
المؤمنين » أي المشر كين » وهذا اللمعنى مقصود على نحو قوله تعالى ١‏ لتنذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين ») 

وهذه المعاني المستتبعات مقصودة م: من القرآن » وهى من وجوه إعجازه لأن 
فيها استفادة معان وافرة من ألفاظ وجيرة . ْ 


ا مرا ا و بصتنا ب مه راس را هررم 
ا هو الذى و : نفس وأحدة وجعل منها زوج ليسكن 


ب 
7 رةه ال ع مه م 


إِلَيِها فل تعشيها ا 000 خفيفا فمرت بهءفلم ثقلت 


صو 


2 


دعوا الله ربهما لون >اتيدتاً ملحا كو نن من الشكرين” فلي 
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امرعر ١‏ 2 رن م مير 2 س م ل 0 ا ل 7ك 
تاتمهما صلحا جعلا لهرشر كا فيما ءاتمهما فتعللى الله عما 
يراه يو 7 / 1 
يش ركون # 
جملة مستأنفة استيّنافا ابتدائيا » عاد بها الكلام الى تقرير دليل التوحيد وإبطال الشرك 
بن لني متلق 3 كوه فى تر له ووذ اعد ويلك مق بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ) 
الآبةع ل له 
0 الغرض الااخر كلاما موجها من الله تعالى إلى 
المشر كين لاوقامة الحجة عليهم بفساد عقولهم في إشراكهم وإشراك آبائهم. 
ومناسبة الانتقال "جريان ذكر اسم الله في قوله « إلا ما شاء الله » وضمير الخطاب 
في. ١‏ خلقكم » للمشر كين من العرب لأنهم المقصود من هذه الحجج والتذ كيرء 
النوع المبتدأ يخلق أصله وهو ءادم وزوجه حواء تمهيد | المقصود. 30 
وتعليق الفعل باسم الجمع » في مثله» في الاستعمال يقع على وجهين : أحد 
أن يكون المراد الكل المجموعى » أي جملة ما يصدق عليه الضمير » أي خلق مجموع 
البشر من نفس واحدة فتكون النفس هي نفس آدم الذي تولد منه جميع البشر. 
وثانيهماآن يكون المراد الكل الجميعي أي خلق كل أحد متكم من نفس واحدة» 
فتكون النفس هي الأب» أي أبو كل واحد من المخاطبين على نحو قوله تعالى « يأيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ‏ وقوله ‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» . 
ولفظ «نفس واحدة» وحنّده يحتمل المعنيين » لآن فى كلا الخلقين امتناناء 
وفى كليهما اعتبارا واتعاظا » . 


وقد جعل كثير من المفسرين النفس الواحدة آدم وبعض المحققين منهم 
جعلوا الأب لكل أحد , وهو المأثؤرعن الحسن » وقتادة » ومشى عليه الفخرء والبيضاوي 
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وابن” كثير » والاصم » وابن المنير » والجباءي 

ووصفت النفس بواحدة على أسلوب الادماج بين العبرة والموعظة » لأن كونها 
واحدة أدعى للاعتبار اذ ينسل من الواحدة أبناء كثيرون حتى ريما صارت النفس 
الواحدة قبيلة اوأمئةففي هذا الوصف تذكير بهذه الحالة العجيبة الدالة على عظم القدرة 
وسعة العلم حيث بثه من نفس واحدة رجالا كثيرا ونساءء وقد تقدم القول في ذلك 
في طالعة سورة النساء 

والذي يظهرلي أن في الكلام استخداما في ضميري «تغشاهايوما بعده إلى قوله 
١‏ فيما آناهما » وبهذا يجمع تفسبير الآية بين كلا الرأبين. 

و(من) في قولهومن نفس واحدةهابتدائية 

وغبرق جانب التق يفغل جعل»لأن المقصوه جعل الآقى زوج للذكرءلا الاخبار 
ون ا ميات لأن ذلك قد علم من قوله « هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) 

و(من) في قوله « وجعل منها » للتبعيض » والمراد : من نوعها » وقوله «منها) 
صفة («وزوجها» قدمت على الموصوف للاهتمام بالامتنان بان جعل الزوج وهو 
الانثى من نوع ذكرها وهذه الحكمة مطردة في كل زوجين من الحيوان . 

وقوله رليسكن إليها» تعليل لما أفادته (من) التبعيضية . 

والسكون مجاز في الاطمئنان والتانس أي : جعل من نوع الرجل زوجه ليألفها 
ولا يجفو قربهاء ذفني ذلك منة الإيناس بهاء و كثرة ممارستها لينساق الى غشيانها » 
فلو مل الله التناسل, بتاطتاة (خير:دا' الشوتزة لكانت انفش #الرعجل غير سرقصة تغل 
الاستكثار من نسله » ولو جعله حاصلا بحالة ألم لكانت نفس الرجل مقلة منه» بحيث 
لا تنصرف اليه الا للاضطرار بعد التأمل والترددء كما ينصرف الى شرب الدواء 
ونحوه اللمعقبة منافع » وفرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج 
الى زوجه وهو الغشيانك . 

وصيغت هذه الكناية بالفعل الدال على التكلف لإفادة قوة التمكن من ذلك لأن 
التكلف يقتضى الرغبة. 


_ _ يي 

ا ا 0 
المعاد» و ل ذ كرا . وأننث الضمير المنصوب في وتغشاهاه , والمرفوع 
في حملت . وات : باعتبار كون ماصددق المعاد وهو زوجها انلى ؛ وهو عكس 
ري 

ووصف الحمل برخفينا» إدماج ثان: وهو حكاية للواقع » فان الحمل في مبدئه 
00 » وليس المراد هنا حملا خاضًا : ولكنه الخبر عن كل حمل فى 
ولهء لأن ١‏ راد بالزوجين جنسهما . ار اا م لوده 
وهي عبرة تطور الحمل كيف يبتدىء خفيفا كالعد + ثم يترايد رويدا رويدا حتى 
يثقل» وفي الموطا « قال مالك وكذلك (أي ار غير المخوف والمر يض 
الخوب الطامل نت اول تكله تير وسرون :لين يدرك والا قن 3 لان بابد 
تبارك وتعالى اه 
فكوظ وك وها لت بوعر ا ان ما ند اكرام لكا الكر لير لجاكررين) 

وحميمه المرور : الاجتياز ٠.‏ وستعار للتغافل وعدم الا كتراث للشيء كقوله 
تعرا أ لى كله" كشسينا عي عد مز كأن” لم اند عنا إلى ضر مسه») 5206 
دعاءنا:<. وأعرض عن شكزنا لأن المان بالشيء :لا يقف عتده ولا سائله - :وقوه 
١‏ وإذا مروا باللشو مروا كراما» ١‏ 

وقال تعالى « و كأين” من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها 
معر ضود ) 

فمعنى «فمرثت به لم تتفطن لهء ولم تفكر في شاته: وكل هذا حكاية 
للواقع ٠‏ وهو ادماج . 

والإشقال يقل الحمل و كلفته . يقال أثقلت الحامل فهي مثمّل وأثقل المريض 

فهو متقل . : والهمزة للصيرورة مثل أو راق الشجر ٠‏ فهو كما يقال أقمرابت الحامل 
فهي مقرب إذا كررتب آبان وضعها: 

وقد سلك في وصف تكوين النسل مسلك الإطناب : لما فية من التذ كير يتلك 
الأطوار : لوال عي دقيق حكمة الله وقد رته : وبلطفه بالانسان. 


وظاهر قوله « داعو الله ربهما » أن كل أبوين يدعوان بذلك » فان حمل على 
ظاهره قلنا لا يخلو أبواب مشر كان من ان يتمنيا ان يكون لهما من الحمل مولود 
صالح » سواء نطتًا بذلك أم أضمراه في نفوسهماء فإن مدة الحمل طويلة » لا تخلو 
ليمك هد اساي في اخخلانيا عورا تون ممتي تنم عل لق فزن لمر كبن 
يعترفون لله بالربوبية» وبانه هو خالق المخلوقات وم-كونها » ولا حظ للالهة 
الا في التصرفات في أحوال المخلوقات » كما دلت عليه محاجات القرآن لهم نحو 
قوله ا الا ل امم مره 

جد لقان 510 

ولجراء صفة «ربهما ( المؤذنة بالرفق والويجاد 1 للوشارة إلى استحضار 
الأبونن هذا :الوضق عند دعاتهما الله أي "يذكرة” انه باللفظ أومنا يفيد مفافم 
ولعل العرب كانوا اذا دعوا يصلاح الحمل قالوا : رينا آثنا صاحا. 

وجملة وائكن ن آثيتنا صا حا ) مبينة لجملة « داعوا الله ). 

و« صالخا » وصف جرى على موصوف محذوف » وظاهر التذكير أن المحذوف 
تقديره : (ذكرا) و كان العرب يرغبون فى ولادة الذكور وقال تعالى « ويجعلون 
لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» أي الذكور 

فالدعاء بأن يتيا ذكراء وآن يكون صالحا » أي نافعا : لأنهم لا يعرفون 
الصلاح الحق » واينذران : لعن 1 تيتنا صا حا لتكونن من الشاكرين 

ومعنى١‏ فلما آثاهما صاحا ا )3 ى من أتاه منهم ولدا صالحا وضمير « جعلا» للنفس 
الواحدة وزوجها » اي جعل الابوانالمشر كان. 

فاخ لاع ممت اس وي ا ل 
بد رمي 1ل بل ركد الا 1 د 001000 
فلذلك عرف المشروك فيه بالموصولية فقيل « فيما آناهما» دون الاضمار بن يقال : 
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جعلا له شركا فيه : لما تؤذن به الصلة من فساد ذلك الجعئل » وظلم جاعله » 
وعدم استحقاق المجعول شريكا لما جعل له » وكفران نعمة ذلك الجاعل» 
إذ شكر لمن لم يعطهء وكفر من أعطاهء واخلاف الوعد المؤكد . 

وجعل الموصول (ما) دون (من) باعتبار أنه عطية » أو اح مره 
أشبه ريغير العاقل. 

وهذا الشرك لا يخلو عنه أحد من الكفار في العرب » وبخاصة أهل مكة » فإِن 
بعض المشر كين يجعل ابنه سادنا لبيوت الآصنام » وبعضهم يلجر ابنه الى صنم 
ليحفظه ويرعاه» وخاصة في وقت الصباء» وكل قبيلة تنتسب الى صنمها الذي 
تعبده » وبعضهم يسمى ابنه - كذاء مضافا الى اسم صتم كما سمُوا 
عبد العترى » وعبد شمس» وعبد مناة» وعبد ياليل» وعبد ضخم» وكذلك 
امرؤ القيس» وزيد مناءةء لأآن الاضافة على معنى التمليك والتعبيدء وقد قال 
أبو سفيان » يوم أحد : ٠‏ عل هسبل » وقالت امرأة الطفيل لزوجها الطفيل بسن "عمرو 
الدوسي حين أسلم وأمرها بان تسلم «لا نخشى على الصبية من (ذي الشسرى) شيئا » 
ذوالشرى صنم 

وجملة «فتعالى الله عما يشركون» آي : تنزه الله عن إشراكهم كله : ما 
ذأكر منه آنفا من إشراك الوالدين مع الله فيما آتاهماء وما لم يذكر من اصناف 
إشراكهم. 

وموقع فاء التفريع في قوله « فتعالى الله » موقع بديع » لآن التتزيه عما أحدثوه من 
الشرك يترتب على ما قبله من انفراده بالخلق العجيب » والمنن العظيمة » فهو متعال 
عن إشراكهم لا يليق به ذلك » وليس له شريك بحق »وهو إنشاءتنزيه غير مقصود 
به مخاطب. 

وضمير الجمع في قولهؤ يدشر كون»عائد الى المشر كين الموجودين لآن الجملة 
كالنتيجة لما سبقها من دليل “خلكق الله اياهم . ْ 
» وقد رووى والترمذي ::وأحمد حدينا عن سمرة بن جندب »2 في تسويل 
الشيطان لحواء ان تسمي ولدها عبد الحارث» والحارث اسم ابليس» قال الترمذي 
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حديث حسن غريب » ووسمه ابن العربي في احكام القرآن » بالضعف » وتبعه تلميذه 
القرطبي وبين ابن” كثير ما في سنده من العلل » على أن المفسرين ألصقوة بالآاية 
وجعلوه تفسيرا لهاء وليس فيه علىوضعفه انه فسّر به الآية ولكن الترمذي جعله 
وقال بعض المفسرين : الخطاب في« خلقكم من نفس واحدة ) لقريش خاصة » 
لل ا لي 
أربعة ذ كورا سمى ثلائة منهم عبد مناف » وعبد العتزى » وعبد اللدار» وسمى 
اذ اماا بيار قروو الدع لي بعد سي 
وقرأ نافع » وعاصم ة ي- رواية أي بكر عنه » وأبو جعفر شرثكا م ولط 
ا را أن ار تراكا مع الله ب والمفعول الثاني لفعل “جعلا محذوف 
لعلم به » أي جعلا له الاصنام شر كا » وقرأ بقية العشرة شر كاء ‏ بضم الشين 
وفي جملة ١‏ فتعالى الله عما يشركون ) محسن من البديع وهومجيء الكلام متزنا على 
ميزان الشعر » من غير أن يكون قصيدة » فان هذه الجملة تدخل فى ميزان الرمل . 
وفيها الالتفات من الخطاب الذي سبق في قوله «هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة ) وليس عائد الى ما قبله » لآن ما قبله كان بصيغة المثنى خمس مرات من 
ل ا 
وى بر وسار له 24 و لس سا ابراه 


ف أيش ركون ما لا يَخلق شيا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم 


م هع وى ا بربر ام 
نصرا ولد قم ينصرون * 

هذه الآبات الثلاث كلام « معترض بين الكلامين المسوقين لتوبيخ المشر كين 
واقامة الحجة عليهم » مسخاطاب يها التببي ء عليه الصلاة والسلام والمسلمرن؛ للتعجيب من 
عقول المشر كين » وفيه تعريض بالرد عليهم لانه يبلّخ مسامعهم . 

والاستفهام مستعمل في التعجيب والانكار. 

وصيغة المضارع ا كرد ا عل مدعف مني تالقان 
في قوله مالا “يخلق للدلالة على تجدد نفي الخالقية عنهم . 
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وأصل معنى التجدد » الذي يدل عليه المسند الفعلي » هو حدوث معنى المسند 
المسند اليه» وانه ليس مجرد ثيوت وتقررء فيعلم منه : أنهم لا يخلّقون في 
الاستقبال» وانهم ما خلقوا شيئا في الماضي » لأنه لوكان الخلق صفة ثابتة لهم 
لكان متقررا في الماضي والحال والاستقبال . 

وضمير الغيبة في «وهم يخلقون» يجوز عندي : أن يكون عائدا إلى ما عاد 
إليه ضمير«يشر كون»*أي: والمشر كون ييخلقون » ومعنى الحال زيادة تفظيع 
التعجيب من حالهم لإشراكهم بالله أصنافا لا تخلق شيا في حال أن المشركين يسخلقون 
يوما فيوماء أي يتجدد خلقهم » والمشر كون يشاهدون الأصنام تجائمة في بيوتها 
ومواضعها لا تصنع شيئا فصيغة المضارع دالة على الاستمرار بقرينة المقام . 

ودلالة المضارع على الاستمرار والتكرر دلالة ناشئة عن معنى التجدد الذي في 
أصل المسند الفعلي » وهي دلالة من مستتبعات التر كيب بحسب القرائن المعينة لها 
ولا توصف بخقيقة ولا مجاز لذلك » ومعنى تجدد مخلوقيتهم : هو أن الضمير 
صادق بأمة وجماعنة ء فالمخلوقية لا تفارقهم لأنها تتجدد آنا فآنا بازدياد المواليدء 
وتغير أحوال المواجيد » كما قال تعالى « خلقا من بعد “خللّق » فتكون. جملة 
«وهم يخلقون» حالا من ضمير « يشر كون» 

والمفسرون أعادوا ضمير «هم يُخلقون» على “مالا ال أي الا صنام » 
ولم يبينوا معنى كون الاصنام” مخلوقة وهي صور” نحتها الناس » وليست صمورها 
مخلوقة لله فيتعين أن المراد ان مادتها مخلوقة وهي الحجارة. 

وجعلوا إجراء ضمائر العقلاء في فوله ووهم - وقوله ‏ يسخلقون» وما بعده 
على الاصنام وهي جمادات لانهم نتزلوا منزلة العقلاء » بناء على اعتقاد المحجوجين 
فيهم » ولا يظهر على لهذا التقدير وجه الاتيان بفعل يخلقون بصيغة المضارع 
لأن هذا الخلق غير متجدد. 20 

والضمير المجرور باللام في « لهم “نصرا» عائد الى المشر كين » لآن المجرور 
باللام بعد فعل الاستطاعة ونحوه هو الذي لأجله يقع الفعل مثل « لا “يمملكون 


لكم رزقا» 


سورة الاعراف 217 


و ل ل يخلق شيئا» 
فتكون صلة ثانية 

والققول في الفعلين من ولا يستطيعون - ولا أنفسهم ينصرون» كالقول في 
«مالا بخللق شيئان. 

وتقديم المفعول في«ولا أنفسهم ينصروزعللاهتمام بنفي هذا النصر عنهم » لأنه 
أدل على عجز تلك الآلهة لان من يقصر في نصرغيره لا يقصر في نصر نفسه لوقدر. 

والمعنى : أن الاصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم ولاينصرون 
أنفسهم ان رام احد الاعتداء عليها. 

والظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها الاصنام 
مقصود منه تنبيه المشر كين على انتفاء مقدرة الاصنام على نفعهم » إذ كان النصر أشد 
مرغوب لهم ء لأن العرب كانوا أهل غارات وقتال وترات» فالانتصار من أهم 
الأمور. لديهم قال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون 
نصرهم » - وقال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون 
بعبادتهم »» قال أبو سفيان يوم أحد «أعشل هبل ‏ وقال أيضا ‏ لنا العبرئى ولا 
عرئى لكم » وأن الله )علم المسلمين بذلك تعريضا بالبشارة بأن المشر كين سينُغلبون 
قال « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ويس المهاد » وأنهم سيمحقون 
الآصنام ولا بمتطيع أحد الذب عنها: 

0 --06 1 عوه 


© وإن تدعوهي' إلى الهلى لا يتبكر كم سواء عليكم أدعو تموهم 


ار 2 


0 


عور نكم ماقتنا مر ةوالع تو بل بتو عر انان اليب 
من حال المشر كين بذكر: تصميمهم على الشرك على ما فيه من سخافة العقول ووهن 
الدليل » بعد ذكرما هو كاف لتزييفسه. 
٠‏ فضمير الخطاب المرفوع في «وإت تدعوهم » موجه الى المسلمين مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وضمير جمع الغائب المنصوب عائد إلى المشر كين كما عاد 
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ضمير:«أيشر كونءفبعد أن عجَّب الله المسلمين من حال أهل الشرك أنبأهم بأنهم 
لا يقبلون الدعوة إلى الهدى. 

ومعنى ذلك انه بالنظر الى الغالب منهم » وإلافقد آمن بعضهم بعد حين وتلاحموا 
بالإيمان» عدا من ماتوا على الشرك. 

وهذا الوجه هو الأليق بقوله تعالئ بعد ذلك «وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا ) 
الآية ليكون المخبر عنهم في هذه الآبة غير المخبر عنهم في الآية الآتيةء 
لظهر تفاوت الموقع بين « لايتبعو كم » وبين «لا يسمعوا). 

ويجوز أن تون جملة « وإن تدعوهم إلى الهدى » إلخ معطوفة على جملة 
الصلة في قوله «لا يخلق شيئا وهم يخلقون» فيكون ضمير الخطاب في«تدعوهمع 
خطابا للمشر كين الذين كان الحديث عنهم بضمائر الغيبة من قوله « فتعالى الله عما 
يشر كون » إلى هناء فمُقتضى الظاهر أن يقال : وإن يدعوهم إلى الهدى لايتبعوهم , 
فيكون العدول عن طريق الغيبه إلى طريق الخطاف التفاتا من الغيبة إلى الخطاب توجها 
اليهم بالخطاب لأأن الخطاب أوقع في الدمغ بالحجة. 

و( الهدى ) على هذا الوجه .ما يُهتدى اليه » والمقصود من ذكره أنهم 
لا يستجيبون إذا دعوتوهم إلى ما فيه خيرهم فيُعلم أنهم لو دعوهم إلى غير 
ذلك لكان عدم اتباعهم دعوتهم او'لى. 

وجملة (سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ») مؤكدة لجملةروإت 
تدعوهم الى الهدى لا يتبعو كميفلذلك فتُصلت. 

و(سواء) اسم للشيء المساوي غيره أي ليس أولى منه في المعنى المسوق له 
الكلام والهمزة التى بعد (سواء ) يقال لها همزة التسوية » وأصلها همزة الاستفهام 
استعملت في التسوية » كما تقدم عند قوله تعالى 9 سواء عليهم آنذرتم أم لم تنذرهم » 
في سورة البقرة » اي سواء دعوتكم إياهم وصمتكم عن الدعوة. 

و(على ) فيها للاستعلاء المجازي وهي بمعنى العندية أي : سواء عندهم. 
وانما جعل الامران سواء على المخاطبين ولم يجعلا سواء على المدعوين فلم يقل 
سواء عليهم » وإن كان ذلك ايضا سواء عايهم لان المقصود من الكلام هو تأييس 
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المخاطبين من استجابة المدعوين الىما يدعونهم اليه لا الاخبارو ا نكان المعنيان متلازمين 
كما أنهما فى قولهوسواء عليهم 1 نذرتهم أم لم تننذر همهمتلازمان فإن الانذار وعدمه 
سواء : على المشر كين » وعلى المؤمنين » وأكن الغرض هنالك بيأن انعدام انتفاعهم 
بالهدى. 

وهذا هو القانون للتفرقة بين ما يصح أن يسند فيه فعل التسويه إلى جانبين 
وبين ما يتعين ان يسند فيه الى جانب واحد اذا كانت التسوية لا تهم الا جانبا 
واحدا . كما في قوله تعالى « اصتّلو'ها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم » فانه 
يتعين أن تجعل التسوية بالنسبة للمخاطبين » ولايحسن أن يقال سواء علينا - و كقوله 
و سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محخيص » فانه يتعين أن تكون التسوية 
بالنسبة الى المتكلمين. 

ووقع قوله «أم أنتم صامتون » مسعادل » أدعوتموهم مع اختلاف الاسلوب 
بين الجملتين بالفعلية والاسميةء فلم يقل أم صمتمء ففي تفسبير القرطبي » 
عن ثعلب : ان ذلك لأنه رأس آية (ايلمجرد الرعاية على الفاصلة) قال : وصامتون 
وصمتم عند سيبويه واحدء (أي الفعل والوصف المشتق منه سواء) يريد لا 
تفاوت بينهما في أصل المعنى لآن ما بعد همزة التسوية لما كان في قوة المصدر لم يكن 
فيه اثر للفرق بين الفعل والاسم اذالتقدير : سواء عليكم دعوتكم اياهم وصمتكم 
عنهم » فيكون العدول الى الجملة الاسمية ليس له مقتض من البلاغة بل هما عند 
البليغ سيان» ولكن العدول الى الاسمية من مقتضى الفصاحة » لآن الفواصل 
والاسجاع من أفانين الفصاحة » وفيهما تظهر براعة الكلام إذ" يكون فيه رايفاء 
بحق الفاصلة مع السلامة من التكلف » كما تظهر براعة الشاعر في توفيته بحق 
القافية اذا سلم مع ذلك من التكلف » قال المرزوقي في ديباجة شرحه على الحماسة 
« والقافية يجب أن تكون كلموعود به المنتظر يتشوقها المعنى بحقه ء واللفظ 
بقسطهء والا كانت قلقة في مقرها مجتلبة لمستغن عنها ») 

والتحقيق ان الجملة الاسمية دلت عل ثبوت الوصف المتضمنشة» مع عدم 
تقديد بزمان ولا افادة تجدد» يخلاف الفعلية » وهو صر بح كلام الشيخ في دلائل 
الاعجاز » والسكاكي في المفتاح » لكن كلام الزمخشري في هذه الآية ينادي 
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على أن جملة «أم أنتم صامتون » دالة على استمرار صمتهم » و كذلك كلام السكا كي 
في ابداء الفرق بين الجملتين في قوله تعالى « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمومنين - وفي قوله تعالى- قالوا آمنا ‏ مع قوله » عقبه ‏ قالوا إنا 
معكم ) » وظاهر كلام الشيرازي في شرح المفتاح أن النبوت يستلزم الاستمرارء وقال 
الشارح التفتازاني » في سرح المفتاح : الحق أن الجماة الاسمية التي تكون عدولاعن 
الفعلية تفيد الدوام الذي هو كالثبوت » وفسر في شرح تلخيص المفتاح الثبوت” 
بمقارنة الدوام وأما السيد في شرح المفتاح » وحاشيته على المطول » فقد جعل الجملة 
الاسمية قد يقصد بها الدوام إثباتا ونفيا بحسب المقامات » وعندي أن الجملة الاسمية 
لاتفيد أكثر من الثبوت المقابل للتجدد » وأما الاستمرار والدوام فهو معنى كنائي لها 
ينُحتاج في استفادته إلى القرينة المعيّنة وهي منفية هناء فالمعنى : سواء عليكم 
أدعوتموهم دعوة متجددة أم لازمتم الصمت » وليس المعنى على الدوام » وقد احتاج 
صاحب الكشاف إلى بيا نه بطريقة الدقة بإيراد السؤال والجواب على عادتهء 
وأياما كان الول 6 ا الفعلية في معادل التسوية اقتضاه الحال البلا غي 


خلافا لتعتلب. 

سا هبي عي ع ولعي ر ةم ع وبري عرق 
0 إن لين بون من دون الله عبساد أمثالكم فادعوهم 
سروس وس 0 


فليستجيبوا لكم كنع صدقين 3 

هذه الجملة على الوجه الأول في كون المخاطب » بقوله « وإن تدعوهم إلى الهدى 
لا يتبعو كم » « الآية» النبيء عليه الصلاة والسلام والمسلمين أن تكون استئنافا ابتدائيا 
انتتقل به الى مخاطبة المشر كين » ولذلك صدر بحرف التوكيد لآن المشر كين 
ينكرون مساواة الاصنام إياهم في العبودية » وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

والمراد بالذين تدعون من دون الله : الأأصنام » فتعر يفها بالموصول لتنبيه المخاطبين 
على خط رأيهم في دعائهم اياها من دون الله » في حين هي ليست أهلا لذلك » فهذا 
الموصول كالمو صول في قول عبدة بن ن الطبيب. 


يإن الذين شرو" نهم إخوا تكلم لق معورعت اسمن 
ويجىء على الوجه الثانى فى الخطاب السابق : ان تكون هذه الجملة بيانا وتعليلا 





لجملة « وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعو كم ) أي لانهم غبادأي سشخلوقون: 

و(العبد) اصله المملوك » ضد الخر » كما فى قوله تعالى: الحر بالحر والعيد بالعبد » 
وقد أطلق فى اللسان على المخلوق كما قدولة تعالى « إن كل من فى السماوات 
والأرض الادائى الرحمان عبدا » ولذلك يطلق العبيد على الناس » اكور انه لايطلق 
إلا على المخلوقات من الآ دميين فيكون إطلاق' العباد على الاصبنام كاطلاق ضمير جمع 
العقلاء عليها بناء على الشائع في استعم ال العرب يومئذ من الاطلاق» وجعله 
صاحب الكشاف اطلاق” تهكم واستهزاء بالمشر كين » يعني أن قصارى أمرهم ,أن 
يكونوا احياء عقلاء فلو بلغوا تلك الحالة لما كانوا الا مخلوقين مثلكم » قال ولذلك 
أبطل أن يكونوا عبادا بقوله عقبه « ألهم أجل » إلى آخصره. 

والأحسن عندي أن يكون إطلاق العباد عليهم مجازا بعلاقة الاطلاق عن التقييد 
روعبي في حسنة المشاكلة التقديرية لأنه لما ماثلهم بالمخاطبين في المخلوقية وكان 
المخاطيون عباد الله أطلق العباد على ممائليهم مشاكلة 

وفرع على الماثلة ١‏ "مر التعجيز وله « فادعوهم » فانه مستعمل فى التعجي رباعتبار ها 
تفرع عليه من قوله « فليستجيبوا لكم » المتضمن إجابة الاصنام إياهمي لآن نفس الدعاء 
ممكن ولكن استجابته لهم ليست ممكنة » فاذا دعوهم فلم يستجيبوا لهم تبين عبجز الالهة 
عن الاستجابة لهم » وعجز المشركين عن تحصيلها مغ حرصهم على تحصيلها لانهياض 
حجتهم ) فثال ظهرر عجز الاصنام عن الاستجابة لعبادها الى اثبات عبجز المشركين عن 
نهوض حجتهم لتلازم العجزين قال تعالبى ان تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا كم ( ْ 

والآظين أن الهراة «الاعورة النامؤو"تهنا الدغرة (انفي والضنة كينا" قال بوذا 
المازنى اذا استنجدوا لم سألوا من دعاهم لايْة حرب آم بأي مكان 

وبهذا يظهر أن أمر التعجيز كناية عن ثبوت عجز الاصنام عن إجابتهم » وعجز 
المشركين عنإظهار دعاء للاصنامتعقبه الاستجابة . 

والامر باللام فى قوله فليستجيبوا » أمر تعجيز للآصنام . وهو أمر الغائب فان 
ظريق امر الغائب هوالامر. 
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ومعنى توجيه أمر الغائب السامع أنه مأُموربآن يبيغ الامر للغنائب 
وهذا ايضا كناية عن عجز الاصنام عن الاستجابه لعجزها عن تلقي التبليغ من 


عبدنها. - 
وحذف متعلق صادقين لظهوره السياقأى صادقينفي سبة الالية للاصنام 
ومع وهس وبري .0 2 مو سا غير وج هم 2 ا 
©# أله م ارجل مودي أم لهم مك يبطشون ب بها أم لهم اأعين 


8 بها م لهم اذان ول بها 5 

تأكيد لما تضمنته ١:‏ لجملة قبلها من أمر التعجيز وثبوت العجز لأنه إذا انتفت عن 
الاصنام #سباب الاستجابة تحقق عجزها عن الاجابة وتأكد معنى أمر التعجيز المكنى 
به عن عجز الاصنام وعجز عبدتها » والاستفهام إنكاري وتقديم المسند على المسند 
اليه للاهتمام بانتفاء الملك الذي دلت عليه اللإم كالتقديم فى قول حسان 

له همم لامنتهى إكبارها ا 

ووصف الأرجل دسمشون ») والأيدي در سطشون ») والآأعين ريه ( 
والاذان « بيسمعون اما لزيادة تسجيل العجز عليهم فيما يحتاج اليه الناصر » وإما لآن 
بعض تلك الأصنام كانت مجعولة على صور الادميين مثل هبل » وذي الكفين » وكعيب 
فى صور الرجال » ومثل سواع كان على صورة امرأة » فاذا كان لا مثال أولئك صور 
أرجل وأيد وأعين وآذان فانها عديمة العمل الذي تختض به الجوارح » فلا يطمع طامع 
في نصرها » وحص الأرجل والأندي والأعين والادانةء لآنها آلات العلم والسعي والدفع 
للنصر » ولهذا لم يذكر الآ لسن لما علمت من أن الاستجابة مراد بها النجدة والنصرة 
ولم يكونوا يسألون عن سبب الاستنجاد » ولكنهم يسرعون إلى الالتحاق بالمستنجد . 

والمشي انتقال الرجلين من موضع. انتقالا متواليا . 

والبطش الأخذ باليد بقوة » والاضرار باليد بقوة » وقد جاء مضارعه بالكسر والضم على 
الغالب . وقراءة الجمهور بالكسر » وقرأً بو جعفر : بضم الطاءء وهما لغتان. 

(وأم) حرف بمعنى أو يختص يعطف الاستفهام » وهي تكون مثل (أو) لأحد 
الشيئين )"و الاشياء» وللتمييز بين الاشياءء أو الاباحة أيالجمع بينهاء فإذا وقعت 
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بعد همزة الاستفهام المطلوب بها التعيين كانت مثل ( أو ) التي اتخيير كقوله تعالى 
«قزالله اذن لكم آم على الله تفترونىي عينوا أحدهما وإن وقعت بعد استفهام 
غير حقيقى كانت بمعنى (أو) التى للاباحة » وتسمى » حينئذ » منقطعة ولذلك يقولون 
إنها بمعنى (بسل) الانتقالية .وعلى كل حال فهي ملازمة لمعنى الاستفهام فكاما 
وقعت في الكلا در بعدها استفها » فالتقدير هناء بل ألهم أيد يبطشون بها بل ألهم 
أعين يبصرون بها بل ألهم آذان سمعون بها . 
وترتيب هذه الجوارح الأربع على حسب مافي الية مالحوظ فيه أهميتها يحسب 
الغرض : الذي هو النصر والنجدة؛ فان الرجلين تسرعان الى الصريخ قبل التأمل » 
3 تعملان عمل النصر وهو الطعن والضرب “واب الا عون والادانة فانيها 
وسياتان لذلك كله فأخرا وما قدم ذكر الأمين هنا على خلاف معتاد القرهآن في تقديم 
السمع على البصر كما ا البقرة لآن الترتيب هنا كان بطريق الترقي 
9 قل أ 
أذن من الله لرسوله بن بتحداهم بأنهم ان استطاعوا ستصرخوا أصنامهم لتتألب على 
الكيد لارسول عليه السلام » والمعنى ادعوا شركاءكم لينصركم علي فتستريحوا مني . 
والكيد الاضرار الواقع قي صورة عدم الاضرار كما تقدم عند قوله تعالى آنفا 
« وأملي لهم إن كيدي متين ) 
والأمر والنهى فى قولهوّكيدون فلا تنظرون » للتعجيز 
و قوله وفلاتنظر وث,تفريع على الأمر بالكيد » أي فاذا تمكنتم من اضراري فأعجلوا ولاتؤجاوني 
وفي هذا التحدي تعر يض تأنه سيبلغهم و ينتصر عليهم ويستاغل البتب وقد 
تحداهم بأتم أحوال :النصر وهي الاستنصار بأقدر الموجودات في اعتقادهم » وأن 
يكون الاضرار به خفيا » وأن لايتاوم له ولا ينتظرء فإذا لم يتمكنوا من ذلك كان 
انتفاؤه أدل على عجزهم وعجز آلهتهم . 
وحذفت ياء المتكلم من «كيدون» في حالتي الوقف والوصل» في قراءة الجمهور 
غير أبي عمرو» وأما « تنظرون » فقرأه الجميع : د الباء إلا قوت أشيتهنا 
وصلا ووقفاء وحذف ياء المتكلم بعد نون الوقاية جد 00 


وار 


دعو عر كا كم ثم كيدون فلا تنظرون > 


+ إن ولبى آلله الى َل الك 2 وو يتَونّى الصلحينٌ 
وَانّذِينَ رك 0 يستطيعون نص ركم ولا 0 و 

هذا من المأمور بقوله » وفصلت هذه الجملة عن جملة ؛ ادعوا شركاءكم » لوقوعها 
موقع العلة لمضمون التحد ي في قوله « ادعوا شركاءكم الآبة الذي هو تحقق عجزهم 
عن كيده » فهذا تعليل لعدم الاكتراث بتألبهم عليه واستنصارهم بشركائهم » ولثقته 
بانه منتصر عليهم يما دل عليه الامر والنهي التعجيزيان . والتأكيد ارد الاتكار . 

والولي الناصر والكافي وقد تقدم عند قوله تعالى « قل أغير الله أتخذ وليا». 

وإجراء الصفة لاسم الله بالموصولية لما تدل عليه الصلة من علاقات الولاية » 
فانإتزال الكتاب عليهوهو آم دليلاصطفائه وتوليه . 

والتعريف في الكتاب للعهد» اي الكتاب الذي عهدتموه وسمعتموه وعجزرتم 
عن معار ضته وهو القرآن » أي المقدار الذي نزل منه إلى حد نزول هذه الآاية. 

وجملة ١‏ وهو يتولى الصالحين » معترضة والواو اعتراضيه. 

ومجيء المسند فعلا مضارسا لقصد الدلالة على استمرار هذا التولي وتجدده وانه 
سدّة إلهييبة » فكما تولى النبىء” يتولى.المؤهنين ايضا » وهذه بشارة لامسلمين المستقيمين 
على صراط نبب نبيهم صلى الله عليه وسلم بان ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه . 

والصالحون هم الذين صلحت انفسهم بالايمان والعمل الصالح. 

وجملة «والذين تندعون من دونه» عطف على جمالة») إن ولبي الله )ع 
وسلوك طريق الموصوليه في التعبير عن الاصنام للتنبيه على خطا المخاطبين في 
0 من دون الله مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة » بعجزها عن نصر اتباعها 
وعن نصر انة نفسها والقول في «لا بمطكود عر رو مين اصرود» لقره 
في نظيره السابق آنفا. | 

وأغيد لاند هنا خطات المشر كيو .وهبالك» كابنة عنيع لبيء والمسلمين+ 
ولإبسانة المضادة بين شأن ولي المؤمنين وآحال أولياء المشركين وليكون الدليل 
مستقلا في الموضعين مع ما يحصل في تكريره من تاكيد مضمونه. 
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9 وإذ تدعوهم إلى الهدئ له 0 ود 0 37 ظروك إلَيك 
ء 

وهم لا يبصرون 5 

عطف على جماة ١‏ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم » الآية أي 
قل التشركين : وإن تدعوا الذين تدعون هن دون الله إلى الهدى.لا سمعيوا. 

والضمير المرفوع للمشر كين » والضمير المنصوب عا ئد إلى الذين تدعون من 
دونه أي الاصسنام. 

والهدى على هذا الوجه ما فيه رشد ونفع للمدعو. وذكر إلى الهدى ) 
لتحقيق عدم سماع الاصنام » وعدم إدراكهاء لأن عدم سماع دعوة ما ينفع 
لا يكون يلا لعدم الادراك. 

ولهذا خولف بين قوله هنا « لا سمعوا ؛ وقوله في الآية السابقة ولا بتبعوكم ) 
لآن الاصنام لا يتأتى منها الاتباع » إذ لا يتأتى منها المثي الحقيقي ولا المجازي أي 
الامتثال. 

والخطاب في قوله «وتراهم » لمن 'يصلح أن يخاطب فهومن خطاب غير المعين 

ومعنى ينظرون إليك على التشبيه البليغ » أي تراهم كأنهم ينظرون اليك » لآن صور 
كثير من الاصنام كان على صور الأناسي وقد نحتوا لها أمثال الحداق الناظرة إلى 
الواقف امامها قال في الكشاف «١‏ لأنهم "صوروا أصنامهم بصورة من قلّب حدقته 
0 اموا 

و 
0 الخو 00 بالْعر ف وأعرض عن الجهلين 8 

أشبعت هذه السورة 00 قوارع المشر كين وعظتهم وإقامة الحجة عليهم 
وبعثتهم على التأمل والنظرفي دلائل وحدانية الله وصدق رسوله صل الله عليه وسلم و هدي 
دياه وكتانة رشقي مكل الشر كين وفساد معتقدهم والتشويه بشركائهم » وقد تخلل 
ذلك كله لتسجيل بمكابرتهم ٠‏ والتعجيب ب منهم كيف ير كبون رؤوسهم » وكيف 
آيناون بجانبهم . اوكرت بصدود 010007 اإبصارهم عما دعوا إلى سماعه 
فلن النظر +قية»» بو نظريت أحوالهم باحوال الأمم الذين كذبوا من قبلهم . 
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وكفروا نعمة الله فحل بهم ما حل من اصناف العذاب ٠‏ وأنذر هؤلاء بأن يحل بهم 
ما حل باؤلئك ؛ ثم أعلن باليأس من ارعوائهم » وبانتظار ما سيحل بهم من العذاب 
بأبدي المؤمنين » وبتشبيت الرسول والمؤمنين ونبُشيرهم والثناء على ما هم عليه من 
الهدى » فكان من ذلك كله عبرة للمتبصرين » ومسلاة للنبىء وللمسلمين » وتنويه 
بفضلهم واذ قد كان من شآن ذلك أن يثير في أنفس الملين كراهية اع الشرلة 
ولخرام للانتقام منهم ومجافاتهم والاعراض عبن دعا ئهم إلى الخير » لاحجرم 
شرع في استيناف غرض جديد » يكون ختاما لهذا الخوض البديع » وهو غرض 
أمثْر الرسول والمؤمنين بقلة المبالاة بجفاء المشر كين وصلابتهم » وبأن يسعوهم 
من عفوهم والدتأب على محاولة هديهم والتبليغ اليهم بقوله «خذ العفوووأمر 
بالعرف » الاايات 

والأخذ حقيقنه تناول شيء للانتفاع به أو لاضراره» كما يقال.: أخذت 
العدو من تلابيبه: ولذلك يقال في الأسير أخيذ» ويقال للقوم إذا أسروا أخذوا 
واستعمل هنا مجازا فاستعير للتلبس بالوصف والفعل من بين أفعال لو شاء لتلبس 
بهاء فيتشبته ذلك التلبس” واختياره على تلبس آخر باخذ شيء من بين عدة اشياء ؛ 
فمعنى خذ العفو : عا مل به واجدعلله وصفا ولا تتلبس بضده. وأحسب استعارة 
الاخذ الغرف من مبتكرات القرآن ولذلك ارجع ان البيت المشهور وهو.' 

خلذي العفو مني تستد يمي مودني 2 ولاتنلطقيفي سوارتي حين أغلضب 

هو لآبي الاسود الدؤلي » وأنه اتبع استعمال القرآن » وأن نسبته إلى اسماء بن 
خارجة المزاري أو الى حاتم الطائي غير صحيحة. 

والعفو الصفح عن ذنب المذنب وعدم مؤاخذته بذانبه وقد تقدم عند قوله تعالل 
« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقوله - فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ) 
في سورة البقرة» والمراد به هنا ما بعم العفو عن المشر كين وعدم مؤاخذتهم بجفائهم 
وساءنيي الرسوك و المؤ عدن .. 

وقد عمت الآية صور العفو كلها : لآن التعريف في العفو تعريف الجنس فهو مفيد ' 
للاستغراق اذا لم يصلح غيره من معنى الحقيقة والعهد » فأمّر الرسول صلى الله عليه وسلميآن 
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يعفو ويصفح وذلك بعدم المؤاحذة بجفائهم وسوء خلقهم » فلا يعاقبهم ولا يقابلهم 
بمثل صنيعهم كما قال تعالى « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ 
القاب لانفضوا من حولك فاعض عنهم واستغفر لهم »: ولا يخرج عن هذا العموم 
من أنواع العفو أزمانه وأحواله الا ما أخرجته الأدلة الشر عية مثل العفو عن القائل 
غيلة » ومثل العفو عن انتهاك حرمات الله ؛ والرسول أعلم قدا :ها شمن من هذا 
العموم وقد يبينه الكتاب والسنة وألحق به ما يقاس على ذلك المبين » وفي قوله « وأمسر 
بالععرف » ضابط عظيم لمقدار تخصيص الأمر بالعفو. 

ثم العفو عن المشر كين المقصود هنا أسبقٌ أفراد هذا العموم الى الذهن من بقيتها 
ولم يفهم السلف من الاية غير العموم ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال 
«قد م عييئة بن حصن المدينة فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس وكان الحر 
ابن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر » وكان القراء اصحاب «جالس عمرومشاورته ؛ 
فقَال عنيينة” لابن اخيه “لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لى عليه فاستاذن الحسر 
لعنبينة فاد ن له عمر » فلما دخل عليه قال ٠‏ هيه' يابن” العطات ما تُعطينا الجزل . 
ولا 5-6 يلكا «الخدل )نميه عمر يه أن يُوقع به فقال له الحر 
« ياأمير المؤمنين إن الله قال لنبيه «.نخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
وإن هذا من الجاهلين » والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند 
كتاب الله ) وفيه عن عبد الله بن الزبدر قال « ما أنزل الله ذلك الا فى أخلاق الناس ) 
ومن قال إن هذه الآبة نسختها آيات القتال فقد وهم : لآن العفو 5 آخر : وأما 
القتال فله أسبابه ولعله أراد من النسخ ما يشملل »عنى ايان أو التخصيص في 
اصطلاح أصول الفقه. 

و«العرف » اسم مرادف للمعروف من الأعمال وهو الفعل الذي تعرفه 
النفوس اي لا تتكره اذا خليت وشأنها بدون غرض لها فى ضده » وقد دل على 
مرادفته للمعروف قول النابغة. ْ 

فلا ااشكثر مروف ولا العرف ضايع 

فقابل التكر بالعّرف» وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « تأمرون بالمعروف 

وتنهون عن المكر ) في سورة آل عمران. 


2258 | سسورة الاعسراف 


والآمر يشمل النهي “عن الضدء فان النهي عن المكر أمر بالمعروفء والأمر 
بالمعروف نهي عن الممكر. لأن الأمر الو نهى عن ضده. فالاجتزاء بالامر 
بالعرف عن النهي عن الممكر من الايجاز . انها انم على الآمر بالعرف هنا لأنه 
الأهم في دءسوة مركن لأنه يدعوهم الى اصول المعروف واحدا بعد واحد: 
كما ورد في حديث معاذين جبل حين أرسله الى اهل اليمن فانه أمره أن يدعوهم 
الى شهادة أن لااله الا 0 قال « فان هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم خسن مادو اتكو زا “انك حفن القراكان ا بالنهي عن المكر لنفروا 
ولمل الداعي لان المناكير غالبة بة عليهم ومحدقة بهم ويدخل في الأمر بالعرف الاتسام 
به والتخلق بخلقه : لآن شأن الآمر بشىء ان يكبون متصفا بمثله ؛ والافقد تعرض 
للاستخماف على االا مر مدا زنقسسهة اموا كما قال أبو 0 

بأبها الرجل المعلم غيره2 هلا لنفسك كان ذا التعاليم 

على أن خطاب القرآن الناس بأن يأمروا بشىء يعتبر أمرا للمخاطب بذلك الشيء وهي 
النمالة الكرجيية أهوز الفقه بأن الأمر بال مر بالشيء هو أمر بذلك اليء. ْ 

والتعريف في « العرف ) كالتعريف 58 « العفو ) يفيد الاستغراق » 

وحذف مفعول الامر لافادة عسموم المامورين ١‏ واللهء "يدعس و إلى دان السلام )» 
أمر الله رسوله بأن يأمر الناس كلهم بكل خير وصلاح فيدخل في هذا العموم 
المشر كون دخولا أوليا لأنهم سبب الامر بهذا العموم أي لايصدنك إعراضهم عن 
إعادة إرشادهم وهذا كقوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهنم . 

والإعراض : إدارة الوجه عن النظر للشىء » مشتق من العارض وهو الحّد : فان 
الذي يلتفت لا ينظر الى الشيء وقد فسر و قوله تعالى ١‏ عر ف ” ا بيجانبه») 
وهروء هناء مستعار لعدم المؤاخذة بما يسوء من احد »2 شبه عدم المؤاحذة على 
العمل بعدم الالتفات اليه في كونه لا يترتب عليه أثر العلم به لآن شأن العلم به أن 
تترتب عليه المؤّاخذة. : 

و الجهل » هنا ضد الحلم والرشد » وهو أشهر اطلاق الجهل في كلام العرب قبل 
الاسلام » فالمراد بالجاهلين السفهاء كلهم لأن التعريف فيه للاستغراق » وأعظم 





الجهل هو الاشراك » اذ اتخاذ الحجر إلاها سفاهة لا تعتدلها سفاهة ءثم يشمل 
كل سفيسه رأي. و كذلك آفهم منها 2 بن قيس في الخبر المتقدم آننفا وأقره عمر بن 
الخطاب على ذلك الفهم . 

وقد جمعت هذه الآية مكارم الاخلاق لآن فضا ثل الاخلاق لا تعد وأن تكون 
عفوا عن اعتداء فتدخل في «خذ العفو'ء أو اغضاءًعما لا يلائم فتدخل في 
«وأعرض عن الجاهلين » » أو فعل” خير واتساما بفضيلة فتدخل في« وأَمرُ بالعرف» 
كما تقدم م من الأثر بالآمر بالشى ء أمر بذلك الشىء » وعدم برل بيار بن عبد 3 في 
هذه الآبة أمر الله نبيه بمكار م الاخلاق لسن 95 ل آية أجمغ لمكارم الاخلاق منها 
وهي صالحة لآن يبين بعضها بعضا فان الآمر ياخذ العفو يتقيد بوجوب الأمربالعرف » 
لقره ف قل اتن اللشوو اللي ممق اقفر قاع .وك للق لتر لفرت ويد 
ال الفنووة رف امه الناس اول لشي ل 


0 َه سم ! 


وإما ينرغنك من لاسن نغ فاستعذ بالله إنهسميع عليه 

وهذا الامر مراد به رسول الله صلى الله دونع لاسي الل لال 

(إما) هذه هى (ان') الشرطية اتصلت بها (ما) الزايدة التى تزاد على بعض الاسماء 
غير أدوات الشروط فتصيرها دوا تهاء نحو (مهما) فان اصلها مااآماء ونحو (اذما) 
و(اينما) ودايا نما) و(حيثما) (و كيفما) فلا جرم أن (ما) اذا اقترنت بما يدل على 
الشرط أكتسبته قوة شرطية فلذلك كتبت (إما) هذه على صورة النطق بها ولم 
تكتب مفصولة النون عن (ما). 

والتزغ النخس والغرز » كذا فسره في الكشاف وهو التحقيق » وأما الراغب وابن 
عطية فقيداه بأنه دول شي ء في شي لافساده (قلت 27 مئنه الفسخ بالسين 
وهو الغرز بإدرة او نحوها للوشئم) قال ابن عطية «وقاما لل 
الشيطان (١‏ من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي ( 

وإطلاق النزغ هنا على وسوسة الشيطان استعارة : شبه حدوث الوسوسه 
الشيطانية في النفس بنرغ الإبرة ونحوها في الجسم يجامع التأثير الخفى» وشاعت 


هذه الاستعارة بعد نزول القرءان حتى صار تكالحقيقة . 

والمعنى أن ألقى السك الشيطان مايخالف هذا الآمر بأن سول لك الأخذ بالمعاقبة 
أو سوال لك ترك أمرهم بالمعروف غضبا عليهم أو يأسنا من هداهم ؛ فاستع. بالله 
منه ليدفع عنك حرجه ويشرح صدرك لمحبة العمل بما أمرت به. 

والاستعاذة مصدر طلب العوذ فالسين والتاء فيها للطلب » والعوذ الإالتجاء إلى 
شيء يدفع مكروها عن الملتجي»» يقال : عاذ بفلان» وعاذ بالحرم » وأعاذه إذا 
منعه من الضر الذي “عاذ من أجله. 

فأمر الله بدفع وسوسة الشيطان بالعوذ بالله » والعوذ بالله هو الالتجاء إليه بالدعاء 
بالعصمة » أو استحضار منا حدده الله له من حدود الشريعة » وهذا أمرلرسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الالتجاء الى الله فيما عسر عليه » فان ذلك شكر على نعمة 


الرسالة والعصمة » فان العصمة من ادرب حاصلة له » لكنه يشكر الله بايظها رالحاجة 
اليه لادامتها عليه » وهذا مثل استغفار الرسول عليه 5 00 في قوله في حديث 
صحيح مسلم ١‏ إنه ليُغان على قلبي فاستغف_ر الله في اليوم أكثر مسن سبعين مرة»): 


فالشيطان لابيأس من إلقاء الوسوسة للانبياء لانها تنبعث عنه بطبعه : وإنما يترصد 
لهم مواقع خفاء مقصده طمعا في زلة تصدر عن أحدهم » وإن كان قد علم أنه 
لايستطيع اغواءهم » ولكنه لا يغارة. رجاء حملهم على التقصير في مراتبهم » ولكنه 
إذا ماهم بالوسوسة شعروا بها فدفعوها . ولذلك علم الله رسوله عليه الصلاة والسلام 
الاستعانة على دفعها بالله تعالى . روى الدار قطني أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال 
« مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قريشه من الجن وقرينّه من الملاككة ‏ قالوا - 
وأنت يا رسول اللهء قال « وأنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم ) روي قله « فأسْلم” » 
بفتح الميم بصيغة الماضي والهمزة أصلية : صارالشيطان المقارن له مسلما » وهي 
خصوصية للنبيء صلى الله عليه وسلم : وروي بضم الميم بصيفة اللضارع والهدةة 
للمتكلم : أي فنا أستسلم من وسوسته وأحسب أن سبب الاختلاف في الروابة 
أن النبيء صلى الله عليه وسلم نطق به موقوفا عليه . وهذا الآمر شامل للمؤمنين وحظ 
المؤمنين منه أقوى لان نز غ الشيطان إياهم اكثر فان النبيء صلى الله عليه,سإمؤيد 





وجملة « إنه سميع عليم » في موقع العلة الأمر بالاستعاذة من الشيطان بالله على 
ما هو شأن حرف (إن) اذا جاء في غير مقام دآفع الشك أو الانكار» فان الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا ينكر ذلك ولا يتردد فيه» والمراد : التعليل بلازم هذا الخبر» 
وهو عوذه مما استعاذه منه» أي : أمرناك بذلك لأن ذلك يعصمك مسن وسوسته لآن 
الله سميع عليم. 

و السميع » : العالم بالمسموعات » وهو مراد منه معناه الكنائي » أي عليم 
بدعائك مستجيب قا بل للداعوة» كقول أبى ذؤيب. 

تدعاني إليها القلب إني لامره )2 سميع فماأدري أرُشئد طلابُها 

أي ممتثل » فوصف ١‏ سميع ) كناية عن وعد بالاجابة 

وإتباعه بوصف ١‏ عليم زيادة في الاخبار بعموم علمه تعالى بالأحوال كلها 
لأن وصف (( سميع ) دل على أنه يعلم استعاذة الرسول عليه الصلاة والسلأم ثم أنيُعه بما 
يدل على عموم العلم » وللاشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بمحل عنايه الله تعالى 
فهو يعلم ما يريد ره الشيطان عدوم » وهذا كناية عن دفاع الله عن رسو له كقوله « فنك 
تأعيننا ) وأن امره بالاستغاذة وقوف عند الادب والشكر واظهار الحاجة الى الله تعالى. 

ست دم هده الم با شصعاه 01 عو هم “6 ا ل نخد الس رس 

2 إن الذين أتقوا إذا مسهم طييف من الشيطين تذ كرواقإذا 
و 6 و < 
هم ميصرول 03 

هذا تأكيد وتقرير للأمر بالاستعاذة من الشيطان » فتتنزل جملة « إنالذين اتقوا ) 
الى آخحرها منزلة التعليل للامر بالاستعاذة من الشيطان اذا احس بتزغ الشيطان » 
ولذلك افتتحت بان التى هى لم.يجرد الاهتمام لالرد تردد اوانكار» كما افتتحت بها سايقتها 
في قوله انه سميع عليم فيكون الامر بالاسبتعاذة حيزئذ قد علل بعلتين اولاهما ان الاستعاذة 
بالله منجاة للرسول عليه الصلآة والسلام من نزغ الشيطان والثانية أن فبي الاستعاذة 
بالله من الشيطان تذكرا الواجب مجاهدة الشيطان والتيقظ لكيده » وأن ذلك التبقظ سنة 
المتقين » فالرسول عليه الصلآة والسلام مامور بمجاهدة الشيطان : لآنه متق » ولآنه يبتهج 
بمتابعسه سيرة سلقه من المتقين كما قال تعالى « أو لئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده ) 
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وقد جاءت العلة هنا أعم من المعلل : لآن التذكر أعم من الاستعاذة . 
ولعل الله ادخر خصوصية الاستعاذة لهذه الآمةء فكثر في القرآن الأمر 
بالاستعاذة من الشيطان وكثر ذلك في آقوال النبيء» صلى الله علي وسلم وجعل 
للذين قبلهم الامر بالتذكر » كما ادخر لنا يوم الجمعة. 
و(التقوى) تقدم بيانها عند قوله تعالى ٠‏ هدى لامتقين » في سورة البقرة » والمراد 
بهم : الرسل وصاهو أممهم ؛ لانه أريد جعلهم قدوة وأسوة حسنة. 
و(المس) حقيقته وضع اليد على الجسم » واستعير للاصابة ألا د'نى الاصابة. 
والطائف هو الذي يمشي حول المكان ينتظر الاذن له » فهو النازل بالمكان قبل 
دخوله المكان» اطلق هنا على الخاطر الذي يخطر في النقس يبعث على فعل شيء نهى الله 
عن فعله شبسه ذلك الخاطر في مبدا جولانه في النفس بحلول الطائف قبل ان يستقر. 
وكانت عادة العرب ان القادم الى أهل البيت » العا ئذ برب البيت » المستانس” 
الشرع: شستانس »قبطيو فيا. واليدة :4" ورستادن ٠»‏ كما ورد في قصة النابغة مع 
النعمان بن المنذر_حين أنشد أبياته التي أولهسا. 
أصم م 0 رب القتعي* 
وتقدمت في أول.سورة الفاتحة » ومن ذلك طواف القادمين إلى مكة بالكعبة 
تشبها بالوافدين على المدوك فلذلك قدم الطواف على جميع المناسك وختمت 
بالضواف أيضا » فلعل كلمة طائف تستعمل في معنى الملم الخفي قال الأعشى 
و تصبح فق. غنها التر و كانيننا ألم بها من طائف الجن 2 
وقال تعالى ٠‏ فطاف عليها طائف مسن ربك وهم نائمون . 


0 


ائن ع يالف يعيك الطاء وهمرة بعد الألف 4 وقراءة ابن 


وقراءة الجمهور م 

5 : 1 1 3 0 0 1 ارده 
كثير دو عمرو والكسائئ ويعفوب : طيصف يدون ألنف بعد الطاء وبياء لحتده 
ساكئة يعد الطاء ٠‏ والطرسف خيال دراك في النوم وهو شائع الذ كر في الشعر. 
وفي كلمة (اذا) من قوله اذا مسهم طا ئنف مسن الشيطبان تذاكروا ( مع 


التعبير بفعل « مسهم » الدال على إصابة غير مكينة » .إشارة الى أن الفزع إلى الله 


من الشيطان » عند ابتداء المام الخواطر الشيطانية بالنفس ». لأن تلك الخواطر 
إذا أمهلت لم تلبث أن تصير عزما ثم عملا. 

والتعريف في « الشيطان» يجوز ان يكون تعريف الجنس : أي من الشياطين » 
ويجوز أن يكون تعريف العهد والمراد به إبليس باعتبار أن ما يوسوس به جنده 
وأتباعته» هو صادر عن أمره و سلطانه. 


والتذكر استحضار المعلوم السابق » والمراد : تذكروا أوامر الله ووصاياه : 
كقوله « ذكرواالله فاستغفروا لذنوبهم » ويشمل التذكر تذكر الاستعاذة لمن 
أمز بها من الامم الماضية» ان كانت مشروعة لهم » ومن هذه الامةء فالاقتداء” 
بالذين اتقوا يعم سائر احوال التذكر للمامورات . 

والفاء لتفريع الإبصار على التذكر. وأكد معنى (فاء) التعقيب ب (اذا) الفجائية 
الدالة عل خصو ل تيون سجطاتها د قعة- يدون تريث :ايند كروا كد كر 
ذوي عزم فلم تتريث نفوسهم ان تتبين لها الحق الوازع عن العمل بالخواطر 
الشيطانية فابتعدت عنها » وتمسكت بالحق » وعملت يما تذكرت »ء فاذا هم ثابتون 
على هداهم وتقواهم. 

وقد استعير الإبصار للاهتداء كما بستعار ضده العمى للضلال » أي : فاذا 
هم مهتدون ناجون من تضليل الشيطان » لان الشيطان اراد اضلالهم فسلموا 
فق 3القة ارو صفسهم باسم الفاعل دون الفعل لادلالة على ان الابصار ثابت لهم 
من قبل » وليس شيئا متجددا » ولذلك اخبر عنهم بالجملة الاسمية الدالة على 
الدوام والثبات. 


م عابرعم م عبر قّ ‏ العراه 


9 وإخو نهم يمدونهم 


1 ره 0 برعا سن ل ا تراه و 2 
- الغى لم لا يعصرود * 

عطف على حملة ١‏ الذين اتهوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروان» 
عطقف الضد على ضده» فان الضدية مناسبة يحسن بها عطف حال الضد على 
ضده » فلما ذكر شان المتقّين في دفعهم طا ئف الشياطين » “ذكر شان اضدادهم من 
أهل الشرك والضلال» كما وقعت جملة (إن الذين كفروا سواء” عليهم أأنذرتهم 
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أم لم تنذرهم ).من خولة رتفتي المفرى: لق إؤمنون بالغيب » فى سورة البقرة . 

وجعلها الدّجاجٍ عطفا على جملة « ولا يستطيعون لهم "نصرا امسو بينصرون» 
أي ويمدونهم في الغي » يريد أن شر كاءهم لاينفعونهم بل يضرونهم بزيادة الغي. 
والإخموان جمع أخ على وزن فعلان مثل جمع “خرب و- وهو ذكر بزيادة الغي 

والإخوان - جمع أخ على وزن فعلان مثل جمع عراب وس ونه و ذكرالحسبار سب 
على _خربان. 

وحقيقة الأخ المشارك في بنوة | لأَم واللب أوفي بنوة احدهما ويطلق الخ مجازا على 
الصديق الودود ومنه ما آخى النبيء صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصارء 
وقول أبي بكر لنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النبيء منه عائشة «إنما أنا 
أخوك - فال له النبيء صلى الله عليه وسلم ]تاوق عوك لي» ويطلق الأخ على 
القرين كقولهم أخو الحرب » وعلى التابع الملازم كول عبد بني الحسحاس 

أخوكم و مولى خبركم وحليفتكم2 ومن قد ثوى فيكم وعاشركم تدهئرا 
أرادأنه عبدهم » وعلى التسب والقرب كقولهم أخو العرب وأخو بني فلان. 

فضمير « وإخسوانهم » عا ئد إلى غير مذكور في الكلام » إذ لايصح أن يعسود إلى 
المذكور قبله قريبا : لان الذي ذكر قبله «الذين اتقوا» فلا يصح أن يون 
الخير » وهو ١‏ يمدونهم في الغي » متعلقا بضمير يعود الى ١‏ المتقين ) » فتعين 57 
يتطلب السامع لضميره«و إخوانهمينعادا غير ما هو مذكور في الكلام بقربه» فيحتمل 
أن يكون الضمير عا ئدا على معلوم من السياق وهم الجماعة المتحدث عنهم في 
هذه الآ يات أعني المشركين المعنيين بقوله «فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لايخلق 
شيئا إلى قوله ‏ ولا يستطيعون لهم نصرا» فير د السامع الضمير الى ما دل عليه السياق 
بقرينة تقدم نظيزه في أصل الكلام» ولهذا قال الزجاج : هذه الآبة متصلة في 
المعنى بقوله «ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون») ٠‏ أي وإخصوان 
المشركين » أي أقاربهم ومن هو من قبيلتهم وجماعة دينهمء كقوله تعالى « وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض » أي ينُّمد المشركون بعضهم بعضا في الغي 
ويتعاونون عليه فلا مخلص لهم من ال+ 
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ويجوزأن يعود الضميران الىالشيطان المذكور اننا باعتبار ارادة الجنس او الأتباع » 
الشياطدن ») أما الضمير ان اتلمر قفو عات فى قوله )0 سمدونهم ( وقوله ) لامقصبرون ( 
فهما عائدان إلى ما عاد إليه ضمير «إخوانهم ) أي الشياطين : 0 هذا مال الجمهور 
المفسر ددن 4 والمعنق : واخواد لت شياطي: ن تملاهم أأشد 0 الى 2 فجملة 


طين في 


ل 


ل 
يمدو نهم خير عن ١‏ اخوائهم (( وقد جحرى الخير عل غير من هوله ولم ا فيه 
ضع ماهو لفاخرت وان النسن امون وهذا كشوك وزية ين عمد 
و 5 د . : ِ- 1 2 
وهم إدا الخيل جالوا في كواثبها فوار سن الخيل لاميل ولاقزم 

فجملة ( جالوا ) خير عن الخيل وضمير ( جالوا ) عانك على ما عاد عليه 
ضهير (وهم » لا على الخيل. وقوله فوارس خير ضمير الجمع , 

ويجوز أن يكون المراد من اللإخوان الأو لباء وكون الضمير ان المشركيدن أيضا 3 
أي ويخوان المشركين وأولياؤهم : فيكون ١‏ الايخوان ؛ صادقا بالشياطين 
كما فسر قتادة . لانه اذا كان المشركون اخوان الشياطين » كما هومعلوم»؛ 
كان 'الشياطين اخوانا للمشركين لان نسبة الاخوة تقتضى جانبين » وصادقا يعظماء 
المشركين » فالخير جار على من هوله.: وقد كانت هذه المعانى مجتمعة فى هذه 
الآ يات سيب هذا النظم البدييع . ش 

.وكر ا نافع 95 وأدو جعفر 3 بلمدونهم تت يصم الباء وكسر الميم - دن الاأمداد 
وهو تقوية الى بالمدد والنجدة كقوله «أمدكم بأنعام وبنين ؛ء وقرأه البقية : 
3 لهم تت بفتح الباء وصم ا من مل 0 نمدهة إذا طوله 5 فيمال : مل له 
إذا أرخى له كقولهم (مد الله في عمرك) وقال أبو علي الفارسي في كتاب الحجة 
وعامة ما جاء في التنزيل مما يستحب أهددت على أفعلت كقوله «أن ما لمدهم به 
عن مال وسدز نس و أمددناهم بيغا كهة - ودأتمد ولني يمال 0ك وما كان بخلافه 0 
على ا ت قال تعالى و 5 فى طغياة يم يعموك 9 هذا يدل على أن الوجه 
فتح |( لبساء كما ذهب اليه الاك رمن الك راء - والوجه في قراءة مسن قرأيمدونهم - 
اي بضم الباء انه مثل فبشره سم بعذات اليم » (أي هو استعارة تهكمرة 
والقرينه قوله فى الغى كما أن القرينة ف 


ى الآيه الاخرى قوله بعذاب ) وقد 


علمت أن وقوع أحد الفعلين أكثر في أحد المعنيين لا يقنضي قصر إطلاقه على 
ما غلب اطلاقه فيه عند البلغاء ولرادة الجمهور يمدونهم - يفتح التحتية - 
تقتضي ان يعدى فعل « يمدونهم»الى المفعول م يقال مد له إلا أنه كثرت 
تعديته بنفسه على نزع الخافض كموله تعال ١‏ ويمدهم 0 ي طغيانهم ) وقد ندم في 
سورة البقرة. 

والغي الفضلال وقد تقدم آنفا. 

و(في) من قوله « يمدونهم في الغي » على قراءة نافع وأبي جعقر استعارة تبعيه 
بتشبيه أن بمكان المحارية » وأما على قراءة الجمهور فالمعنى : وإخوانهم يمدون لهم 
في الغي من مد للبعير في الطول ش 
اي يطيلون لهم الحتل في الغي » تشبيها مال أهل الغواية وازديادهم فيها بحال 
النعم المطال لها الطول في المرعى وهو الغي » وهو تمثيل صالح لاعتبار تفريق 
التشبيه فى اجزاء الهيئة المر كبسة » وهو أعلى أحوال التمثيل ويقرب من هذا التمثيل 
قول طرلة ا ٠‏ 

لعمرك ان الموت ما أخطا الفقى 2 كلكا لضوّل الرتخى و ثياه باليد 

وعليه جرى قولهم : مد الله لفلان في عمره» أو في أجله » أو في حياته 

والاقصار الامساك عن الفعل مع قدره الممسك على أن يزيد. 

ودثم) الترتيب الرتبي أي وأعظم من الامداد لهم في الغي انهم لا يألونهم جهدا 
في الازدياد من الاغواء» فلذلك تجد اخوانهم اكبر الغاوين. 


000 هه 2 


1 م 3 2 م سم ولدوةدس ‏ براه ع جا ست بعالم 
2 ا تأتهم بثايّة قالوا لولا أجتبيتها قل إنمًا أتبع ما 


يوحى ل : من ربى »4 

معطوفة على جملة «وأعرض عن الجاهلين » والمناسبة أن مقالتهم هذه من 
جهالتهم والآابية يجوز أن يراد بها خارف العادة أ هم له يقنعون دمعجزة القَرآن 
فيسألون آيات كما يشاءون مثل قولهم أفجر لنااميق. الأرض :ببوغا: وغدذا المع 
هو الذي شر حناه عند قوله تعال «وأقسموا بالله جهد أيما انهم لين جاءتهسم آبة ليو منن 
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بها» في سورة الانعام. وروي هذا المعنى عن مجاهد » والسّدي ٠»‏ والكلبي 
ويجوز أن اكه عاية من القرآن يقتر حون فيها مدحا لهسم ولأصنامهم , كما 
قال الله عنهم « قال الذين لا يرجون لقاءنا اقبت ار هذا أو بدله» روي 
عن جابر بسن زيد وقتادة : كان المشركون اذا 0 خر الوحي يقولون للنبي ء هلا أنيت 
بقرآن من عندك يريدون التهكم . 

و(لولا) حرف تحتضيض مثل (هلا). 

والاجتباء الاختيار » والمعنى : هلا اخترت: آية وسألت رنك. أن يعطيكماء 
أي هلا أثيتنا بما سألناك غير آبية القرآن فيجيبك الله الى ما اجتبيت » ومقصدهم من 
ذلك نصب الدليل على أنه بخلاف ما يقول لهم .أنه رسول الله » وهذا من الضلال 
الذي يعتري اهل العقول السخيفة في فهم الاشياء على خلاف حقائقها وبحسب من 
يتخيلون لها ويفر ضون. 

والجواب الذي امر الرسول صلى الله ابر ا ور قوله «قل 

.انما أتبع ما يوتحى الي من ربي » صالح للمعنيين » فالاتباع مستعمل في معنى الاقتصار 
والوقوف عند الحدء اي لا اطلب آية غيرما او حى الله الي » ويعضد هذا ما ف 
الحديث لصطح د رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما من الانبياء الا أوتي 

من الآ بات ما مقلية آمن” عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوح.ه الله الي 
فأرجو أن أكون كثر هم تابعا يوم القيامة» ويكون المعنى : انما انتظر ما يوحى 
إلي ولا أستعجل نزول القرآن اذا تآخر نزوله فيكون الاتباع متعلقا بالزمان . 
0000 رعو انب 0 عوره بغرا سم 

وهذا بصا ير ص بكم وهدى ورتحمة لوم يؤمنون 4 

مستأنفة لابتداء كلام في التنويه بشأن القرآن منقطعه عن المقول للانتقال من 
غرض الى غرض بمنزلة التذييل لمجموع اغراض السورة» والخطاب للمسلمين. 

ويجوز أن تكون من .نمام القول المأمور بأن يجيبهم بهء فيكون الخطاب 
المشركين ثم وقع التخلص لذكر المؤمنين بقوله «وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» 

والاشارة ب«هذا بصائر» الى القرآن» ويجوز أن تكون الاشارة إلى ما تقدم من 
السورة أو من المحاجة الأخيرة منها ؛ وافراد اسم الاشارة لتأويل المشار اليهبالمذ كور 





والإصائر جيم بمصيرة وتهي :مايه اتضاخ وريد تح عالحاو اه كار لوخم 
بصا ئر من ربكم » في سورة الأنعام » وهذا اتنويه يشان القرآن وأنه خير من الآ يات 
التي “يسألوتها » لأنه يجمع بين الدلالة على صدق الرسول بواسطة دلالة الاعجاز 
وصدوره عن الأمي » وبين الهداية والتعليم والارشاد » والبقاء على العصور. 

وإنما جسمع ١‏ البصائر » لأن في القرآن أنواعا من الهدى على حسب النواحي التي 
يهدي البهاء من تنوير العقل في إصلاح الاعتقادء وتسديد الفهم في لدم 
ووضع.القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس » والدلالة على طرق النجاح والنجاة 
في الدنيا» والتحذير من مهاوي الخسران. 

وأفرد الهدى والرحمة لأنهما جنسان عامان يشملان أنواع البصائر فالهدى 
يقارن البصائر والرحمة غاية للبصا ئر » والمراد بالرحمة ما يشمل رحمة الدنيا 
5 اا به كو الجباعة واتظام المدننة اورحية الآاخرة وهي الفوز بالنعيم 
الدائم كقوله تعالى ؛ من عمل صا حا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 

وقوله «من ربكم » ترغيب للمؤمنين وتخويف للكافرين. 

والقوم يومنونهيتنازعه بصائر وهدى ورحمة لأنه إنما ينتفع به المؤمنون فالمعنى هذا 
بصا ئر لكم وللمؤمنين.؛ وهدى ورحمة لقوم يومنون خاصة اذ لم يهتدوا » وهو تعريض 
ان غير المؤمنين لنسو] أهلة ا لهوا عن هديه بطلب خوارق العادات . 
« وإذا فرق القرءان فاستمعوا لَه كأنصوا لعلكم ترحمون » 

ويف سق نان الات بالامر في قوله « فاستمعوا ‏ وأنصتوا» وفي قوله 
١‏ لعلكم ) تابع للخطاب في قوله « هذا بصائر من ربكم «الخ ٠‏ فقوله « واذا قرى» 
القرآن » من جملة ما امر الرسول عليه الصلاة والسلام بان يقوله لهم وذلك إعادة 
تذكير للمشركين تصريحا أو تغريضا بان لا يعرضوا عن استماع القرآن وبأن يتأملوه 
. ليعلموا أنه آية عظيمة » وآنه بصائر وهدى ورحمة» لمن يؤمن به ولا يعاند»؛ 
وقد علم من أحوال المشركين انهم كانوا يتناهون عن الإنصات إلى القرآن « وقال 
الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لعلكم تغلبون » 





وذكر اسم القرآن ,إظهارً في مقام الاضمار » لأن القرآن تقدم ذكره بواسطة 
اسم الاشارة فتكتة هذا الاظهار : التنويه بهذا الأمر» وجعل جملته مستقلة 
بالدلالة غير متوقفة على غيرها » وهذا من وجوه الاهتمام بالكلام ومن دواعي 
الاظهار في متام الاضمار استقريتة من كلام البلغاء . 

والاستماع الإصغاء وصيغة الافتعال دالة على المبالغة في الفعل والإنصات الاستماع 
مع ترك الكلام فهذا مؤكد لا تسمعوا . مع زيادة معنى . وذلك مقابل 
قولهم «لاتسمعوا لهذا القرآن والغوًا فيه » ويجوز أن يكون الاستماع مستعملا في 
معناه المجازي » وهو الامتثال للعمل بما فيه كما تقدم آنفافي قوله «وإن تدعوهم 
إلى الهدى لا يسمعوا » ويكون الإنصات جامعا لمعنى الاصغاء وترك اللغو . 

وهذا الخطاب شامل للكفار على وججه التبليغ » وللمسلمين على وجه الارشاد 
لانهم أرجى للانتفاع بهديه لآن قبله قوله «وهدى ورحمة لقوم يثومنون» . 

ولا شبهة فى أن هذه الآية نزلت فى جملة الايات التى قبلها وعلى مناسبتها , 
سواء أريد عير الخطاب بها اشر كون والمسلمون ع » أم أريد المسلمون 
تصريحا والمشركون تعريضاء أم أريد المشركون للاهتداء والمسلمون بالأحرى 
لزيادته. 
فالاستماع. والإنصات المأمور بهما هما المؤ ديان بالسامع إلى النظر والاستدلال ؛ 
والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
المقضي إلى الإيمان بهء ولما جاء به من إصلاح النتفوس» فالأمر بالاستماع 
مقصود به التبليغ واستدعاء النظر والعمل” بما فيه » فالاستماع والإنصات” مراتب 
يحسب مراتب المستمعين. 

فهذه الآية مجملة في معنى الاستماع والإنصات وفي مفتضى الأمر من قوله 
وفاستمعوا له وأنصتوا» » بين بعض" إجمالها سياق” الكلام والحملٌ على ما يفسر 
سببها من قوله تعالى « وقال الذين كفروا لا تسّمعوا لهذا القرآن والغو فيْه)» 
ويُحال بيان مجملها فيما زاد على ذلك على أدلة أخرى . وقد اتفق علماء الأمة 
على أن ظاهر الاية بمجرده في صور كثيرة مؤول» فلا يقول أحد منهم بأنه 





يجب على كل مسلم إذا سمع أحدا يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع ويننصت» 
إذ قد يكون القارئٌ .بيقرأ بمحضر صانع في صنعته فلو وجب عليه الاستماع لأمر 
بترك عمله » ولكنهم اختلفوا في محمل تأويلها : فمنهم من خصها يسبب رأوا انه سبب 
نزولها ء فرووا عن أبي هريرة أنها نزلت في قراءة الامام في الجهرء وروى بعضهم 
أن رجلا من الانصار صلى وراء النبيء ضل الله عليه وسلم صلاة جهرية فكان يقرأ 
في. الصلاة والنبيء صلى الله عليه وسلم يقرأ فتزلت هذه الآبة في أمر الناس 
بالاستماع لقراءة الامام. وهؤلاء قصروا أمر الاستماع على قراءة خاصة دل عليها 
سبب التزول عندهم على نحو يقرب من تخصيص العام بخصوص سببه » عند مسن 
يخصص به » وهذا تأويل ضعيف لألن نزول الآية على هذا السبب لم يصح » ولا 
هومما يساعد عليه نظم الآي التي معها » وما قالوه في ذلك إنما هو تفسير وتَأُويل وليس | 
فيه شيء مأثور عن النبيء صلى الله عليه وسلم . 
| . ومنهم من أبقى أمسر الاستماع على إطلاقه القريب من سوم ” ولكنهم تأولوه 
| عل آمو الند ب » وهذا الذي يؤخذ من كلام فقهاء المالكية » ولو قالوا المراد من قوله 
قرى؟ ل ا ور ير 
٠‏ والعمل به للكافر والمسلم ؛ لكان أحسن تأويلا 

وفي تفسير القرطبي عن سعيد (ابن المسيب) : كان المشر كون يأتون رسول الله 
إذا صلى فيقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزل الله تعالى 
جوابا لهم وإذا قسرىئ» القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. 

على أن ما تقدم من الاخبار في محمل سبب نزول هذه الآاية لا يستقيم لأن الآابة 
مكية وتلك الحوادث حدثت في المدينة. أما استدلال أصحاب أبي حنيفة على ترك 
قراءة المأموم إذا كان الإمام مسرا بالقراءة فالايه بمعزل عنه إذ لا يتحقق في ذلك ' 
الترك معنى الإنصات. - 

ويجب التنبه الى أن ليس في الآية صيغة من صيغ العموم لأن الذي فيها فعلان 
هما (قرى؟ ) واستمعوا)( والفعل لا عموم له في الاثبات. 

ومعنى الشرط المستفاد من (اذا) يقتضي إلا عموم الآحوال أو الأزمان دون 





القراءات. وعموم الأزمان أو الأحوال لا يستلزم عموم الأشخاص بخلاف العكس 
كما هو بذن. 


و 


ل سر ل 2 ٠‏ 


3 واذكر ربك في نقليك تشرعا وتييفة. ودون الجهر م لان 
بالْغدو وَالآصال ولا تكن م تن العفلين 4 


إقبال الك على النبيء صلى الله عليه وسلم فيما يختص به » بعد أن أمر بما 
أمر بتبليغه من الآبات لدم والمناسبة فى هذا الانتقال ان أمر الناس باستماع القرآن 

يستاز م أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن عليهم قراءة جهرية يسمعونها , 
فلما فزغ الكلام من حظ الناس نحو قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام » أقبل على 
الكلام في حظ الرسولصلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره» وهو التذكر الخاص به ؛ 
فأمر بَأن يذكر الله ما استطاع وكيفما تسنى له وفي أوقات النهار المختلفة » فجملة 
٠‏ واذكر ربك » معطوفة على الجمل السابقة من قوله «إن وليي الله» إلى هنا . 

والنفس اسم للقوة التي بها الحياة » فهي مرادفة الروح » وتطلق على الذات 
'المركبة من الجسد والروح»ء ولكون مقر النفس في باطن الإنسان أطلقت على 
أمور باطن الانسان من الادراك والعقل كما فى قوله تعالى حكاية عن عيسى 

( تعلم ما في نفسي » وقد مضى في سورة المائدة 1 ذلك يتطرق إلى إطلاقها على 

خويصة المر ء» ومنه قوله في الحديث القدسي في صحيح البخارى وإن” ذك رني 
في نفسه ذكرنه 0 في نفسي وإن ذكرني في مل ذكرته في ملار خير منهم ) 
فقايل قواة في نقسه ال في ماو . 

والمعق + الذكر ربك وأنت في خلوتك كما تذكره في 5 الناس. 

والذكر حقيقة فى ذكر الاسانء وهو المراد هنا» ويعضده قوله «ودون الجهر 
من القول وذللك 6 قراءة القرآن وغير القرآن من الكلام الذي فيه تمجيد الله وشكره 
ونحو ذلك » مثل كلمة التوحيد والدوقاءة والتسبيح والتكبير والدعاء ونحو ذلك. 

و« التضرع » التذلل - ولما كان التذلل يستلزم الخطاب بالصوت المرتفع في 
عادة العرب كني بالتضرع عن رفع الصوت مرادا به معناه الأصلي والكنائي » 
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ولذلك قوبل بالخفيه في قوله « ادعوا ربكم تضرعا وخفية » في أوائل هذه السورة 
وقد تقدم. 

وقوبل التضرع هنا بالخيفة وهي أسم مصدر الخوف »ء فهو من المصادر التي 
حاءت على صيغة الهيئة و وليس المر أد بها الهيئة )» مثل ‏ الشدة ع ولما كانت 
الخيفة انفعالا نفسيا يجده الإنسان فى خاصة نفسه كانت مستلزمة للتخافت 
بالكلام خشية أن تيشعر بالمرء من يخافه . فلذلك كني بها هنا عن الاسرار 
بالقول مع الخوف من الله » فمقابلشها بالتضرع طباق في معنيي اللفظين الصريءحين 
ومعنييهما .الكناءين » فكأنه قيل تضرعا وإعلانا وخيفة وإسرارا. 

وقوله «ودون الجهر من القول » هو مقابل لكل من التضرع والخيفة و هو الذكر 
المتوسط بين الجهر والإسرار » والمقصود من ذلك استيعاب أخوال الذكر 
باللسان ء لآأن بعضها قد تكون النفس أنشط اليه منها إلى البعض الآآخر. 

ولف اسم لزمن الصباح وهو النصف الأول من النهاز 

والا صال جمع أصيل وهو العث شى وهو النصف الثاني من النها ر إلى الغروب. 

والمقصود استيعات أجزاء ليا بحسب المتعارف فأما الليل فهو زمن النوم » 
والأوقات التي تحصل فيها اليقظة خصت بأمر خاص مثل قوله تعال ) قم الليل إلا 
قليلا » على أنها تدخل في عموم قوله « ولا تكن من الغافلين ). 

فدل قوله و ولا تكن من الغافلين » على التحذير من الغفلة عن ذكر الله ولاح_د 
للغفلة » فانها تحدد ي+نال الرسول . صلى الله علره وسام وهو أعلم ينفسه . فان لهأ 
يتلى فيها الوحي و أوقات شؤون جبلية ؟الطعام. 

وهذا الأمر خاصر بالرسول علنه الصلاة والسلام , وكل م خص به |! لرسول عليه 
الصلاة والسلام 0 أي جوب بشحسن للامة افتداء + هم له فيه الاما نهوا عله مثل | لوصال 
ف الععيوم .+ ظ 

وقد تقدم ان 1 0 الغافئإن ٠‏ أشد في الانتفاء .وفي النهي هن نحو : 
ولا تقل ع الأنيه فرط لذزاعة بق عليهم وراك الخافليى قتحدر من أن وكذران م 


ر م وذلاك 5 ساعن للسالة الم 
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ا ع سار لاد 


م أ ا مر عا لسرية 4ر8 - 2 
8 إن ديق عند ربك لايستكيرو عن عبادنه»ويسبحونهرولهد 


ما برير اسم 


د 


يسجدون * 


تتنزل منزلة العلة للأمر بالذكر » ولذلك صدرت (بان) التي هي لمجرد الاهتما م 
بالخبر » لا لرد تردد او الكار.» لان المخاطب منزه عن ان يتردد فى خبر الله تعالى ) 
فحرف التركيد في مثل هذا المقام يغني غناء فاء التفردع » ويفيد التعليل كما تقدم 
غير مرة» والمعنى : الحث على تكرر ذكر الله في مختلف الاح ر ال : لأن المسلمين 
مأمورون بالاقتداء بأهل الكمال من الملاو الآ على » وفيها تعريض بالمشركين المستكبرين 
عن عبادة الله بأنهم منحطون عن تلك الدرجات. 

والمراد ي«الذين عند ربك » الملاككة » ووجه جعل حال الملائكة علة 
لأمر النبيء صلى الله عليه وسلم بالذكر : ان مرتبة الرسالة” تلحق صاحبها من البشر برتبة 
الملاككة » فهذا التعليل بمنزلة ان يقال : اذكر ربك لان الذكر هو شان قبيلك » 
كقول ابن دارة سالم بن مسافع . 

فإن تتقدوا شرا فمثلككم ات على وإن تفعلوا خيرا م فعسل 

فليس في هذا التعليل ما يقنضي أن يكون الملائكة افضل من الرسل » كما يتوهمه 
المعتزلة لآن التشبه بالملاككة من حيث كان الملائكة أسبق فى هذا المعنى لكونه 
ماضن الغية ديم عكل البسع رولا طيهة ف 01 التررى: الس لم كو وجو اين 
على ما جبلت عليه الملاتكة : إذا تخلقوا بمثل خاق الملائكة » كان سُموهم إلى 
تلك المرتبة أعجب ؛ واستحقاقهم الشكر والفضل له أجدر. 

ووجه العدول عن لفظ الملائكة إلى الموصولية : ما تؤذن به الصلة من رفعة 
منزلتهم » فيتذرع بذلك ,الى إيجاد المنافسة في التخاق بأحوالهم. 

و(عند) مستعمل مجازا في رفعة المقدار » والحظوة الا لاهية. 

وقوله ولا يستكبرون عن عبادته » ليس المتتصود به التنويه يشأن الملاتكة لآن 
التنوبه بهم يكون بافضل من ذلك : وإنما أريد به التعريض بالمشركين وأنهم ع 
التقيض من أحوال الملائكة المقربين » فخليق بهم أن يكونوا بعداءعن .سازل 


244 سورة الاعراف 





الرفعة والمقصود هو قوله « ويسبحونه » أي ينزهونه بالقول والاعتقاد عن صفات 
النتقص » وهذه الصلة هي المقصودة من التعليل للآمر بالذكر. 

واختيار صيغة المضارع للدلالتها على التجديد والاستمران أو كما هو المقصود وتقديم 
المعمرل من قوله « وله يسجدون » للدلالة على الاختصاص أي ولا يسجدون لغيره : 
وهذا أيضا تعريض بالمشركين الذين يسجدون لغيره » والمضارع يفيد الاستمرار أيضا . 

وهنا موضع س.جود من سسجود القرآن» وهو أولها في ترتيب الصحف » وهو 
من المتفق على السجود فيه بين علماء الامة » ومقتضى السجدة هنا أن الآية جاءت 
للحض على التخلق بأخلاق الملائكة في الذكر » فلما أخبرت عن حالة من #حموالهم 
في تعظيم الله وهو السجود لله » أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ببادر بالتشيه 
بهم تحقيقا للمقصد الذي سبق هذا الخبر لاجله. 

وأيضا جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن بأتيهم النبيء صلى الله عليه وسلم 
باية كما يقترحون فقال الله لهررقل إنما #تبع ما يوحى الي من ربيه وبآن يأمرهم 
بالاستماع للقرآن وذكران الملائكة يسجدون الله شرع الله عند هذه الآاية سجودا 
ليظهر إيمان المؤمنين بالقرآن وجحود الكافرين به حين سجد المؤمنون ويمسك 
المشركون الذين يحضرون مجالس نزول القرآن وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن 
أنها لا تعدو أن تكون اغاظة للمشركين و اقتداء بالانبياء أو المرسلين كما قال ابن 
عباس في سجدة »«فاستغفر ربه وخر راكعا وانابيكن الله تعالى قال,رفبهداهم اقتدمي 
فداود ممن أمر محمد صل الله عليه وسلم بَأن يقتدي به 


سسَورة الال 


عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ر 
الواحدي .فى أسباب الترول عن سعد بن أي ؤقاض. قال و لما كان يوم بدر ستل 
لايعلمه إلا الله قتل أخى وأ نخذ سلبى فما جاوزت قريبا حتى نزلت سورة الآنفال ». 

وأخرج البخاري » عن سعيد بن جيبر» قال :قلت لابن عباس سورة 
الآنفال» قال « نزلت في بدر» فباسم الاتفال عرفت بين المسلمين وبه كتبت 
لتمنياءقي المبعو سن جين اللطاء ا المتور. في ارق اجاج يكم يشبت في 
ينها حديث) واتسيكها سورة الاتقال .من أنيا لحت ابه فها اسم الانفال» 
ومن أجل أنها ذكر فيها حكم الأنفال كما سيأتي. 
قال قلت لاسن عباس « سورة الانفال » قال « تلك سورة بدر ) 

وقد اتفق رجال الاثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر : قال ابسن إسحاق 
أنزلت في أمر بدر سورة الانفال بأسرها » وكانت غزوة بدر في رمضان من العام 
الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم الهجرة » وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين » 
وكان ابتداء نزولها قبل الانصراف من بدر فان الآية الاولى منها نزلت والمسلمون 
فى بدر قبل قسمة مغانمها» كما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص والظاهر أنها 
استمر نزولها الى ما بعد الانصراف من بدر. 

وفي كلام اهل اسباب النزول ما يقتضى أن آية « الآن خفف الله عتكم وأعلم أن 
فيكم ضعفا ‏ الى - مع الصابرين » نزلت بعد نزول السورة بمدة طويلة» كما روي 
عن. ابن عباس » وسيأتي تحقيقه هنالك 
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وقال جماعة من المفسرين إن ءايات «يأيها النبيء حسبك الله .. .رالى-- لايفقهو ن«ثر لت 
بالببداء في غزوة بدر قبل ابتداء القتال» فتكون تلك الآبية نزلت قبل نزول أول 
الور 

نزلتهذه السورة بعد سورة البقرة» ثم قيل هي الثانيه نزولا بالمدينة » وقيل نز لت 
البقرة ثم آل عمران ثم الانفال» والآصحأنها ثانية السور بالمدينة نزو لابعد سورة البقرة. 

0 في المقدمات أن نزول سورة بعد أخرى لا يفهسم منه أن التاليية 
تنزل بعد انقضاء نزول التي قبلها» بل قد يبدأ نزول سورة قبل انتهاء 
السورة: الى ابتدى تتزولهبا قل »:ولضسل سنورة الانقال نه التودت» قبل 
انتهاء 7 سورة البقرة » لآن الاحكام التي تضمنتها سورة الانشال من 
جنس واحد وهي احكام المغانم والقتال » وتفننت احكام سورة البقر ه أفانيين 
كثيرة : من احكام المعاملات الاجتماعية » ومن الجابّر أن تكون البقرة نزلت بعد 
نزولها بقليل سورة آل عمران » وبعد نزول آل عمران بقليل نزلت الانفال؛ فكان ابتداء 
نزول الانفال قبل انتهاء نزول البقرة وآل عمران وفى تفسير ابن عطية عند قولله 
تعالى «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم )امن هذه السورة دقالت فرقة نز لت هذه الآية كلها 
بمكة قال ابن أبرتى نزل قوله «وما كان الله ليعذبهم بمكة إثر قولهم أوائتنا بعذاب 
ألم ونزل قوله « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » عند خروج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقد بتي بمكة مؤمنون يستغفرون ونزل قوله 
«وما لهم ان لا يعذبهم الله ) بعد يدر . 

وقد عدت السورة التاسععة والثمانين في عداد نزول سور القرآن في رواية . 
جابر بن زيد عن ابن عباس » وانها نزلت سيغورة آل عمران وقبل سورة الاحزاب. 

وعدد آيهاء في عد أهل المدينة. وآهل مكة وأهل البصرة : ست وسبعون» 
وفي عد أهل الشام سبع وسبعون » وفي عد أهل الكوفة خمس وسبعون : 
ونزولها بسبب اختلاف أهل بدرفي غنا ثم يوم بدر وأنفاله » وقيل بسبب ما 
سأله بعض'” الغزاة النبيء صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من الأنفال» كما سبآتي 
عند تفسير أول آية منها. 
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اغراض هذه السورة 

ابتدأت ببيان احكام الانقال وهي الغنا ئم وقسمتها ومصارفها . 

والآمر بتقوى الله في ذلك وغيره . 

والآمر بطاعة الله ورسوله »في أمر الغنائم وغيرها . 

وأمر المسلمين باصلاح ذات بينهم » وان ذلك من مقومات معنى الايمان الكامل . 

وذكر الخروج الى غزوة بدر وبخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نصر. 
وتأييد من الله ولطفه بهم . 

..وامتنان الله عليهم بان جعلهم أقوياء : 

ووعداهم بالنصر والهواية ان اتقوا بالثيات للعدو » والصبر . 

والآمر بالاستعداد لحرب الاعداء . 

والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع . 

والأمربان يكون قصد النصرة. للدين نصب أعينهم . 

ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر . 

وذكر مواقع الجيشين » وصفات ما جرى من القتال . 

وتذكير النبيء صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه اذ أنجاه من مكرالمشركين 
به بمكة وخلصه من عنادهم : وان مقامة .يمكة: كان آمانا لأ هلها فلما فارقهم 
فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام . 

ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الاسلام وايذانهم بالقتال . 

والتحذير من المنافقين . 

وضرب المثل بالامم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة لله . 
واحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نفضهم العهد » ومتى يحسن السلم. 
واحكام الاسرى . 

واحكام المسلمينالذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة.وولايتهموما يترتبعلى تلك الولاية 
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ر وسمبير مام بجمروع اس و مروءع ان عي 0 ذا سير تت بر عر ساس 
8 يتكلونكف عن الانفال 0 الانفال لله والرسول قاتقوا الله 
رع مه عع ام ره يي 21000 1ه واوة عه 2 


اك أسوره ل 3 المسلمين لم يعلموا ماذا 10 
في شن المسمى عندهم « الاتقال ) وكان ذلك يوم دذر» وأنهم حاوروا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام في ذلك؛» فمنهم من يتكلم بصريح السؤال » ومنهم من يخاصم أويجادل 
غيره بما يؤذن حاله بأنه يتطلب فهسما في هذا الشأن »وقد تكرر تالحوادث يومئذ : ففي 
صحيح مسلم : وجامع التر مذيعن سعد بن أبى وقاص قال :رلما كان يوم بدت أصريت 
سيفا لسعيد بن العاصى فَأَنِيتْ به النبيء فقلت نفلنيه فقال ضعه (في القبّض) » ثم قلت 
نفلنيهفقال ضعه حيث أخذته » ثم قلت نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته » ذنز وريس لونك 

دم 2 اجاور 

عن الأنفال »وفي أسباب التزول للواحدي . وسيرة ابن إسحاق عن عبا دة بن الصامت » 
أنه سئا ل عن الانمال فقال : فينا معشر أص حاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل يوم 
بدر فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه اخلاققنا فرده على رسوله فقسمه بيننا 
0 ما ا حا ل كر سي 
طررة بيه ل البو لاتستائرون علا فاناكنا تحتالر يات لوانهز .كم لكنا. 0 
لكم واختصموا إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فأتزل الله تعالىه يسألونك عن الأنفال » 

والسؤال حقيقته الطلب » فإذا عدي بعن فهو طلب معرفة المجرور بعن وإذا عدي 
بنفسه فهو طلب إعطاء الشىء ؛ فالمعنى » هنا : يسألونك معر فة الآنفال» أي معرفة 
حقها فهو من تعليق الفعل باسم ذات والمراد حالها ا 
الميتة » وإنما سألوا عن حكمها صراحة وضمنا في ضمن سؤالهم الأثرة ب ببعضها . 

ومجىء الفعل بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال » إما باعادته المرة بعد الاخرى 
من سائلين متعددين . وإما بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة فى موقف واحد . 

ولذلك كان قوله:يسألونك»موذنا بتنازع بين الجيش في استحقاق الأنفال وقد كانت 
لهم عوائد متبعة في الجاهلية في الغنائم والآنفال أرادوا العمل بها وتخالفوا في شآنها فسألوا 
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وضمير جمع الغائب الى معروف عند النبيء وبين السامعين حين نزول الآآية. 

والأنفال جمع نفل - بالتحريك - والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في 
العطاء » وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنا ئم في الحرب كانهم اعتبروها ' 
زيادة على المقصود من الحرب لان المقصود الأهم من الحرب هو ابادة الاعداء؛ 
ولذلك ربما كان صناديدهم يأبون أخذ الغنائم كما قال عنتره. 

يخبرك من تشهد الوقيعة لني أغثى الوغى وأعف عند المققم 

وأقوالهم في هذا كثيرة» فإطلاق الأنفال في كلامهم على الغنا ثم مشهور 
قال عنترة : 

انا اذا احمرا الوغى ثروي القنا ونعق عند مقاسمالأتفال 

وقد قال في القصيدة الاأخرى«وأعف عند المغنم ») فعلمنا أنه يريد من الآنفال 
المغانم وقال أوس بن "حجر الأسدي وهو جاهاي . 

تكصتم على اعقابكم ثم جتتمسو ترجون أنفال الخميس العرمرم 

ويقولون نفلني كذا يريدون اغنمني » حتى صار النفل يطلق على ما يعطاه المقاتل 
من المغتم زيادة بحل سه مق لقنم لمزية له في البلاء والغناء أو على ما يعثر 
عليه من غير قتيله وهذا صنف من المغانم. 

فالمغانم » إذن » تنقسم الى : ماقصد المقاتل أخذه من مال العدو مثل نعمهم ومثل ما 
على القتلى من لباس وسلاح بالنسبة الى القاتل » وفيما ما لم بقصده المقاتلون مما عثروا 
عليه مثل لباس قتيل لم يعرف قاتله . فاحتملتالانفال في هذه الاية أن تكون بمعنى 
المغانم مطلقا » وأن تكون بمعنى مايزاد للمقاتل على حقه من المغنم فحدي تسعد بن أبي 
وقاص كان سؤالاعن تنفيل بمعنى زيادة وحدبة!إنعباس حكى وقوع اختلاف في قسمة المغنم 
بين من قاتل ومن لم يقاتل »على ان طلب من لم يقاتلوا المشاركة في المغنم يرجع الى طلب 
تنقيل » فيبقى النفل في معنى الزيادة.و لأجل التوسع في ألفاظ أموال الغنائم تردد السلف 
في المعني من الأنفال في هذه الآية وسكل ابن عباس عن الأنفال فلم يزد على أن قال 
« الفرس من النفل والدرع من النقل » كما في الموطا» وروي عنه أنه قال « والسلب من 
النفل » كما في كتاب أبي عبيد وغيرهه وقد أطلقوا النفل أيضا على ماصار في أيدي 
الطلدن قز اموا المدركة بدون انتزاع ولاافتكاك كما يوجد الشيء لاشرف من 
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غنمه“وكما .يوجد القتيل غليه ثيابه لا يعرف قاتله » فيدخل بهذا الاطلاق تحت جنس 
الفى كما سماه الله تعال في سورة الحشريقوله ووما أفاء الله على رسوله منهم فما 
أو جفتم عليه من خيل ولاركاب ولكنُ الله بسلط رسله على من يشاء: ‏ إلى قوله ‏ 
بين الآغنياء منكم » وذلك مثل أموال بني النضير التي سلموها قبل القتال وفروا . 

وويذا تحيم فى اناف امزال ا من العدو فى القتال ثلاثة أسماء : 
المغنم » والفيء نها وعان و اق وا و شور ار مور فس لم لاله 
فلما استقر أمر الغزو في المسلمين خص كل اسم بصئف خاص قال القرطبي في 
قوله تعالى:واعلموا أنما غنمتم من شيء»: الابةءولا تقتضي اللغة هذا التخصيص أي 
تخصيص اسم الغنيمة بمال الكفار إذا أخذه المسلمون على وجه الغلبة والقهر) 
ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع فسمى الواصل من الكفار الينا من الآموال 
باسمين (اي لمغنيين مختلفين ) غنيمة وفيئا » يعني وأما النفل فهواسم لنوع من 
مسوم الغنيمة لا لنوع 06 

والذي استقر عليه مذهب مالك أن النفل ما يعطيه الامام من الخمس لمن يرى 
اعطاء هإياه» ممن لم يغلم ذلك يقمتال ظ 


فالأتفال فى هذه الآبة قال الجمهور : المراد بها ما كان زائدا على المغن, ؛ 


فيكون النظر فسه لامير العجيش يصر ؤ..ه لمصلدة المسلمين أو بعطيه ل اهل 


0-3 


اللجرة لديو ن لاظهار ف سه الك 5 ام لخصلة عظيمة بأتى بها 51 التحر يض على النكاية 


2 
هُ | 0 1 5 ا 5 000-00-6 1-2 وى ل 1.5 ا 
ىَ العدو 5 5 قَان رسووال أللد دسل الاك عليه و سلم عورم حين 0 تل فندار فاه سدس ة) 
3 : .2 م 1 ١‏ 
١‏ و بد أنه . سوله أو لمأ ا 


1 ١ ام‎ 


2 نف :5 
وفل حدايا العاف للد م ااار سوال - 


ا أ الرسولى صل الله 
يلها ا نا ول صلي الله 


عليه, وسلم » قال 5-06 فى الموطا «ولم ماغنا أن رسول الله قال من قتل قتياا فله 
سلية الايوم حنين » ولا بلغنا عن الخاماء من بعده ) ( يعنقى مع تكرر ما دقتضه فأراد 
ذلك ان تلك قضة حاصة بيوم حنون ) 


فالا بة ملحكيية عدر ملسو لود لعو ل ؟ : اعلمسة ا أنما غنمتم ص ع فأن لله 
٠. 5‏ لبت - ]1 برك نه ا رنيو راث 
وارسول» فيكون لكل آبة منهما حكديا اذ لا تداخل بينهما قال القرطبي وهو 


اد 0 ١‏ ا 1 
حصن د انارو .ب مره امد من [صهبحاننا. 


حَ 
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وعن ابن عباس » وعكرمةء: ومجاهد» والضحاك . وقتادة وعطاء : أن المراد 
بالانفال في هذه الآية الغنا ئم مطلتًا. وجعلوا حكمها هنا انها جعات لله ولارسول أيأن 
يقسمها الرسول صلي الله عليه وسلم بحسب ما يراهء بلا تحديد ولا اطراد: وان ذلك 
كان في أول قسمة وقعت ببدر كما في حديث ابن عباس » ثم نسخ ذلك باية « واعلموا 
أنما غنمتم من شيء فأن (زه) خمسه وللرسول » الآبة إذ كان قد عين أريعة الاخماس 
للجيش » فجعل لله ولارسول الخمس » وجعل أريعة الاخماس حقا للمجاهدين. 
يعني وبقي حكم الفيء المذكور في سورة الحشر غير منسوخ ولا ناسخ » فلذلك 
قال مالك والجمهور : لانفل الا من الخمس على الاجتهاد من الامام وقال مالك 
إعطاءالسلب من التنفيل »» وقال مجاهد : الأنفال هي خمس المغانم وهو المجعول 
لله والرسول ولذى القربى . 
واللام فيقوله «لله» على القول الاول فيمعني الآنفال : لام الملكء لآن النفل 
لا يحسب من الغنا ئم » وليس هو من حى الغزاة فهو بمنزله مال لا يعرف مستحقهء 
فيقال هو ملك لله وار سوله » فيعطيه الرسول لمن شاء بأمر الله أو باجتهاده » وهذا ظاهر 
حديث سعد بن أبيوقاص في الترمذي إذ قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام سألتني هذ 
اليف فض الست الل تتدم 5 كم ولك سبلم ول وى ل وقد نان لي :فهر لقم 
وأما على القول الثاني : الجامع لجميع المغانم . فاللام للاختصاص » أي : 
الآنفال الكندي ناتالز شوك 4 "آي سكمتيا وها قو فين يمر ل#«زالى6 تقول 
هذا لك أي الى حكمك مردودء وان أصحاب ذلك الم 3 أوا أن المغانم لم 
ٍ 0 ل ل الأمر «خمسة بل كانت تقسم ياد النبيء علي الله عليه وؤسلم ٍٍ 
خمسب دأدة « وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولارسول » الاية. 


ومحطط. :و للرسول» على اسم الله لان المقصود : الانفال” للرسول صلى الله عليه وسلم 
يفسمها ذلة, اسم اند قبل ذلك لادلالة على انها ليس حقا للغزاة و إنما هي لمن يعينه 
الله بوحيه فذكر اسم الله لفائدتين أولا هما أن الرسول نما يتصرف في الآنفال بإإذن 
الله توقيفا أوتفويضاء والثانية لتشمل الآية تصرف أمراء الجيوش في غيبة الرسول 
أوبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لآن ماكان حقالله كان التصرف فيه لخلفائه . 
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واختلف الفقهاء في حكم الآنفال اختلافا ناشيئا عن اختلاف اجتهادهم في المراد 

من الابة» وهو اختلاف يعذرون عليه لسعة الاطلااق فى أسماء الأموال الحاطة ٠‏ 
للغزاة فتمال مالك والشافعى وأبو حنيفة وسعيد بن المسيب النفل اعطاء بعض 'الجيش 
أوجميعه زيادة على قسمة أجافي الأر بعة من المغنم فانما يكون ذلك من خمس المغنم 
المجعول للرسول صلى الله عليه وسلم ولخلفائه وأمرائه جمعا بين هذه ا لآية وبين قوله 
«وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللر سولءالاية فلا نفل إلامن الخمس المجعول . 
. لاجتهاد أميرالجيش وعلةذلك تجنب اعطاء حق أحد لغيره ولأانه يفضى إلى إيقاد 
الإحن في نفوس الجيش وقد يبعث الجيش على عصيان الاميرء و لكن إذا رأى الاومام 
مصلحة في تنقيل بعض الجيش ساغ له ذلك من. الخمس الذي هو موكول: إليه كما 
سيأني في آية المغانم لذلك قال مالك لا يكون التنفيل قبل قسمة المغنم و جعل ما 
صر من النبيء صلي الله عليه و سلم يوم حنين من قوله من قتل قتيلا فله سابه 
خصوصيه للنبيء علي الله عليه وسلم » وهو ظاهر» لآن طاعءة الناس للرسول أشد 
من طاعتهم لمن سواه لأنهم يؤمنون بأنه معصوم عن الجور وبأنه لا يتصرف إلا 
باذن الله قال مالك في الموطا ولم ي#لغنا أن رسول الله فعل ذلك غير يوم حنين 
ولا أن أبابكر وعمر فعلاه في فتوحهما وإنما اختلفت الفمهاء : في أن النفل همل 
يبلغ جميع الخمس أويخرج 0 الخمس » فقال م لد ذو" الحسن كله 
ولواستغرقه » وقال سعيد بن الميبٌُ » وأبوحنيفة والشافعي : النفل من خمس الخمس . 
والخلاف مبني على اختلافهم في أن خمس المغنم أهو مقسم على من سماه الم رآ ن آم 
'مختلط » وسيجيء ذلك في آية المغانم . والحجة لمالك حديث ابن عمر في الموطا 
أنهم غزوامع رسول ا ل ال 
اثني عش ربعيرا ونُقْلوا بعيرا بعيرا » فأعطي النفل” جميع أهل الجيش وذلك أكثر من 
خمس الخمس ٠»‏ وقال جماعة يجوز التنفيل من جميع المغنم وهؤلاء يخصصون 

عموم آية مع يي اي ال و و سي 
- المخمسة ما كان دون النفل » والقول الأول أسد وأجرى على الأصول وأوفق 
بالسنة والمسألة تبسط في الفقه وليس من غرض الفسر الا الالمام بمعاقدها من الآية. 
وتفريع « فاتقوا الله» على جملة « الآنفال لله والرسول » لأن في تلك الحملة 
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رفعا التراع بينهم في استحقاق الانفال » أو في طلب التنفيل » فلما حكم بأنها ملك لله 
ورسوله أو بأن أمر قسمتها موكو لله » فقد وقع ذلك على كراهة كثير منهم ممن كانوا 
يحسبون أنهم أحق بتلك الأثفال ممن أعطيها » تبعا لعوا ئدهم السالفة في الجاهلية 
فذكرهم الله بأن قد وجب الرضى بما يقسمه الرسول منهاء وهذا كله من المقول٠‏ 

وقدم الأمر بالتقوى لأنها جامع الطاعات . 

وعطف الأمر باصلاح ذات البين لأنهم اختصموا واشتجروا في شأنها كما قال 
عبادة بن الصامت « اختلفّنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا » فأمرهم الله بالتصافح » وختم 
بالآمر بالطاعة . والمراد بها هنا الرضى بما قسم الله ورسوله أي الطاعة التامة كما قال تعالي 
« ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت » 

والإصلاح : جعل الشيء صالحاء وهو مؤذن بأنه كان غير صالم » فالأمر 
بالاصلاح دل على فساد ذات نينهم » وهو فساد التنازع والتظالم . 

و(ذات) يجوز ان تكون مؤنث ( ذو) الذي هو بمعني صاحب فتكون ألفها مبدلة 
من الواو. ووقع ف يكلامهم مضافا إلى الجهات وإلى الازمان وإلى عبر هما » يجرونه 
متجرى الصفة لموصوف يبدل عليه السياق كقوله تعالي:ونقابهم ذات اليمين وذات 
الشءال»في سورة الكهئ » على تأويل جهة وتقول: لقيته ذات ليلة » ولقيته ذات صباح» 
على تأويل المقدر ساعة أو وقت » وجرت مجرى المثل في ملازمتها هذا الاستعمال » 
ريجر: أن قوق زات أملفة لالس كنا رقال > آنا أرق فاك فاذن 0 فالمسيق 
حقيقة الشيء وماهيته » كذا فسرها الرجاج والزمخشريعفهو كقول ابن رواحة 

وذلك في ذات الالاه وإن “بشسا يبازك على أوصال شأ مزع 
فتكون كلمة مقحمة لتحقيق الحقيقة » جعلت مُقدمة» وحقها التاخير لأنها للتأكيد 
مثل المعنى في قولهم جاءنى بذاته ومنه يقولون : ذات اليمين وذات الشمال » تعالى 
إنه عليم بذات الصدور » . 

فالمعنى : أصلحوا بيتكم . ولذا فذات مفعول به على أن (بين) في الأصل 
ظرف فخرج عن الظرفية . وجعل اسما:منتصرفا » كما قرئ لقد تقطع ييشكم » 
برفع بينكم في قراءة جماعة. فآضيفت اليه ذات فصار المعنى : أصلحوا حقيقة بينكم 
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أي اجعلوا الأمر 2520 ويجوز مع هذا أن ينتزل فعل 
وأصلحوا) متزلة الفعل اللازم فلا يقدر له مفعول قصدا للأمر بايجاد الصلاح 
لا بإصلاح شيء فاسد» وتنصب ذات على الظرفية لاوضافتها إلى ظرف المكان 
والتقدير : وأوجدوا الصلاح بينكم كما قرأنا م لقد تقطع ييتكم» بنصب بيكم أي 

وو المع واكم 

واعلم أني لم أقف على استعمال (ذات بين) في كلام العرب فأحسب 07 
مبتكرات القرآن . 
ظ ل 
إلى عاخرهاء لآن الشرط لما وقع عقب تلك الجمل كان راجعا إلى جميعها على 
ما هو المقرر في الاستعمال » فمعنى الشرط بعد تلك الجمل الانشائية : إنا أمرنا كم 
بما ذكر إن" كنتم مؤمنين لأنا لانأمر بذلك غير المؤمنين » وهذا إلهاب لنفوسهم 
على الامتثال » » لظهور أن ليس المراد : فإن لم تكونوا مؤمنين فلا تتقوا الله ورسوله ء 
ع أهل 
اللسان ولا يسمح بمثله الاستعمال. 0 

وليس الاتيان في الشرط ( بان') تعريضا بضعف ايمانهم ولا بأنه مما يشك فيه 
من لا يعلم ما تخفي صدورهم » بناء على أن شآن (إن') عدم” الجرم بوقوع الشرط 
بخلاف (إذا) على ما تقرر في المعاني » ولكن اجتلاب ( إن ) في هذا الشرط للتحريض على 
إظهار الخصال التي يتطلبها الايمان وهي : التقوى الجامعة لخصال الدين » وإصلاح 
ذات بينهم » والرضى بما فعله الرسول » فالمقصود التحريض على أن يكون ايمانهم 
في أحسن صوره ومظاهره » ولذلك عقب هذا الشرط بجملة القصر في قوله 
وَإثنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجلت 0 سياتي . ْ 

© إِنَما لْموْمنون ' انّدِينَ إذا ذكر الله وجلت" قلوبهم »* 

موقع هذه الجملة وما عطف عليها موقع التعليل لوجوب تقوى الله وإصلا ح 
ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله » لآن ما تضمنته هذه الجمل التي بعد (إنما) من 
شأنه أن يحمل المتصفين به على الامتثال لما تضمنته جمل الأمر الثلاث السابقة » 
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م م ل ا ا 
وقد اقتضى ظاهر القصر المستفاد من (انما) ان من لم آيجل" قلبنّه إذا ذكر الله 
ولم ترده تلاوة ءايات الله إيمانا مع .إيمانه » ولم يتوكل على اللّهدء ولم يقم الصلاة » 
ولم ينقق» لم يكن موصوفا بصفة الايمان» فهذا ظاهر مؤول بما دلت عليه أدلة كثيرة 
من الكتتاب والسنة من أن الايمان لا”ينقضه الا خلال ببعض الواجبات كما سبأتي عند 
قوله تعالى « أولئنك هم المؤمنون حقا » فتعين أن القصر ادعاءي بتنزيل الايمان الذي 
عدم الواجبات العظيمة منزلة العدم » وهو قصر مجازي لايتنا نه على التشبيه » 
فهو استعارة مكنية : شبه الجانب المنفي في صيغة القصر بمن ليس بمؤمن »وطوي ١‏ 
ذكر المثيه به ورمز اليه بذكر لازمه وهو "حصيّر الايمان فيمن اتصف بالصفات 
التي لم يتتصف بها المشبه به : ويكول هذا الى معنى : انما المؤمنون الكامو الايمان » 
فالتعريف فى ١‏ انما المومنون » تعريف الجنس المفيد قصرا ادعائيا على اصحاب هذه 
الصفات مالع وحرف (ال) فيه هو ما يسمى بالدالة على معنى الكمال . 

وقد تكون جملة (إنما المؤمنون » مستأنفة استينافا بيانيا لجواب سؤال سارئل 
بره الرما وجزاؤه المقدر” فى قوله و إن كم توؤستنين ٠»‏ بآن يتساءلوا عن :هذ الاشتراط 
بعد ما تحقق أنهم مؤمنون من قبل » وهل يمترى في أنهم مؤمنون » فيجابوا بأن 
المؤمنين هم الذين صفتهم كيت وكيت » فيعلموا أن الإيمان المجعول شرطا هو 
الإيمان الكامل فتنبعث نفوسهم إلى الاتسام به والتباعد عن موالع زيادته. 

وإذ قد كان الاحتمالان غير متنافيين صح تحميل الآاية إياهما توفيرا لمعاني 
الكلام المعجز فان علة الشيء مما ينُسال عنه » وان بيان العلة مما يصح كونه استينافا 
بيانيا. 


وعلى كلا الاحتمالين وقعت الجملة مفصواة عن التى قبلها لاستغنائها عن الربط 
وان اختلف موجب الاستغناء باختلاف الاحتمالين » والاعتبارات البلاغية يصح 
تعدد أسبابها في الموقع الواحد لأنها اعتبارات معنوية وليست كيفيات لفظية 

0 0 ' بة وآ يف ! 


فتحتّفله حق تحققه. 


والمعنى ليس المؤمنون الكامل إيمانهم ,الا أصحاب هذه الصلة التي يعرف المتصف 
بها تحتقها فيه أو عدمه من' عرض ننسه علٍ, حقيقتها » فانه لما كان الكلام وارذا 


آ#؟ ل و3 
مورد الأمر بالتخلق بما يقتضيه الايمان أحيلوا في معرفة امارات هذا التخلق على 
صفات يأنسونها من أنفسهم إذا علموها. 

والذكر حقيقته التلفظ باللسان » واذا علق بما يدل على ذات فالمقصود من الذات 
أسماؤها » فالمراد من قوله « إذا ذ.كر الله » إذا نطق ناطق ا 
من شؤونه » مثل أمره ونهيه » لأن ذلك لا بد معه من جريان اسمه أو ضميره أو 
موصوله أو .اشار نه أو نحو ذلك من دلارئل ذاته. 

والوجل خوف مع فزع فيكون لاستعظام الموجول منه. 

بل الاك تر ب انيج بكسر العين في الماضي على طريقة الافعال الدالة 
على الانفعال الباطني مثل فرح » وصد ي » وهوي »ء وروي. 

وأسند الوجل الي القلوب لأن القلب يكثر إطلاقه ف يكلام العرب على احساس الإنسان 
وقرارة.ادرا كه ؛وليس المراد به هذا العضو الصنوبري الذي يرسل الدم إلى الشرايين 

وقد أجملت الاية ذكر الله إجمالا بديعا ليناسبمعنى الوجل » فذكرٌ الله يكون : بذ كر 
اسمه » وبذكرعقابه ‏ وعظمته » وبذكرثوابه ورحمته » وكل ذلك يحصل معه الوجل في 
قلوب كتمل المؤمنين » لأنه يحصل معه استحضار جلال الله وشدة باسه وسعة ثوايه » 
فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع حلول بأسه ؛ وتوقع انقطاع بعض ثوابه أورحمته: 
وهووجل يبعث المؤمن الى الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضى الله تعالى وملاحظة 
الوقوف عند حدود الله فى أمره ونهيه » ولذلك زوع قن هي بن الخطاف السقال 
«أفضل من كر ار ل 1 اله عيد أموه وليه -" 

إذ قد كان المقصود من هذا الكلام حث جد المؤيين عل ارح ينا تدم ل يْء علي 

الله عليه وسلم من غتايم بدر وأن يتركوا التشاجر يينهم ف ى ذلك ا 
وجل قلوب المؤمنين عند ذكر الله » والوجل'” ٠.'لين‏ يحصلان للمؤمن عند ذكر الله 
والحال الاخر هو الأمل والطمع في الثواب قطوى ذكره هنا اعتمادا على استلزام الوجل 
هاه لمق الرجل أن بحرت من نوات النوات أن فاته : 
فو ]ذا تيك علبي #الخد ردكي إينتا # 


التلاوة : القراءة واستظهار ما يحفظه التالي من كلام له أو لغيره يحكيه لسامعه » 
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وقد تقدم عند قوله تعالى « واتبّعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » في البقرة. 
وآنات له القران »سيت آنات لآق وتحينا إن لنت الأ" على الت عليه وسلم 
وعجر قومه » خاصتهم وعا متهم عن الاتيان بمثلها فيه دلالة على صدق من جاء بها 
فلذلك سميت آيات . ويسمى القرآن كله آبة أيضا باعتبار د لالة جملته على صدق محمد 
صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم ذلك في المقدمة النامنة من مقدمات هذا التفسير. 
وإسناد فعل زيادة الإيمان إلى آيات الله لأنها سبب تلك الزيادة للإيمان باعتبار 
حال من أحوالها » وهو تلاوتها لاعتبار مجرد وجودها في صدر غير المتلوة عليه . 
وهذا الإسناد من المجاز العقلى إذ جعلت الآيات بمنزلة فاعل الزيادة في الإيمان 
فإنه لما لم يعرف الفاعل الحقيقي لزيادة الايمان» إذ" تلك الزيادة كيفية 
نفسية عار ضة » لليقين لانُعرف فاعل انقداحبها فى العقل » وغاية ما يعرف أن يقال : 
ازداد إيمان فلان» أو ازداد فلان إيماناء بيطريق ما يدل على المطاوعة » ولا التفات 
فى الاستعمال إلى أن الله هو خالق الأحوال كلها إذ ليس ذلك معنى الفاعل 
الحقيقي في العثرف » ولونوحظ ذلك لم ينقسم الكلام الي حقيقة ومجاز عقليين وإنما 
الفاعل الحقَيقّي هو من أي بالفعل وبصنعه كالكاتب للكتابة والضارب بالسيف القتل . 
والإيمان” : تصديق النفس بثبوت نسبة شيء لشيء» أو بانتفاء نسبة شيء عن 
شىء» تصديقا جازما لايحتمل نقيض تلك النسبة » وقد اشتهر اسم الإيمان شرعا 
في البقين بالنسبة المقتضية وجود الله ووجود صفاته التي دلت عليها الأدلة 
العقلية أو الفرعننة » والتتضية مج غ:زسول الله مكبر عن الله الذي أرسله. و ثبتوات" 
صفات الرسول عليه الصلاة والسلام التي لايتم معنى رسالته عن الله بدونها : مثل 
الصدى فيما يبلغ عن الله . والعصمة عن اقتراف معصية الله تعالى. 
ومعنى زيادة الإيمان : قوة البقين في نفس المّوقن على حسب شدة الاستغناء 
عن استحضار الأدلة في نفسهء وعن إعادة النظر فيهاء ودفع الشك العارض 
للنفس » فإنه كلما كانت الأدلة أكثر وأقوى وأجلى مقدمات كان اليقين أقوى » 
فتلك القوة هى المعبر عنها بالزيادة» وتفاوتها تدرج في الزيادة. ويجوز أن تسمى 
قلة التدرج في الأدلة نقصا لكنه نقص عن الزيادة » وذلك مع مراعاة وجود أصل حقيقة 
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الإيسان» لأ نها لو نقصت عن اليقين لبطلت ماهية الأيمان » وقد أشاز البخاري 
إلى هذا بقوله « ياب زيادة الإيمان ونقصانه فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص » 
فلو أن نقص الأدلة بلغ مامه الى انخرام اليقين لم يكن العلم الحاصل له إيمانا » 
حتى يوصف بالنقص » افهذا هو المراد من وصف الإيمان بالزيادة» في القرآن 
وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو بين. ولم يرد عن الشريعة ذكر نقص 
الإيمانء وذلك هو الذي يريده جمهور علماء الامه إذا قالوا الإيمان يزيد كما 
قال مالك بن أنمن"الاتضان يزيد ولا تقض 6. وه #عارة كاملة + بوقد. يظلئ الإبمنات 
على الاعمال التي تجب على المؤمن وهو إطلاق باعتبار كون تلك الاعمال من 
شرائع الايمان» كما أطلق على الصلاة اسم الايمان في قوله تعالى «وما كان الله 
ش ليضيع إيمانكم » ولكن الاسم المضبوط لهذا المعنى هو اسم (الاسسلام) كما يفصح 
عنه حديث سؤال جبريل عن الايمان والاسلام والإحسان» فالإيمان: قد يطلق 
على الإسلام وهو بهذا الاعتبار يوصف بالنقص والزيادة باعتبار الاكثار من الأعمال 
والإقلال» ولكنه ليس المراد:في هذه الآية ولا فى نظا ئرها من آنات الكتاب 
وأقوال النبت صلى الله عليه 1-7 » وقديريده بعض 00 الأمة فيقول : الإيمان يزيد 
وينقص » ولعل الذي الجأهم إلىوصفه بالنقص هو ما اقتضاه الوصف بالزيادة . وهذا 
مدهب أشاو إليه البخاري في قوله « باب من قال إن الايمان هو العمل» . وقال الشيخ 
ابن أبي زيد «وأن الايمان قولك باللسان واخلاص” بالقلب وعمل” بالجوارح 
يزيد بزيادة الأأعمال وينقص بنقص الاعمال فيكون فيها النقص وبها الزيادة» » 
وهو جار على طريقة السلف من أقرار ظواهر ألفاظ القرآن والسنة» فى الأمُور الاعتقادية 
ولكن وصف الإيمان بالنتقص لاداعي اليه لعدم وجود مقتضيه اندم وصفه بالنتقص 
في القرآن والسنة ولهذا قال مالك الإيمان يزيد ولا ينقص . 

وكيفية تأثير تلاوة الآايات في زيادة الإيمان : أن دقائق الاعجاز التي تحتوي 
عليها آيات القرآن تريد كل آبية نترل منها أو تتكرر على الاسماع سامعها يقينا بانها 
من عند الله » فتريده استدلالا على ما في نفسه » وذلك يُقوي الإيمان حتى يصل إلى 
مرتبة تقرب من الضرورة على نحو ما يحصل في تواتر الخبر من اليقين بصدق 
المخبرين » ويحصل مع تلك الزيادة زيادة في الإقبال عليها بشراشر القلوب ثم في 
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العمل بما تتضمنه من أمر أو نهي » حتى يحصل كمال التقوى » فلا جرم كان لكل 
آبة تتلى على المؤمنين زيادة في عوارض الإيمان من قوة اليقين وتكثير الأعمال 
فهذا وصف راسخ للايات ويجوز أن تفسر زيادة الايمان عند تلاوة الآيات يأنها 
زيادة إدراك للمعانى المؤمن بهاء كما فسرت زيادة الايمان بالنسبة إلى الاعمال؛ 

وحظ المقام المتعلق يآحكام الانفال من هذه الزيادة هو أن سماع آبيات حكم 
الأنفال يزيد إيمان المؤمنين قوة» بنذ الشقاق والتشاجر الطارئُجبينهم فى أنفس 
الأموال عندهم » وهو المال المكتسب من سيوفهم » فإنه أحب أموالهم إليهم. 
وفي الحديث ( وجعل رزفئ تحت ظل رمحي )(1) وبذلك نتضح المناسبة بين 1 
حكم الأنفال » وتعقيبه بالأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين والطاعة» ثم تعليل ذلك 
بأن شأن المؤمنين ازدياد إيمانهم عند تلاوة آيات الله. 

رك .6 عمسم ل 20 

>1 أ ا 5 
وعلل ربهم يتوكلون * 

صلة ثالئة [« المؤمنون » أوحال منه» وجعلت فعلا مضارعا للدلالة على تكرر ذلك 
منهم » ووصفهم بالتوكل على الله وهو الاعتماد على الله في الأحوال والمساعي ليقدر 
المتوكل تيسيرا مرة ويعوضه عن الكسب المنهي عنه بآحسن منه من الحلال المأذون 
فيه. وتقدم تفسير التوكل عند قوله «فإذا عزمت» فتوكل على الله) في سورة آل عمران 2 

ومناسبة هذ االوصف للغرض: انهم أمروا بالتخلى عن الأنفال» والرضى بقسمة الرسول 
مإعليه وسلم فيهاء فمن كان قد حرم من نفل "قتيله يتوكل على الله في تعو يضه باحسن منه. 

وتقديم المجرور في قوله « وعلى ربهم يتوكلون » إما للرعاية على الفاصلة فهو 
من مقتضيات الفصاحة مع مافيه من الاهتمام باسم الله » ولما للتعريض بالمشركين » 
لأنهم 'يتوكلون على اعانة الأ صنام » قال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا 
لهم عزا» فيكون الكلام مدحا للمؤمنين » وتعريضا بذم المشركين » ثم فيه تحذير من 
أن تبقى في نفوس المؤمنين آثار من التعلق بما نهوا عن التعلق به » لتوهمهم أنهم 
إذا فوتوه فقد أضاعوا خيرا من الدنيا. 


(1)ذكره البخاري تعليما فقال ويذكر عن ابن عمر عن النبيء طي الله عليه وسلم 
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# الذي يقيمون الملوة ومماً رزقتهم ينفقونَ > 

وصفهم بأنهم الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله جاء بإعادة 
الموصول » كما أعيد في قوله « والذين يؤمنون بما أتزل اليك » في سورة 00 
ا للدلالة على الانتقال» في وصفهم »؛ إلى غرض آخر غير الغرض الذ 
جحلب التوصسول الأول لأجلنه: وهو هنا غرض محافظتهم على ركني ا : 
وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فلا علاقة للصلة المذكورة هنا يأحكام الآنفال 
والرضى بقسمها» ولكنه مجرد المدح » وعبر في جانب الصلاة بالاقامة للدلالة على 
المحافظة عليها وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » في سورة البقرة. 
وجيء بالفعلين المضارعين في«ايقيمون,ودينفقونءللدلالة على تكرر ذلك وتجدده . 

ياعم أن شدي الاستعمال في الخبر بالصلات المتعاطفة » التي موصولها 

خبر عن مبتد! أن تعتبر خبرا بعدة أشياء فهي بمنزلة أخبار متكررة » ومقتضى 
الاستعمال في الاخبار المتعددة أن كل واحد منها يعتبر خبرا مستقلا غن المبتدإ 
فلذاك تكون كل صلة من هذه الصلات بمنزلة خبر عن المؤمنين وهي محصور فيها 
المؤمنون أي حالهم فيكون المعنى » ؛ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو بهم » 
إنما المؤمنون الذين ,اذا تليت عليهسم آياته زادتهم إيمانا. وهكذا. 
فمتى اختلت صفة من هذه الصفات اختل وصف الايمان عن صاحبها » فلذلك 
تعين أن كن المراد من القصر المبالغة الآيلة إلى معنى “قصر الإيمان الكامل 
على صاحب كل صلة من هذه الصلات ؛ وعلى صاحب الخبرين » لظهور أن أصل 
الايمان لا يسلب من أحد ذكر الله عنده فلا يجل قلبه فإن أدلة قطعية من أصول الذين 
تنافي هذا' الاختمال فتعين تأويل « المؤمنون » على ,ارادة أصحاب الإيمان الكامل. 


6 عر مره وود وار س# 4 اعررزاة كود 
فر أولسيك هم المزمنون حنا لي" كن عند رهم ومعمرة 


ر هنم -ه 


ورزقف ا 3 
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ورف المسند إليه بالاشارة لوقوعه عقب صفات لتدل الاشارة على أنهم 
أحرياء بالحكم المسند الى اسم الإشارة من أجل تلك الصفات » فكان المخبر عنهم قد 
تميزوا للسامع بتلك الصفات فصاروا بحيث يشار إليهم. 

وفى هذه الجملة قصر آخر .يشبه القصر الذي قوله «إنما المؤ منون » حيث 
قصر الإيمان مرة أخرى عل أصحاب تلك الصفات ولكنه قرن هنا بما فيه بيان 
المقصيوو وهو أنهم المؤمنون الاحقاء بوصف الإيمان . 

والحق أصله مصدر “حق بمعتى ثبت واستعمل استعمال الأسماء للشيء الثابت 
الذي لا شك فيه قال تعالى « وعد الله حما ومن أصدق من الله قيلا ) . 

ويطلق كثيراء على الكامل فى نوعهء الذي لاسترة في تحقق ماهية نوعه 
فيه » كما يقول أحد لابنه لبر به : أنت ابني حماء وليس يريد أن غيره من أبنائه 
ليسوا لرشدة ولكنه يريد أنت بنوتك واضحة وآثارهاء ويطلق الحق على الصواب 
والحكمة فاسم الحق يجمع معنى كمال النوع . 

لكل اقنيقة قمر «منسارق: هوم "فتتطوقها اننا أن القيك جهدوةنما 
دلت عليه تلك الصلات هم مؤمنون حقاء ومفهومها أن من انتفى عنه أحد” مدلولات 
تلك الصلات لم يكن مومنا حما أي لم يكن مؤمنا كاملاء وليس المقصود أن من 
ثبتت له إحداها كان مؤمنا كاملاء اذا لم يتصف ببقية خصال المؤمنين الكاملين » فمعنق 
أولنك هم المؤمنون حما : أن من كان على خلاف ذلك ليس بمؤمن حقا أيكاملا. 

وهذا تأويل للكلام دعا إليْه الجمع بين عديد الأدلة الواردة في الكتاب 
والسنة القولية والفعلية من ثبوت وصف الإيمان لكل من أيقن بأن الله منفرد 
بالالاهية وأن محمدا رسول الله إلى الناس كافة» فتلك الادلة بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي المحصل للعلم الضروري بأن الاخلال بالواجبات الدينية لا يسلب 
صفة الإيمان والاسلام عن صاحبهء فليس حمل القصر على الادعاءي هنا مجرد 
صنع باليد» أو ذهاب مع الهوى على أن شأن الاتصاف ببعض صفات الفضائل أن 
0 نظا ثرها فمن كان بحيث إذا ذكر الله وجل قلبه لا بد أن يكون بحيث 
إذا ثليت عليه ءابات الله زادته إيماناء فهذا تحقيق معنى القصرين . 


202 فتتسورة الأنقنان 





ومما يزيد هذا المعنى وضوحا ما روى الطبراني » عن الحارث بن مالك 
الأنصارى ء» أن الم ولحل اكمووول الالوكاد وك يباك الأنصاري .يا حارث 
كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا قال اعلم” م تقول مدأو اننا تقلت 
ذ لكل شيء حنية نا حيقة يمالك قال عزنت ني عن لديا امير ل . 
وأظمات نهاري » وكاني أنظر وق عبر قن. ركئ ::وكان أنظير ال أملٍ الجنة' 
تزادروة واي انيع عراه امن القار © طقال له بجا بجا رمك طروت فالرم' ثلانا 
وهو حديث ضعيف وأن كثرت طرقه. 

فقول الحارث «أصبحت مؤمنا حما) ظاهر فى أي زا منه مؤمنا كاملا 
وكذلك قول النبيء صلى الله عليه وسلم » إن لكل ىنستي ينا قفن مانت 
ظاهر في أنه سأله عن ما كان به إيمانه كاملا ولم يسأله عن أصل ماهية الإيمان 
لأنه لم يكن يشك في أنه من عداد المؤمئين. 

'ومن هذا المعنى ما ذكره القرطبي وغيره أن رجلا سال الحسن البصري فقال له 
يا أبا سعيد أمومن” أنت فقال : ( الإيمان إيمانان فإن كنت تسألنى عن الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار لعن والحساب » فانا به مؤمنء, 
وإن كنك تقال عن قواله امار له و فال واتطاة الموسيوقة الوه زاك كر شحاف 
قلوبهم - إلى لاه او انك هم المؤمنون حقا»فوالله ما أدري أنا. منهم أم لا» 

وانتصب « حما » على أنه مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف دل عليه « المؤمنون » 
أي إيمانا حقاء أوعلى أنه موكد” لمضمون جملة «أولئك هم المؤمنون» أي ثبوت. 
الإيمان لهم حق لاشبهة فيهء وهو تحمقيق لعنى القصر بما هو عليه .من معنى 
المبالغة » وليس تأكيئدا لرفع المجاز عن القصر حتى يصير بالتأكيد قصرا حقيقياء بل 
التأكيد بمعنى المبالغة اعتمادا على القرائن » والاحسن أن يكون منصوبا على الخال 
من ضمير « هم » فيكون المصدر مؤولا باسم الفاعل كما هو الشأن في وقوع المصدر 
حالا مثل «أن” تاتيهم الساعة بغتة »2 أي محققين ايمانهم بجلائل أعمالهم » وقد 
تقدم مثل هذا. المصدر في قوله « خالدين فيها أبدا وعد الله حما» في سورة النساء . 

وجملة « لهم درجات » خبر ثان عن اسم الإشارة . 1 
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واللام للاستحقاق » أي درجات مستحقة لهم ء وذلك استعارة للشرف 
والكر امنة عند :اللا لأن الدرحات خققتها: ما يتخدذ من ..بناء- أو أعواد لإمكان 
تخطي الصاعد إلى مكان مر تفع متقطع عن الأرض » كما تقدم عند قوله تعالى 
«ولارجال عليهن درجة») في سورة البقرة » وفي غير موضع » » وتستعار الدرجة 
لعناية العظيم ببعض من يصطفيهم فتشبه العناية بالدرجة تشبيه معقول بمحسوس » 
لأن الدنو من العلنو عرفا يكون بالصعود إليه في الدرجات » فشبه ذلك الدنو 
بدرجات .وقوله « عند ربهم ) قرينة المجاز » 

ويجوز أن تستعار الدرجة هنا لمكان جلوس المرتفع كدرجة المنبر كما 
في قوله تعالى «ولارجال عليهن درجة» والقرينة هي . 

وقد دل قوله «عند ربهم » على الكرامة والشرف عند الله تعالى في الدنيا بتوجيه 
عنايته في الدنيا > وفي الاخرة بالنعيم العظيم. 

وتنوين ودرجات ») للتعظيم لآ نها مراتب متفاوتة. 


والرزق اسم لما يتُرزق” اي يعطى للانتفاع بهء ووصفه بكريم بمعنى النفيس 
فهو ودف حقيقي ارزق » وفعله كرّم بضم العين” » والكرم في كل شيء الصفات 
المحمودة في صنفه أو نوعه كما في قوله تعالى « إني ألمي إلي كتاب كريم » في 
سورة النمل : ومته إطلاق الكرم على السخاء والجود» والوصف منه كريم » وتصح 
إرادنه هنا على أن وصف الرزق به مجاز عقلي » أي كريم رازقه » فان الكريم 
يرزف بوفرة وبغير حساب . 
م - إن ٍّ ربوج اله أ 
3 كما قر حك رلك عن ينك بالحق 0 فريقاً ين ال 


وي خم 
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فرهون يجَدلُونك ف الح ع لك ساون إلى 
ا وهم 000 4 
تتبية” كيال نهنا وهو كفل بمااقلةة' إن قدي مهدا محذوف» هو اسم 
إشارة لماذكر قبله . تقديرً ه : هذا الحال كحال ما أخر جك ربك من بيتك بالحق 
وروجه الشبه هو كراهية المؤمنين في بادى» الآمر لما هو وخير لهم في الواقع 
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وإما بتقدير ٠صدر‏ لفعل الاستقرار الذي يقتضيه الخبر بالمجرور فى قوله « الأنفال 
لله والرسول» إذ التقدير : استقرت لله والرسول استقرارا كسما أخرجك ربك: 
أي فيما يلوح هن الكراهية والامتعاض في باديء الأمر 2 ثم نوا لهم النصر” 
والغنيمة” في نهاية الأهرء فالتشبيه تمثيلي وليس مراع فيه تشبيه” بعض أجزاء 
الهيئة,المشبهة ببعض أجزاء الهيئة المشبنه بهاء أي أن ما كرهتموه من قسمة 
الأ نال على خلاف مشتها كم سيكون فيه خير عظيم لكم» حسب عادة الله تعالى 
بهم في أمره ونهيه » وقد دل على ما في الكلام من معنى مخالفة مشتهاهم قولّه , 
١‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » كما تقدم » 
مع قوله في هذه الجملة «وإن فريتا من المؤمنين لكارهون». ٠‏ 
فجملة « وإن فريقا » في موضع الحال والعافل فيهارأخرجك ربكيه هذا وجه اتصال 
كاف التشبيه بما قبلها على ما الاظهر » وللمفسرين وجوه كثيرة بلغت العشرين 
قد استقصاها ابن عادل » وههى لا تخلو من تكلف » وبعضها متحد المعنى » وبعضها 
وخدامةوو ادق الوعزهتنااة كروزا بن عط ونان قرت مين رن وتقديره بعيد منه. 

والمقصود من هذا الأسلوب : الانتقال الى تذكيرهم بالخروج الى بدر وما 
ظهر فيه من دلا.ئل عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين . 

و(ما) مصدرية. والإخراج : أما مراد به الامر بالخروج للغزو»ء وأما تقديرٌ 
اللتروج: لهم وتستيرة 

والخروج مفارقة المنزلو البلد. الى حين. الرجوع إلى المكان الذي خرج منهء 
أو الي حين البلوغ الى الموضع المنتقل اليبه. 

والاخراج من البيت : هو الاخراج المعيّن الذي خرج به النبيء صلى الله عليه وسلم 
غازيا الى بدر. 

والباء في ١‏ بالحق » للمصاحبة أي إخراجا مصاحبا للحق» والحق هنا الصواب » 
لما تقدم آنفا من أن اسم الحق جامع لمعنى كمال كل شيء في محامد نوعه . 

والمعنى أن الله أمره بالخروج الى المشركين يبدر أمرا د اي د 
كراهة فريق من المؤمنين ذلك الخروج. 
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وقد أشار هذا الكلام إلى السبب الذي خرج به المسلمون الى بدرء قكان بينهم 
وبين المشركين يوم بدرء وذلك أنه كان في أوائل رمضان في السنة الثانية 
للهجرة إن قفلت عير لقريش فيها أموال وتجارة لهم من بلاد الشام » راجعة 
إلى مكة » وفيها أبو سفيان بن حرب في زهاء ثلاثين رجلا من قريش » فلما بلغ 
خبر هذه العير رسول الله صلى الله عليه وسلم" ندب المسلمين اليها فانتدب بعضهم 
وتثاقل بعض" » وهم الذين كرهوا الخروج » ولم ينتظرً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من تثاقلوا ومن لم يحُضر ظهّرهم أني رواحلهم فسار وقد اجتمع من 
المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر خرجوا يوم ثمانية من رمضان» وكانوا يحسبون 
أنهم لا يلقون حربا وأنهم يغيرون على العير ثم يرجعون» وبا أبا سفيان خبر 
خروج المسلمين فأُرسل صارخا يستصرخ قريشا لحماية العير» فتجهز منهم جيش » 
ولما بلغ المسلمون وادي ذفران بلغهم خروج قريش لتلقي العير » فاستشار رسول الله 
صلى عليه وسلم المسلمين فأشاروا عليه بالمضي في سبيله و كانت العير يومئذ فاتتهم » 
واطمآن أبو سفيان لذلك فأرسل إلى أهل مكة يقول إن الله نجى عيركم فارجعوا » فال أبو 
جهل لا نرجع حتى نرد بدرا ( وكان بدرً موضع ماء فيه سوق للعرب في كل عام) فنقيم 
لاثاء فننحر الجتزرونسقي الخمر وتعزض علينا القيان » وتتسامع العرب بنا وبمسيرنا 
فلا يزالوا يها بوننا وايعلموا أن محمدا لم يصب العير» وأنا قد أعضضناه » فسار 
الفشركونة إلى عقر وندكت” عير هم على طريق الساحل وأعلم الله النبيء صلى الله 
عليه وسلم بذلك فأعلم المسلمين » فاستشارهم وقال : العيرً أحب اليكم أم النفير» فقال 
أكثر هم العيرأحب الينا من لقاء العدو » فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد 
استشارتهم فأشار أكثرهم قا ثلين : عليك بالعير فإنا سر جنا للعير فظهر الغضب على 
وجهه : فتكلم أبو بكر» وعمرء والمقداد بن" الاسود » وسعد ابن عبادة » وأكثر 
الانصارء ففوضوا إلى رسول الله ما يرى أن يسير اليه صلى الله عليه وسلم فأمرهم حينئذ 
أن يسيروا .إلى القوم ببدر فساروا : وكان النصر العظيم الذي هزبه الاسلام رأسه . 

فهذا ما أشار اليه قوله تعالى :دوإن فريقا من المؤمنين لكارهون » وذلك أنهم 
خرجوا على نية التعرض للعير» وأن ليس دون العير قتال » فلما أخبرهم عن تجمع 
قريش لقتالهم تكلم أبو بكر فأحسن » وتكلم عمر فأحسن » ثم قام المقداد بن الاسود 
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فقال ويا رسول الله افض لما أراك الله فنحن معك والله لا تقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون ولكن أذهب أنت 
وربك فقاتلا انا معكما مقاتلونء نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 
وخلفك » فوالذي بعك بالحق لو _سرت بنا الى (برّك الغم.اد) ( يفتح باء برك وغين 
الغماد ومعجمة مكسورة موضع باليمن بعيد جدا عن مكة) لجادلنا معك من 
دونه حتى تبلغه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أشيروا علي أيها اليل مين + 
وإنما يريد الانصارء وذلك أنهم حين بايعّوه بالعقبة قالوا يومئذ» إنا يثرءاء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فاذا وصلت الينا فانك في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا 
ونساءنا » فكان رسول الله يتخوف أن يكون الانصار لا يرون نصرّه الا ممّتن دهمه 
بالمدينة » وأن ليس عليهم أن يسير بهم من بلادهم ٠‏ فلما قال رسول الله صلى الله 
عيله وسلم أشيروا علي قال له سعد بن معاذ « والله لكأنتك تريدنا يا رسول الله قال أجل" 
قال : فقد آمنّا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن 
معك فوالذي يعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما 
تخلف منا رجل واحد وما تكثره أن تلقى بنا عدونا غدا أنا لُصبر” فى الخرب 
صدق” في اللقاء لعل الله يريك بنا ما تقربه عيسّك فسربنا على بركة . الله سر 
رصول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيروا وأيشروا فإن الله قد وعدني إحدىي 
الطائفتين ‏ أي ولم يخص وعد النصرء بتلقي العير فقط - فما كان بعد ذالك الا أن 
زال من نفوس المؤمنين الكارهين للقتال ما كان في قلوبهم من الكراهية » وقوله 
«وأن فريتًا من المؤمنين لكارهون » في موضع الحال من الاخخراج الذي أفادتهء 
(ما) المصدريةء وهؤلاء هم الذين تثاقلوا وقت العزم على الخروج من المدينة » 
والذين اختاروا العير دون النفير حين استشارة وادي ذ فرّان» لأن ذلك كله مقترن 
بالخروج لآآن الخروج كان ممتدا في الزمان » الال ل «وإن فريقا 
من المؤمنين»لكارهون حال مقارنة لعاملها وهو « أخرجك » . 

وتأكيد خبر كراهية فريق من المؤمنين بإن ولام الابتداء مستعمل في التعجيب 
من شأنهم بتتريل السامع غير المتكر لوقوع الخبر منزلة الممكر لآن وقوع ذلك مما 
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شأنه أن لايقع » إذ كان الشآن اتباع ما يحبه الرسول » صلي الله عليه وسلم أوالتفويض” 
اليه » وها كان ينبغي لهم أن يكرهوا لقاء العدو . ويستلزم هذا التنزيل” التعجيب من 
حال المخبر عنهم بهذه الكراهية فيكون تأكيد الخبر كناية عن التعجيب من المخبر عنهم. 

وجملة دو جادلونك » حال من «فريقا» فالضمير لفريق باعتبار معناه لأنه يدل 
على جمع . وصيغة المضارع لحكاية حال المجادلة زيادة.في التعجيب منهاء وهذا 
التعجيب كالذي في قوله تعالى « يجادلنا  )»‏ من قوله : « فلما ذهب عن إبراهيم الروع 
وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط » اذ قال « يجادلنا » ولم يقل « جادلنا ». 

وقوله و« بعد ما تبيئن"» لوم لهم على المجادلة في الخروج الخاص » وهو 
الخروج لانفير وترك العير » بعد أن تبين أي ظهرأن الله قدر لهم النصرء وهنا التييين 
هو بِيّن” في ذاته سواء شعر به كلهم أو بعضهم فانه بحيث لا ينبغي الاختلاف 
فب فانم انوا حرجا أذكيناء بوتكائوا ومين أمعياء ).وقد ابرعم النبي صلي 
الله عليه وسلم بان الله اشع ل ص لماه بن : طائفة العير أو طائفة النفير» 
فنصرهم أذد" مضمون : لم أخيرهم بَأن العير قد أخطاتهم » وقد قي التفير» فكان بينا 
أنهم اذا لقوا النفير ينصرهم الله عليه» ثم رأوا كراهة النبيء طي الله عليه وسلم 
لما اختاروا العير » ٠‏ قكان ذلك كافيا في اليقين بأنهم إذا لقوا المشركين ينتصرون 
عليهم لا محالة » ولكنهم فضئوا غنيمة العير على خضد شوكة أعدائهم ونهو ضر 
شوكتهم بنصر بدر» فذلك معنى تبيئن الحق أي رجحان دليله في ذاته » ومن 
خفي عليه هذا التبيّن من المؤمنين لم يعذره الله في خفائه عليه . 

ومن هذه الاية يؤخذ حكم مؤاخذة المجتهد إذا قصر في فهم ما هو مدلول 
لأهل النظر » وقد غضب النبيء صلى الله عليه وسلم من سؤال الذي سأله عن ضالة 
الإبل بعد أن سأله عن ضالّة الغنم فأجابه « هي لك“ أو لأخيك أو للذئب . 
فلما سأله بعد ذلك عن ضالّة الإبل تمر وجهه وقال « مالك ولها معها _حذاؤها 
وسقاؤها تشرب الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها» وروى مالك2 في 
الموطاء أن أبا هريرة مربقوم حرمين. فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أناسا 
أحلة يأ كلونه فأفتاهم بالكل منه ثم قدم المدينة فسأل عتُّمرَ ببن الخطاب عن 





ذلك فقَال له عمر بم أفتيتهم قال أفتيتهم بأأكله فقدال « لو أفتيستهم بغير 
ذلك لأواجعلتك ). 

وجملة ,كا نما يساقون إلى الموتيفي موضع الحال من الضمير المرفوع في 
«يجادلونك ») أي عاصم يارت مجادلتهم إياك تشبه حالتهم لو ساقهم سائسق 
إلى الموت » والمراد بالموت الالة المضادة للحياة وهو معنى تكر هه نفوس البشر » 
ويصوره كل عقل بما يتخيله من الفظاعة والبشاعة كما تصوره أبو ذؤيب في صورة 
سبمع في قوله 

وإذ!المنية أنشبت أظفارها 

وكما تخيل » تأبط شرا الموت طامعا في اغتياله فنجا منه حين حاصره أعداؤه 

فخَالط سهئل: الآرض لم يكدح الصفا ‏ به كدح والموت خزيان يُنظر 

فقوله تعالى «كاانما يساقون.الى الموت » تشبيه لحالهم » في حين المجادلة في 
اللحاق بالمشركين » بحال من يجادل ويمانع من يسوته إلى ذات الموت. 

وهذا التفسير أليق بالتشبيه لتحصل المخالفة المطلقة بين الحالة المشبهة والحالة 
المشبه بهاء وإلا فإن أمرهم بقتال العدو الكثير التددء وهم في قلة » إراجاء 
بهم .الى الموت الا أنه موت مظنون» وبهذا التفسير يظهر حسن موقع جملة 
وهم ينظرون » أما اللفسرون فتأولوا الموت في الآاية باآنه الموت المتيقن فيكون 
التخالف بين المشبه والمشبه به تخالفا بالتقييد. 

وجملة «وهم ينظرون») حال من ضمير «يساقون») ومفعول «ينظرون) 
محذوف دل عليه قوله « إلى الموت» أي : وهم ينظرون الموت » لأن حالة 
الخوف من الشيء المخوف إذا كان منظورا اليه تككون أشد منها لوكان يعلم 
أنه يساق.اليه ولا يتّراه» لآن للحس ب حار كل الازوا لمعيه قشل 
وكرية كن هذا البس ‏ مول سعفرء يق عي . 

يرى غمرات الموت ثم يزورها 
وفي عكسه في المسرة قوله تعالى « وأغرقنا آل فرعون وأنشم تنظرون ( 
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1 واد إذ يعدكم الله إحدى فين أنه لكم دون أن غير 
7 ف لخر كر ا لكم وريد 0 أن يح ألحق يكلمنة 
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0 الكفرين. لبحو ل ويبطل الشطل ولد كر 


0 
المجرمون 1 
| الأحسن أن تكون «وإذ يعدكم الله» معطوفا على «كما أخرجك » عطف المفرد 
على المفرد فيكون المعطوف مشبها به التشبيه المفاد بالكاف والمعنى : كاخراجك 
الله من بيتك وكوقت يعدكم الله إحدى الطائفتين الآية واسم الزمان إذا أضيف 
إلى الجملة كانت الجملة فى تأويل المفرد فتنَوول بمصدر» والتقدير : وكوقت 
وعلد الله إحدى الطائفتين 1 (اذ) اسم زمان متصرف مجرور بالعطف على 
مجرور كاف التشبيه: وجعتل صاحب الكشاف (اذ) مفعولا لفعل (اذكر) 
محذوف شان (اذ) الواقعة في مفتتح القنصص » فيكون عطف جملة الامر المقدر على 
جملة «قل الانفال لله» والمناسبة هي أن كلا القولين فيه توقيفهم على خطل 
رأيهم وأن ما كرهوه هو الخير لهم. 
« والطمائفة » الجماعة من الناس : وتقدم عند قوله ١‏ فلتقم طائفة منهم معك » 
في سورة النساء. 
اوحناية نيا لكم ) في تاأويل مصدر : هو بدل اشتمال من [حدى الطائفتين » 
أي : يعدكم مصير إحدى الطائفتين إكم . أي كرنها معطاة أكم » وهو إعطاء النصر 
والغابة عليها بين قتل وأسر وغنيصسة. 
واللام للملك وهو ها مالك عر في » كما يفولون كان يوم كذا لبني فلان 
على بني فلان» فيعرف أنه كان لهم فيه غلب.ة حرب وهي بالفتل والآسر والغنيمسة. 
«وتودون» إما عدافعائ' يتعدكمءأي إذ يقع الوعد من الله والود منكم » وإما في 
موضع الاك الاق واف الضال :"أي بعدكى الله إسعدى الطائفتين في حال وذكم 
لق اللناقنة غير ذات: الوكنة وهنا الود عي عل التقبينة الذي أقادة يعطق 
.وا ذيعدكم»عجرور الكاف في, قوله,كما أخرجك ربك من بيتك بالحقفهو مما شبه 
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لعا وح كي امس ام م 
الرائمين أخذها. 

والود المحبة وذات الشوكة صاحبة الشوكة ووقع (ذات) صفة لمقدر تقديره 
الطائفة غير ذات الشوكة » أي الطائفة التي لا تستطيع القعال. 

و« الشوكة » أصلها الواحدة من الشوك وهوما يخرج في بعض النبات من أعواد 
دقيقة تكون محددة الأطراف كالإبّر» فاذا نرغت جلد الانسان أدامته أو آلمتهء 
وإذا علقت ينوب أسكّمه » وذلك مثل ما في ورق العترفج » ويقال هذه شجرة 
شاككة» ومن الكناية عن ظهور الشر قولهم «إن الوسج قد أؤرق»» 
وشوكة العقرب البضعة التي في ذنبها تلسع بها . 

وشاع استعارة الشوكة لباأس» يقال : فلان ذو شوكةء أي ذو باس يتقى 
كما يستعار القرن الباس في قولهم : ابدى قترنهء والناب أيضا في قولهم : كشر 
.عن نابه » وذلك من تشبيه المعقول بالمحسوس أي تودون الطائفة التي لا يخثى 
باأسها تكون لكم أي ملككم فتاخذونهم 

وقد أشارت الآية إلى ما في قصة بدر حين أخبر رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين بانصراف عسير قريش نحو الساحل وبمجيء نفيرهم الى بدر » وأخبرهم 
أن الله وعدهم إحدى الطائفتين » أي إما العير وما النفير وعنّدا معلقا على اختيارهم 
إحداهما » ثم استشارهم في الأمر أيختارون اللحاق بالعي رم يقصدون نفير قريش » 
فقال الناس : إنما خرجنا لجل العير » وراموا اللحاق بالعير واعتذروا بضعف 
استعدادهم وأنهم يخرجوا لمقاتلة جيش» وكانت العير لاتشتمل إلاعلى أربعين 
رجلا وكان النفير فيما قيل يشتمل على ألف رجل مسلح » فذلك معنى قوله تعالى 
« وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » أي تودون غنيمة بدون حرب » فلما 
لم يطمعوا بلقاء الجيش وراموا لقاء العسير كانوا يودون أن تحصل لهم غنيمة العير 
ولعل الاستشارة كانت صورية امرالله بها نبيه لتثبيت المسلمين لئلا تهن قوتهم النفسية 
إن أعلموا بانهم .سيلقون ذات الشوكة. ا 
ْ رجانه ريطا ات ولو اداع عاص اين جو فك 
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أن ونوكي للبت ناو لقتال + والتقتره هن الأكان بزده العيل اكات إطيدان أن 
ما يودونه ليس فيه كمال مصلحتهم : وأن الله اختار لهم مافيه كمال مصلحتهم » وإن 
كان يشق عليهم ويرهبهم فانهم لم يطلعوا على الأصلح بهم . فهذا تلطف من الله بهم . 

والمراد من الإرادة هنا إرادة خاصة وهي المشيئة والتعلق التنجيزي للإرادة التي 
هي صنة الذات : فهذا كقوله « يريد الله بكم الى ليسر ولا يريد بكم ! لعسر )أي يشر بكم 

ومعنى يح الحق : يثبت ما يسمى الحق وهو ضد الباطل يقال : حق الشيء »؛ 
إذا ثبت : قال تعالى «أفمن حّق عليه كلمة العذاب». 

والمراد بالحق. هنا : دين الحق . وهو الاسلام : وقد أطلق عليه اسم الحق 
في مواضع كثيرة من القرآن كقوله «حتى جاءهم الحق ورسول مبين » الاية. 

والتقاقه باستيصال معانديه. فانتم تريدون نفعا قليلا عاجلاء وأراد الله 
نفعا عظيما في العاجل وال جل : والله بعلم وأنتم لا تعلمون. 

وفي قوله ١‏ لينّحق الح » جناس الاشتةاى . وفيه دلالة على أن أصل مادة الحق 
هو فعل حتىّ. وآت أصل مادة الباطل هى فعل بَطل. ونظيره قول النبى صل الله عليه 
وسلم للذين قالوا في التشهد السلام 5 الله فقَال لهم النبيء . صلى عليه وشم 
أن اله هو السلام. 

وكلمات الله ما يدل مراده وعلى كلامه النفسى » حقيقه من أقوال لفظية 
يخلقها خامًا عير متعارف 2 احد البشر و سلغها عر الله : مثل القرآن “أو ميحازا 
3 أدلنة قير ةا ع ما يخاطب به الملائكة المحكى فى قوله تعال « حتى إذا 
فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالواالحدىق وهو العلي الكبير ؛ وفسره قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا قضى الله الآمر في السماء ضَّربت الملائكة 
باأجنحتها ختُضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا للذي قال ؛ الحق وهو العلى الكبير . 

والجمع المعرف بالإضافة يفيد العمومء فموله « بكلماته» يعم أنواع الكلام 
الذي يوحي به الله الدال على إرادنه تيت الحق : مثل آ بات القرآن المنزلة فى قتال 
الكفار وما أضٌ به الملاككة من نصر تسهم المسلمين زو ا ِ 
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والباء في « بكلماته » للسببية » وذ كر هذا القيد للتنويه بإحقاق هذا الحق 
وبيان أنه مما أراد الله ويسره وبيته للناس من الأ مر : ليقوم كل فريق من المأمورين 
بما هو حظه من بعض تلك الأ وامر: وللتنبيه على أن ذلك واقع لامحالة لأن كلمات 
الله لا تتخلف.كما قال تعالى ١‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 
قال ,الله من قبل 0 ولمدح هذا الوحقاق اه حصل ني كنات اله 

وقطلع دابر الشيء إزالة الشيء كله ازالة تأني على آخر فرد منه كون فى 
ور مر انار مور لله لف دابر القوم الذين ظلموا؛ في سورة الانعام. 

والمعنى أردتم الغنيمة وأراد الله إظهسار أمركم وخضذ شوكه عدوكم وان كان 
ذلك يحرمكم الغنى العارض فإن أمنكم واطمئنان بالكم خير لكم وأنتم لحديون أن 
لا نستطيعوا هزيمة عدوكم : | 1 

واللام في قوله ليح الحق ووطل الباطل , لام التعليل : وهي متعلقة بقوله 
«ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » أي إنما أراد ذلك وكون أسبابه بكلماته لاجل 
تحقيقه الحق وابطاله الباطل . 

وإذ قد كان محصول هذا التعليل هو عين محصول المعلل فى قوله ١:‏ ويريد الله أن 

بح الحق بكلماته » وشان العلة أن تكون مخالفة المعلل. و! 0 
5 فائدة التعليل إظهار الغرض الذي يقصده الفاعل من فعله : فمقتضى الظاهر 
ا عبل المكل عبن ذلك 00 لان 00 0 أن ا ار 
لفمل كان :ذلك تعناية نحن تكرئه :ما افع ولك التعل الا زات 0 لفو آخر 
زائد عليه » فا'فادة التعليل حينئذ معني الحصر حاصلة من مجر د التعليا 33 اش المعلل. 

اللنسين هنا سد +ممظيغنا كه التركفية» ولنس دوقولل اللفظة ب ينه “قالئة 
'.قيق وقد وقعت فيه غفللات )» 

ويجوز أن يكون الاختلاف بين المعلل والعلة بالعموم والخصوص أي يريد الله 
'.ن يحق الحق في هذه الحادثة لأنه يريد إحماق الحق عموما. 

وأما قوله « ويبطل الباطل» فهو ضد معنى قوله , ليتحق الحق » وهو من لوازم 
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معنى لسحق الحق », لأنه إذا حصل الحق ذهب الباطل كما قال تعالى « بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق »» ولما كان الباطل ضد الحق لزم من ثبوت 
أحدهما انتفاء الآخر . ومن لطائف عبد الله بن عباس أنه قال لعمر بن أبى ربيعة 
كم سنك فقال ان "أي ربيعة ؤلدت روج ماك غير »تن الخطات. فقا" ار عياض 
«أي حق رافع وأي باطل وضع) أي في ذلك اليوم » ففائدة قوله«ويبطل الباطل 
التصريح بان الله لايرضى بالباطل : ان ا ا ل لبحق الحق ) بمنزلة 
التوكيد وله ( لد ليحق الحق » لآن ثبوت الشيء قد يُؤكد بنفى ضده كقوله تعالى 
وقد ضلوا وما كانوا مهتدين ) ْ 

وبيجيء في قوله «ويبطل الباطل ») من معنى الوم ومن جناس الاشتقاق » 
ما جاء في قوله أن د يح الحق » ثم في مقابلة قوله,«ليحق الحق خيقولة حويبطل 
الباطل ») محسن الطباق. 

«ولو كره المجرمون» شرط اتصالي. و (لو) اتصالية تدل على المبالغة في 
الأحوال» وهو عطف على ١‏ يريد الله أو ل والبتحق ىق الحق ) أي ير بد ذلك لذلك 
لا لغيره » ولا يصد مراده ما للمعاندين من قوة بان يكرهه المجرمون وهمالمشركون . 

والكراهة هنا كناية عن لوازمهاء وهي الاستعداد لمقاومة المراد من تلك 
الإرادة : فان المشركين ؛ بكثرة عددهم وعددهم: يريدون .احقاق الباطل » وإرادة 
الله تنفذ بالرغم على كراهة المجرمين » وأمًا مجرد الكراهة فليس صالحا أن يكون 
غاية للمبالغة فى أحوال نفوذ مراد الله تعالى إحماق الحق : لآأنه إحساس قاصر 
على صاحبه » ولفوزةا بعثه على مدافعة الآمر المكروه كانت أسباب المدافعة هى 
الغاية لنفوذ الامر المكروه على الكاره . 1 

وتقدم الكلام على (لو) الاتصالية عند قوله تعالى ولو أفتدى به» في سورة 
ا ةر 

0 و 


ا" | فاستجاب لكم أنئ ا بألف كن 


0 
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باأزمنة منها زمان استغاثة النبيء صلى الله عليه وسلم والمسلمين” ربّهم على 
عدوهم » حين لقائهم مع عدوهم يوم بدرء فكانت استجابة لله لهم بامدادهم 
بالملاككة » من مظاهر إرادته تحقيق” الحق فكانت الاستغاثة يوم القتال في بدر وإرادة 
الله أن ييُحق الحق حصلت في المدينة يوم وعتدآهم الله إحدى الطائفتين » ورشح 
لهم أن تكون إحدى الطائفتين ذات الشوكة » وبين وقت الإإرادة ووقث الاستغاثة 
مدة أيام » ولكن لما كانت الإرادة مستمرة إلى حين النصر يوم بدر صح تعليق 
ظرف الاستغاثة بفعلها ».. لأنه اقترن ببعضها فى امتدادها . وهذا أحسن من الوجوه 
التي ذكروها في متعلق هذا الظرف أو 5-7 

وقد أشارت الآبة إلى دعاء النبيء صلى الله عليه وسلم يوم بدر : أخرج الترمذي عن 
عمر بن الخطاب قال ١‏ نظر نبيء الله صى الله عليه وساسم إلى المشركين وهم ألن 
وأصحايه ثلائمائة ويضعة عشر رجلا فاستقبل نبيء الله صلي الله عليه وسلم القبلة ثم 
مد يديه وجعل يهتف بربه : اللهم أنجزلي ما وعدتي اللهم إن تهذلك” هذه العصابة 
من أهل الاسلام ,تعد في الارض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة 
حتى سقط رداؤه عن متكبيه فا تاه أبو بكر فاأخذ رداءه فألقاه على متكبيه ثم الترمسه 
من وتزايه فقا نان عالنة كفاك مناشد ة وك قال سجر الك م وعده .فا تل 


الله «إذ تستغنيون ربكم فاستجاب لكم أني عمدكم بالف من الملائكه مردفين) (أي 
فأنزل الله فى حكاية تلك الحالة.) وعلى هذه الرواية يكون ضمير ١‏ تستغيثون» هرادا 
به النبيء صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بضمير الجماعة لآنه كان يدعو لأجلهم . 
ولأنه كان معلنا بدعائه وهم يسمعونه . فهم بحال من يدعون . وقد جاء في السيرة 
أن المسلميق لما تزلوا فسن :وواذا كترة المشركية احائوا الله تعاق كوت الاستفاتة 
في جميع الجيش والضمير شاملا لهم. 

والاستغاثة : طلب الغوث.» وهو الاعانة على رفع الشدة والمشقة ولما 
كانوا يومئد فى شدة ودعوا بطلب النصر على العدو القوي كان دعاو هم استغاثة. 


فاستجاب لكم أي وعدكم بالإغاثة. 
وفعل استعجاب يدل على قبول الطلب. والسين والتاء فيه للمبالغة أي تحقيق المطلوب 
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وقوله «أني ممدكم بالف من الملائكة 0 هو الكلام المستعجات به ولذلك قدره 

الكشاف يأن أصله بانى ممدكم أى فحذف الجار وسلط عليه « استجاب ») 

وأرى أن حرف لأن) المفتوحة الهمزة المشددة النون إذا وقعت بعد ما فيه معنى 
القول دون حروفه أن تكون مفيدة للتفسير مع التأكيد كما كانت تفيد معنى المصدرية 
مع التاكيد . فمن لي أن »(أن) الممتوحة ا! و مر كنة سن وان المفتوحة الهمزة 
المخنفة النون المصدرية في الغالب : يجوز أن يعتبر تركيبها من (أن ) التفسيرية 
اذانو فقت يدها دمض الترال عوق تحروقةت» ودلقايطة ا نالشورنة:. واعتصضد 
حكاية فلم يقع عليها (أي القول) فهي مكسورة . وإن كانت تفسيرا للقول نصبحها 
وله قد للتص ةلقد كلها سين أن لكوت سي لامرك م 
قلت ووقوع ( أن ) موقع التفسير كثير 0 القرآن . ومنه قوله تعالى 
«وكتينا عليهم فيبها أن التمس :نا لتشسخ »)الآايةء و انا بانصاف وحد متالة 
معنى قوله ١‏ أني ممدكم ل أن تفسيرية. دون كونها 
مجرورة بحرف جر محذوف : مع أن معنى ذلك الحرف غير بين . 

والإمداد اعطاء المدد وهو الزيادة من الثى يع النافع . 

وقرأ نافع : وابو جعفر : ويعقوب : بفتح الدال من ١‏ مردافين» أي يرد فهم 
غيرُهم من الملاتكة. وقرأ البقية : بكسر الدال أي تكون الآلف راد فا لغيرهم 

والارداف الاتباع والالحاق فيكون الوعد بالف وبغيرها على ما هو متعارف 
عندهم من اعداد نجدة لنجيش عند الخاجة تكون لهم مدداء وذلك أن الله أمدهم 
الام ن الملائكة بلغوا خمسة آلاف كما تقدم في سورة آل 1 
يكون المر اد بألف هنا مطلق الكثرة فبعسره ه قوله «بثلاثة لاف في سورة آل عمران : 
وهم در د فون بألفين : فتلك خمة آالاف وكانت عادنهم في الحرب إذا كان 
الجيش عظيما أن يعشوا طائقة منه ثم يعقبوها بأخحرى لآن ذلك أرهب للعدو. 
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ويوجه سيوفهم » وحلول الملائكة في المسلمين كان بكيفية يعلمها الله تعالى : اما 
بتجسيم المجردات فيراهم من أكرمه الله برؤ دهم . وأما باراءة الله الناس ما ليس من 
شانه أن يرى عادة. : 

ور . كر مقلم :عت اوه مر بف كت زع وير هار مام وو اس 
وما جعله الله. إلا بشرى ولتطمين به قلوبكم وما التضر إلا 
من عِندٍ آلله إن الله عَرِيرٌ ع [ 

عطف على «أني ممدكم بالف من الملائكة مردافين » فالضمير المنصوب في 
قوله « جعله» عائ د الى القول الذي تضمنه ١‏ فاستجاب لكم أني تدك أي 
د بهذا الكلام الا ليبشركم ٠‏ وإلا فقد كان يكفيكم أن يضمن 
لكم النصر دون أن يبين أنه بإمداد من الملائكة . 

وفائدة التبشير بإمداد الملاتكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه 
المسلمون عدوا قويا وجيشا عديدا ء فبشرهم الله بكيفية النصر الذي ضمه 
لهسم بانه بجيش من الملائكة » لأن النفوس أمْيل الى المحسوسات ؛ فالتصر 
معنى من المعاني يدق إدراكه. وسكون النفس نتصوره يخلاف الصور المحسوسة 
من تصوير مدلد الملاتككة ورؤية أشكال بعضهم. 

وتقدم القول في نظير هذه الاية في سورة آل عمر ان إلالتعرض لما بين الآ يتين 
من اختلاف في ترتيب النظم وذلك في ثلانة أمور. 

أحدها أنه قال في آل عمران «إلا بشرى لكم » وحُذف » لكم «هنا دفما 
لتكرير لفظه لسبيق كلمة «لكم» قريبا في قوله «فاستجاب لكم) ف 
السامع أن البشرى لهم ٠‏ فأغنت «لكم» الاولى » بلفظها ومعناها » عن 
ذكر «لكم) مرة ثانية » ولآن آية آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير 
بنعمة النصر في حين القلة والضعف ٠‏ قكان تقييد : بشرى » باأنها لأجلهم زيادة 
في المنة أي : جعل الله ذلك بشرى لاجلكم كقوله تعالى « ألم نشرح لك" صدرك 
وأما آبة الأنفال فهي مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى بدر في 
أول الامرء وعلى اختيار أن تكون الطائفة التي تلاقيهم غير ذات الشوكة » فجرد 
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« بشرى » عن أن يعلق به ١‏ لكم » إذ كانت البشرى للنبيء صل الله عليه وسلم ومن 
ألم يترددوا من المسلمين » وقد نقدم ذلك في آل عمران. 

ثابيها تعديم المجرور هنا في قوله « به قلوبكم ) وهو يفيد الاختصاص » فيكون 
المعنى : ولتطمئن به قلوبكم ل ل ل 

ل 0 3 
بان العير 5 طريق الساحل فكان للد ايا ليرد د بها 
خضت أنيا طائفة النين:. .وكات الشان أن يظنوا بوعد هال أكمل الاحوال :فلما: اراد 
الله تسكين روعهم : وملا دنصرة الملائككة علما بانه لامظيسنن | قلوبهم إلا . 
ذلك. وجعل الفخرٌ : التقديم" هنا لمجرد الاهتمام بذلك الوعد : وذلث من وجوه 
التقديم اكنه وجنه تأخيره في آل عمران بما هو غير مقبول. 

النها أنه قال ل في سورة ال عمران ١‏ ا/ لعزيز الحكيم » فصا اغ اله تدك العليعي: 
في صبغة النعت : وجعلهما في هذه الآبة في صبغة الخبر المؤكد : إذ قال «١‏ إن 
الله عزيز حكيم ' فيزك الستاطين. بمارلة "وان دنفي ابه تعال موصوف بهائين 
الصنتين : وهماا' 7 #القتضينة أتنة ادانوعه بالتصر ١‏ لم بُعجزه شيء . والحكمة . 
ا نحي مجان مجع داق لاني با د ملف وي ارقن 


إلى أن الله لما وعدهم الضفر بإيحدى الطائفتين وقد فاتتهم الغير ات ذلك آسل إلى 


وجملة (إن الله عزيز حكيم » مستانفة استينافا ابتدائيا جعل تكالاخبار بما ليس 
بمعلوم لهم. 0 
6 ره ووعراةم - 03 با ود بز حل لله مص 
وا إد يعشيكم البعامن أنه منه يدول عليكم قن الكاء نام 
ل ع ل 5 انمره - . وم و اساضرا .2 و مر ١‏ ر امه ل سس سن برغ بوه 
ليطهر كم بهءويذهب نكم رجز الشيطن وليربط عل قلوبكم 
ج سه 22 201111 


لقد أبدع نظم الآيات في التنقل من قصة إلى اخرى من دلائل عناية الله 


2/8 سورة الانفال 





تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين . فقرنها. في قرن زمانها. وجعل 
ينتقل من إحداها الى الاخرى بواسطة اذ" الزمانية : وهذا من أبدع التخلص » 
وهو من مبتكرات القرآن فيما أحسب . 

ولذلك فالوجه أن يكون هذا الظرف مفعولا فيه لقوله ووما النصر » فإن 
اغشاءهم النعاس كان من أسباب النصر . فلا جرم أن يكون وقت حُصوله ظرفنا ‏ 

والحنتى رو الفقياة كوق ال مدغاهيا أ عانا “وما والوم قطن التق 

والنعاس"” النوم غير الثقيل » وهو مثل السنة. 

وقرأ نافع » وأبو جعفر : يغ يكم . بضم التحتية وسكون الغين وتخفيف 
الشين بعدها ياء مضارع أغشاه وبنصب «النعاس" » والتقدير : إذ يغشيكم الله 
النعاس » والنعاس مفعول ثان ليغشي بسبب تعدية الهسزة وقرأه ابن كثير : 
وأبو عمرو : بفتح التحتيه وفتح الشين بعدها ألف» وبرفع النعاس . على أن يغشا كم 
مضارع غشي والنعاس فاعل. وقرأه الباقون : بضم التحتيه وفتح الغين وتشديد 
الشين » ونصب النعاس" ؛ على أنه مضارع غشاه المضا عف والنعاس مفعول ثان. 

ا الهغشاء أو التغشية إلى الله لآنه الذي قدر أن يناموا في وقت لاينام 
في مثله الخائف : ولا يكون اما سائر الجيش فهو نوم منحهم الله إياه للغائدتهم . 

وإسناد الغشي إلى النعاس حقيقة على المتعارف » وقد علم أنه من تقدير الله بقوله 
ردأمنة منف . ش 

والأمنة الأمن » وتقدم في آل عمران ؛ وهو منصوب على المفعول لأجله على 
قراءة من نصب النعاس » وعلى الخال على قراءة من رفع النعاس . 

وإنما كان النعاس أمنا لهم لأنهم لما ناموا زال اثر الخوف من نفوسهم في 
مدة النوم فتلك نعمة » ولما استيقظوا وجدوا نشاطا ء. ونشاط الأعصاب يكسب 
صاحبه شجاعة ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب . 
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و(من) فى قوله « منه » للابتداء المجازي » وهو وصف لأمنة لإفادة تشريف 
ذلك الاين زاله وارد من جانب القندس » فهو لطلف وسكينة ورحمة ربانية » 
ويتاأكد به إسناد الاإغشاء إلى الله » على قراءة من نصبوا النعاس » تنبيها على 
أنه إسناد مخصوص : وليس الإسناد الذي بعم المقدورات كلها ؛ وعلى قراءة 
من رفوا النساس بكون وصف الأمنة بانها منه ساريا إلى الغتشي فيعلم أنه 
شي خاص قدسي : : وليس مثل سائر غشيان النعاس فهو خارق للعادة كان 
كرامة! لهم وفاادحطل لكا للمسامين: يوم بدر كما هو صربح هذه الآية وحصل 
النعاس يوم أحد لطائفة من الجيش قال تعالى؛ ثم نزل عليكم من بعد النغم أمنة نعاسا 
يغثى طائفة منكم ) وتقدم في سورة آل عمران . وفي صحيح البخارى عن أبي 
طلحة قال ع امسن سي اق مط سي من يدي مرارا. 

وذكر الله منة أخرى جاءت في وقت الحاجة : وهي أنه أنزل عليهم المطر 
يوم بتدرء فإسناد هذا الإنزال إلى الله تعالى للتنبيه على أنه أكرمهم به وذلك لكونه 
نزل في وقت احتياجهم إلى الماء : ولعله كان في غير الوقت المعتاد فيه تزول 
الامطار في أفقهم » قال أهل السير : كان المسلمون حين اقتربوا من بدر راموا أن 
يسبقوا جيش المشركين ,إلى ماء بدر #بوكان: طريفهم د نشاف اي :وميلة ينا 
تسوخ فيه الأرجل فشق عليهم إسراع السير الى الماء وكانت أرض طريق المشركين 
علد 4 قلي آنل “الله القيطن ‏ تلتلات«الأر من #فضنان: السنين امك ن لهم » واستوحلت 
الأرض للمشركين فصار السير فيها متعبا » فأمكن للمسلمين السيق الى الماء من بدر 
ونزلوا عليه وادخروا ماء كثيرا من ماء المطر ؛ وتطهروا وشربواء فذلك قوله 
تعالى « ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) . 

والرجز القذر . والمراد الوسخ ال.سي وهو النجس والمعنوي المعبر عنه في 
كتب الفقه بالحداث . والمراد الجنابة » وذلك هو الذي يعم الجيش كله فلذلك 
قال «ويذهب علكم رجز الشيطان : » وإضافته الى الشيطان لأن غالب الجيش لما 
ناموا احتلموا فأصبحوا على جنابة وذلك قد يكون خواطر الشيطان يخيلها انائم 
ليفسد عليه طهارته بدون اختيار طمعا في تثاقله عن الاغتسال حتى يخرج وقت 
صلاة الصبح » ولآن فقدان الماء يلجئهم الى البقاء في تنجس الثياب والأتجساد 
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والنجاسة تلائم طبع الشيطان. 

وتقدير المجرور في قوله «عنكم رجز الشيطان » للرعاية على الفاصلة ٠‏ لأنها 
بنيت على مد وحرف بعده في هذه الآيات والتي بعدها مع ما فيه هن الاهتمام بهم 

وقوله «وليريط على قلوبكم » أي . يؤمشّكم بكوتكم واثقين بوجود الماء . 
لا تخافون عطشا وتثبيت الأقدام هو التمكن من ''سير في الرمل : بأن لا تسوخ في 
ذلقة التعين. الأرخل ‏ لآن هذا المعيق .هن النافني حمر ليه بالمطن > 

والربط' حقيقته شد-الوثاق عل الثىء وهو .مجاز فى التثبيت وإزالة الاضطراب 
ومنه قولهم قلان رايط الجا وله اوتراملة جأش. 00 

و(عإ لس لتمكن 0 0 0 


3 0-00 رم 


2 - عر م عوج 6م 


ين 000 0 ب فامريوا فوق الاعناقٍ 
َاضريوا متهم كل بنان ولاك بأتهم فأاكنا لل رد تو شق 


تشافق ا ور 0 الله شديد ' العقابٍ "0 

(اذ) طرف هتعلق بقوله « فاستجاب لكم أني ممدكم بألف هن الملالكة مردفين » 

وجعل الخطاب هنا للنبيء صل الله عليه وسلم تلطفا به . إذ كانت هذه الابة في 
تفصيل عمل الملاتكة يوم بدر وما خاطبهم الله به فكان توجيه الخطاب بذلك إلى 
النبيء صل الله عليه وسلم أولى لآنه أحق من يعلم مثل هذا العلم ويحصل العلم للمسلمين 
تبعا له .وآن الذي يهم المسلسين من ذلك هونصر الملاتكة ياياهم وقد حصل الإعلام بذك 
من آبة « إذ تستغيثون ربكم » ولآن النبيء صلى الله عليه وسلم كان أول من استغاث الله . 
ولذلك عرف الله هنا باسم الرب وإضافته إلى ضير النبيء صلى الله عليه وسلم 
ليوافق أسلوب « إذ تستغيشون ربكم » ولسا فيه من التنويه بقدر نبيه صلى الله عليه وسلم 
إشارة إلى' أنه فعل ذلك لطفا به ورفعا لشأنه . ش 

والوحي إلى الملائكة المرسلين : إما بطريق إلقاء هذا الآمر في نفوسهم بتكو بن 

خاص . وإما بإبلاغهم ذلك بواسعلة. 
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وأني معكمءقيل هو في تأويل مصدر وذلك المصدر مفعول يوحي ٠‏ أي بوحي 
البهم ثبوت معيته لهم: فيكون المصدر » منصوبا على المفعول به ليوحي »؛ 
بهذا التأويل وقيل على تقدير باء الجر » 
وأنت على ذ كدر مما قدمناه قريبا في قوله تعالى « أني ممدكم بألف من الملالكة » 
من تحقيق أن تكون (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون مفيدة معنى (أن ) التفسيرية» 
إذا وقعت معمولة لما فيه معنى رن حروفه 1 
والمعية حقيقتها هنا مستحيلة فتحمل على اللاقة بالله تعالى أعنى المعية 
المجازية: فقد يكون معناها توجه عنايته البهم 0 العمل لهم » 3 تكرر 
إطلاق (مع) بمثل هذا في القرآن كقوله « وهو معكم أينما كنتم» 
وإيحاء الله .إلى الملائكة بهذا مقصود منه تشريفهم وتشريف العمل الذي 
سيكلفون به : لآن المعية توذن إجمالا بوجود شيء يستدعي المصاحبة » فكان 
قوله لهم ١‏ أني معكم » مقدمة للتكليف مل ويس بذاك بدا اه ما ل 
لأنه سيعلم من بقية الكلام: أي أني معكم في عملكم الذي أكلفكم به. 
20 ومن هنا ظهر موقم فاء الترتيب في قوله « فثبتوا الذين آمنوا» من حيث ما دل 
عليس أني معكم» من التهيئة لتلقي التكليف بعمل عظيم وإنما كان هذا العمل بهذه المثابة 
ذنم ]يدانل للحقائق الثابة باقتلاعها ووضع اضدادها لأنه يجعل الجبن شجاعة » 
والخوف إقداما والهلع ثباناء في جانب المؤمنين » ويجعل العزة رعبا في قلوب 
المشركين : ويقطع أعناتهم وأبديهم بدون سبب من أسباب القطع المعتادة فكانت 
الاعمال التي عنهد للملاتكة عملها خوارق” عادات . 
والتشبيت هنا مجاز في إزالة الاضطراب النفساني مما ينشا عن الخوف ومن عدم 
استقرزاز “الرائ :ؤاطكتتانه. 
وعلرف المثيشون بالموصول لما توميه اليه صلة «آمنوا» من كون إيمانهم 
هو الباعث على هذه العناية . فتكون الملائكة بعناية المؤمنين لأجل وصف الإيمان . 
وتثبيت المؤمنين إبقاع ظن في نفوسهم باانهم منصورون ويسمى ذلك إلهاما 
وتشيتا . لآنه إرشاد ,الى ما يطابق الواقع : وإزالة للاضطراب الشيطاني » وإنما 
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كو غير الفا" كان جاريا عل عاض لمان يف له كرة حاط عاقيا 
وإلا صار غروراء فتشجيع الخائف حيث يريد الله منه الشجاعة خاطر ملكي 
وتشجيعه حيث ينبغي أن يتوقى ويخاف خاطر شيطاني ووسوسة : لآنه تضليل عن 
الواقم وتخذيل. 

ولم يسند إلقاء الرعب في قلوب القمن كتروا إل الاو بل أسنده الله إلى 
نفسه وحده بقوله «سالقي في قلوب الذين كفروا الرعتّب » لأن أولئك الملالكة 
المخاطبين كانوا ملائكة نصر وتأبيد فلا يليق بقواهم إلقاء الرعب» لآن الرعب 
ل لي و ا 

وأسنة إلتاء الرعتب في قاوب الذين كفروا إلى الله على طَريقَة" الاجمال دون 
بيان لكيفية القائه » وكل ما يقع في العالم هو من تقدير. الله على حسب إرادته. 
وأشار ذلك الى أنه رعب. شديد قدره الله على كيفية خارقة للعادة : فإن خوارق 
العادات قد تصدر من القوى الشيطانية بإذن الله وهو ما يسمى في اصطلاح 
المتكلمين بالإهانة وبالاستدراج : ولا حاجة إلى قصد تحقير الشيطان بالقاء الرعب 
في قلوب المشركين كما قصد تشريف الملائكة لآن إلقاء الرعب في قلوب المشركين 
يسود والقائدة عل المتلمين 4 انهو :مارك شاد وزيا كاف فرعتي افق قلوت 
المشركين خارق” عادة لأن أسباب ضده قائمة: وهي وفرة عددهم وعدددهم : 
وأقدامهم على الخروج إلى المسلمين » وحرصهم على حماية أموالهم الى جاءت 
بها العير. 

فجملة « سا لقي في. قلوب الذين كفرواءمستانفة استئنافا ابتدائيا إخبارا لهم بما 

يقتضي التخفيف عليهم في العمل الذي كلفهم الله به بأن الله كفاهم تخذيل الكافرين 

سل لين نز اللي لك الملاككة بعمله : فليست جملة «سالقي » مفسرة 


لمعنى )١‏ أني 0 


اه آنفا. 


' وتفريع «فاضربوا فوق الأعناق» على جملة «سألتي في قلوب الذين 
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كفروا الرعب » المفرعة هنا أيضا على جملة ١‏ فتثبتوا الذين آمنوا» في المعنى» يؤذن 
بما اقتضته جملةر,سا لقي في قلوب الذين كفروا الرعب»ممن تخفيف عمل الملالكة 
عليهم بعض التخفيف الذي دل عليه إجمالا قوله «أني معكم » كما تقدم »«دفوق 
الأعناق».» على الظرفية لاضربوا. 

و«الأعناق»أعناق المشركين وهو بين من السياق. واللام فيه والمراد بعض الجنس 
بالقرينة للجنس أو عوض عن المضاف اليه بقرينة قولهبعد «واضربوا منهم كل بنان». 

والبنان اسم جمع بَنَانَة وهي الأصبع وقيل طرف الأصبع » وإضافة كل إليه 
لاستغراق أصحابها. 

واأهنا يخا الأعناق والتات الآذ قرو الأغناق اتلاف الأحماد المشركين 
وضرب البنان يبطل صلاحية المضروب للقتال » لأن تناول السلاح إنما يكون 
بالأصابع » ومن ثم كثر في كلامهم الاستغناء بذكر ما تتناوله اليد أو ما تتناوله 
الأصابع » عن ذكر السيف » قال النابغة 

وأن تلادي أن نظرت وشكتعي--2 ومهري وما ضمت" لي الأنامل 

ع به 
وقال أبو الغول الطهوي 

فدت نفسي وما ملكت بميني فوارس صدّقت فيهم ظنوني 
يريد السيف ومثل ذلك كثير في كلامهم فضرب البنان يحصل به تعطيل عمل اليد 
فإذا ضّربت اليد كلها فذلك أجدر. 

وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بتكوين قطع الاعناق والأصابع 
بواسطة فعل الملائكة على كيفية خارقة للعادة وقد ورد في بعض الآ ثار عن بعض 
الصحابة ما يشهد لهذا المعنى » فإسناد الضرب حقيقة . ويجوز.أن يكون بتسديد 
ضربات المسلمين وتوجيه المشركين إلى جهاتها فإسناد الضرب إلى الملاتكة مجاز 
عقلي لأنهم سببه» وقد قيل : الآمر بالضرب للمسلمين » وهو بعيدء لأن السورة 
نزلت يعد اتكشاف الملحمة. 


وجملة « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » تعليل لأن الباء في قوله باأنهم باء السببية 
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فهي تفيد معنى التعليل ولهذا فّصلت الجملة. 

والمخاطب بهذه الجملة : إما الملاككةء فتكون من جملة الموحى به بالبهم 
إطلاعا لهم على حكمة فعل الله تعالى » لزيادة تقريبهم » ولا يريبك إفراد كاف الخطاب . 
في اسم الاشارة لآآن الآصل في الكاف مع اسم الاشارة الافراد والتذكير » وإجراؤها 
على حسب حال المخاطب بالاشارة جائز وليس بالمتعين ؛ وإما من تبلغهم الآبة من 
المشركين الاحياء بعد يوم بدر ولذا فالجملة «عترضه للتحذير من الاستمرار على 
مشاقة الله ورسوله . والقول فى إفراد الكاف هو هو إذ الخطااب لغير معين والمراد 
نوع خاص. ويجؤز أن يكوه المحاطي بيه النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 

والمشار إليه ما أمروا به من ضرب الأعناق وقطع البننان. 

وإفراد اسم الاشارة بتأويله بالمذ كور » ونقدم غير مرة. 

والمشاقة العداوة بعصيان وعناد: مشتقة هن الشّق ‏ بكسر الشين ‏ وهو 
الجانب » هو اسم بمعنى المشقسوق أي 3 ٠‏ ولما كان المخالف والمعادييكوى 
متباعدا عن عدوه فقد جعل كانه في شق آخر : أي ناحية أخرى » والتصريح بسبب 
الانتقسام تعريض للمؤ منيسن لمارا ام الله ورسولمهء فإن المشيئة لما كانت 
سبب هذا العقاب العظيم فيوشك ما هو مخا فة للرسول يدون مغاقة أن يوقع في 
عذاب دون ذلك. وخليق بان يكون ضدها وهو الطاعة موجبا للخير. 

وجملة «١‏ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » تذبيل يعم كل من 
يشاقق الله ويعم أصناف العقائد. 

والمراد من قوله « فإن الله شديد العقاب » الكناية عن عمّاب المشاقين وبذلك 
يظهر الارتباظ بين الجزاء وبين الشرط باعتبار لازم الخبر وهو الكناية عن تعلق 
مضمون ذلك الخبر يمن حصل منه مضمون :رط كقول عنترة. 

إن شغد في » دوني القناع فإنني أطت .باأخذ الفارس المستشم 

ترك فا ني لا يخفى على من يستر وجهه هني وأني أتوسمه وأعرفه. 

و شار ترود شام 


ف ذلكم فذوقوه وأن لذلكفري عذاب الثآر » 


الخطاب في ١‏ ذلكم فذوقوه» للمشركين الذين قنتلوا »والذيقطعت بنانهم أييقال 
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لهم هذا الكلام حيث تُضرب أعناقهم وبنانهم بأن يَلْقى في نفوسهم حينما 
يصابون إن ,أصابتهم كانت لمشاقتهم الله ورسوله فإنهم كانوا يسمعون توعد الله 
إياهم بالعذاب والبطش كقوله « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون - وقوله ‏ 
وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصّدون عن المسجد الحرام » ونحو ذلك وكانوا 
لايخثّون من اغتلاج الشك نفوسهم» فإذا رأوا القتل الذي لم بألفوه » ورأى 
الواحد منهم نفسه مضروبا بالسيف » ضربا لا يستطيع له دفاعا » علم أن وعيد الله 
تحقق فيه»ء فجاش فى نفسه أن ذلك اشاقته الله ورسوله » ولعلهم كانوا يرون 
إصابات تصيبهم من غير مرئي ». فجملة « ذلكم فذوقوه» مقول قول محذوف 
تقديره : قائلين » هو حال من ضميره: فاضر نوا فوق الاعناقم٠‏ 

واسم الإإشارة راجع إلى الضرب الماخحوذ من قوله : فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان» وهومبتدا وخبره #ذوف » فلها أن يقدرذلك هو العقاب الموعود »وإما أن 
يكون مما دل عليه قوله,بأنهم شاقوا الله ورسولهي فالتقدير ذلك بأنكم شاققتم الله 
ورسوله . ٠‏ 

و تقريع فذوقوه» على جملة « ذلكم » بما قدر فيها تفريع للشّماتة على تحقيق 
الوعيد » فصيغة الآمر مستعملة في الشماتة والإوهانة. وموقع « فذوقوه» اعتراض بين 
الجملة والمعطوف فى قوله « وأن للكافرين » » والاعتراض” يكون بالفاء كما 
ففى قول النابغة. 

ضباب بنى الطوالة فاعلميه ولايغْررك نابي .واغتراببى_ 

قالوا وفى قوله «وأن. للكافرين عذاب النار» للعطق على المقول فهو من 
جملة القول» والتعريف فى ١‏ الكافرين » للاستغراق وهو تذبيل. 

والمعنى : ذلكم » أي ضرب الاعتناق » عقاب الدنياء وأن لكم عذاب النار في 
الاخرة مع جميع الكافرين » والذوق مجاز في الاحساس والعلاقة” الاطلاق. 

وقوله « وأن للكافرين عذاب الثنار » عطفن على الخبر المحذوف أي ذلكم العذاب 
وأن عذاب النار _لجميع الكافرين . 
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حاب ألْذِينَ اموا إذا لقيتم ألّذِين وا ع تلا 


عر وى 200 0 ور. رك بج س يج ه 
تولوهم أ لمر ون 25 ل 0-0 أو 
00 


00 


لما ذكثر الله المسلين بما أبدهم يوم بدر بالملائكة والنصر »ن عنده » وأكرمهم 
بان نصرهم على المشركين الذين كانوا أشد منهم وأكثر عددا وعنّددا وأعقبه بآن 
أعلمهم أن ذلك شأنه مع الكافرين به اعترض في خلال ذلك بتحذيرهم من الوهن 
والقرار. فالجملة معترضة بين جملةبإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم» وبين 
جملة«فلم تقتلوهم»الا ية وفي هذا تدريب للمسلمين على الشجاعة والإقدام والثبات 
عند اللقاء وهي خطة محمودة عند العرب لم يزدها اللوسلام إلا تقوية قال الحتصين بن 
الام 

ره استبقي الحياة فلم أجدلنفسي حياة مثل” أن' اجا 
وقد قيل إن هذه الآية نزلت فى قتال بدرء ولعل مراد هذا القائل أن حكمها 
لول نوم يدرك البعث فى سسؤوة الآشال اثاولة بعد التحسة؛ أو أراد] تالت 
قبل الآايات التي صدرت بها سورة الأنفال ثم رتبت في التلاوة في مكانها هذا » 
.والصحيح أنها ترلت بعد وقعة بدر كما سيأتي. 

واللقاء غلب استعماله في كلامهم على مناجزة العدو في الحرب . 


اس 


2 


0 2 


فالجملة استئناف ابتدائى» والمناسبة واضحة » وسيأتى عند قوله تعالى « يأيها الذين 
آمنوا إذا لقيتم فئة نيوا » في هذه السورة » وأصل اللقاء أنه الحضور لدئ الغير . 

والرحنف أصله مصدر رّحّف من باب منع اذا انبعث من مكانه متنقلا على 
مقعدته يجرر. جيله كما يزحف الصبي. 

ثم أطلق على مشي المقاتل إلي عدوه في ساحة القنال زّحف لآنه يدنو إلى العدو 
باحتراس وترصد فرصة قكأنه يزحف اليبه. 
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ص ا ب 0 

ويطلق الزحف على الجيش الدهّم » أي الكثير عدد الرجال» لآ.نه أكثرة 
الناس فيه يثقل تنقله فوصف بالمصدر » ثم غلب إطلاقه حتي صار معنى من معاني 
الرحف ويجمع على رحوف. ش 

وقد اعلفح طرق النشسرين فى شين يزامن لق وازيحننا اف هله الاية 
فمنهم من فسره بالمعني تدوع ان" الع حت لحري وجل ويها" لاتحم 
الجيشين عند القتال لآن المقاتلين يدبون إلى اقرانهم ديسا ومنهم من فسره بمعني 
الجيش الدهم الكثير العددء وجعله وصفا لذات الجيش. 

وعلى كلا التقديرين فهو : إما حال من ضمير«لقيتم» وإما من «الذين كفروا»» 
فعلى التفسير الأول هو نهي عن الانصراف من القتال فرارا إذا التحم الجيشان » 
سواء جَعلت زحفا حالا من ضمير ,«لقيتم»أو من«الذين كفروا»» لأن مشي أحد 
الجيشين يستلزم مشي الآخر. | 

وعل 'التفبتية. الثانن فإن جعل حالا من ضمير لقيتم كان نهيا عن الفرار إذا كان 
المسلمون جيشا كثيرا » ومفهومه أنهم إذاكانوا قلة فلا نهي » وهذا المفهوم مجمل 
يبينه قوله تعالى «إن يكن منكم عشرون صابرون ‏ الى - مع الصابرين »» وإن 
جعل حالامن الذين كفروا كان المعنىاذا لقيتموهم وهم كثيرون فلا تفروا » فيفيد النمي 
عن الفرار إذا كان الكفار قلة بفحوى الخطاب ويؤيل إلى معنى لا تُولوهم الأدبار 
في كل حال. ش 

وهذه الآية عند جمهور أهل العلم ترلت بعد انقضاء وقعة بدر » وهو القول 
الذي لا ينبغي التردد في صحته كما تقسدم اننا » فا هذه السورة نزلت يسبب | 
الاختلاف في أنفال الجيش من أهل بدرعند قسمة مغانم بدرء وما هذه الآية إلا جزء 
من هذه السورة فحكم هذه الآبة شرع شرعه الله على المسلمين بسبب تلك الغزوة 
لتوقع حدوث غزوات يكون جيش المسلمين فيها قليلا كما كان يوم بدر » فنهاهم 
الله عن التقهقر إذا لاقوا العدو. 

فأما يوم بدر فلم يكن حُكم مشروع في هذا الشان فان المسلمين وقعوا في الحرب 
بغتة وتولى الله نصرهم٠‏ 
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عن أبن عباس » وبه عه والشافعي » و جمهور أهل العلم ؛ لكنهم جعلوا عموم 
هذه الااية مخصوصا بابة « إن يكن متكم عشرون صايرون يغلبوا مائتين وإن تكن 
منكم مائة يغلبوا آلفا الى قوله ‏ بإذن الله» . ١ ٠‏ 

والوجه في الاستدلال أن هذه الآية اشتملات عل صيغ عموم فى قوله )0 ومن 
يولهم _يومئذ ديره - الى قوله ‏ فقدٍ باء بغضب من. الله ) وهي من جانب آخر مطلقة 
فى حالة اللقاء من قوله ١‏ اذا لقيتم الذين كفروا زحفا» فتكون آيات «إن يكن 
متكم عشرون صابرون ‏ يغليوا مائتين - إلى قوله ‏ يغلبوا ألفين » مشخصصة لعموم 
هاته الآابية بمقدار العدد ومقيدة لاطلاقهنا االقاء بقيد حالة ذلك العدد وروى 
عن أبى سعدك الخدري ع وعطاء ع والحسن , ونافع ) وقتادةع والضحاك : أن هذه 
الآية نزلت قبل وقعة بدر. وقالوا إن حكمها نسخ بآبة الضعفاي آية إن يكن 
منكم عشرون صابرون الآبة وبهذا قال أبو حنيفة » ومئال القولين واحد بالنسبة 
لما بعد يوم بدر » ولذلك لم يختافوا في فقه هذه الاية إلا ما روي عن عطاء كما 
سياني والصحيح هو الأول كما بقتضيه سياق انتظام آي السورة ولو صح قول أصحاب 
الرأي الثاني للزم أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل الشروع في القمال يوم بدر ثم 
الت سوزرة الأشال: الت ال بهساء وهذا ما لم يقله أحد من أصحاب الاثر. 

ودعي فريق ثالث إلي أن قوله تعالى ٠‏ فلا تولوهم الأدبار ؛ الآية محكم عام في 
الازمان » لا يخصص بيوم بدر ولا بغر ه ع ولا بحن بعدد دون عدد . ونسب ابن” 
القزس وااعن التحامن + الى عظاء تق أبي :رباع #7 بوقاند اين الفرين قال ايوق بكر ين 
العربي هو الصحيح لأنه ظاهر القرآن والخديث ولم يذكر أين قال ابن العربى ذلك ؛ 
وأنا لم أقن عليه: 4 ا ج! | 
وسلم » ومع الأمراء الصالحين في زمن الخلفاء الراشدين » مسا ينضيط به مدى الاذن 
3 المنع من الفرار. وقد الكشف المسلمون يوم أحد فعنفهم الله تعالى بقوله « إن الذين 
تولوا منكم يوم التقى.الجئعان إنما استز لهسم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا 
اللهعنهم ) وماعقا عنهم .إلا بعد أن استحقوا الاثم » ولما الكشفوا عند لقاء هوازن 
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يوم حنين عنفهم الله بقوله ٠‏ ثم وليتم مدبرين ‏ الى قوله ‏ ثم يتوب الله من بعد 
ذلك على من يشاء والله غفور رحيم » في سورة براءة وذ كر التوبة يقتضي سبق الاثم . 

ومعنى فلا تولوهم الادبار » لاتوجهوا إليهم أدباركم يقال ولي وجهه فلانا 
إذا أقبل عليه بوجهه ومنه قوله تعالى « فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فيعدى 
فعل ولى الي مفعولين بسبب التضعيف » (ومجرده وَلبي) اذا جعل شيئا واليا أي 
قريبا فيكون ولَى المضاعف مثل قرب المضاعف » فهذا نظم هذا التركيب . 

والأدبار جمع دابر وهو ضد قبل الشي» وجهه وما يتوجه اليك منه عند إقباله 
على شيء وجعله أمامهء ودبره ظهره وما تراه منه حين انصرافه وجعله إياك 
وراءه » ومنه يقال استقبل واستدبر وأقبل وأدبر » فمعني توليتهم الأدبار صرف 
الأدبار الهم » أي الرجوع عن استقبالهم » وتولية الأدبار كناية عن الفر ار من العدو 
بقريلة ذكره في سياق لقاء العدو ؛ فهسو مستعمل في لازم معناه مع , بعض: ال معني 
الاصلي » وإلا فان صرف الظهر الى العدو , نسلا العير لح مق وى انقرافت 
الى المعسكر » إذ لا يفهم أحد النهي عن إدارة الوجه عن العدو ؛ والا لازم أن يبقي 
الناس مستقبلين جيش عدوهم » فلذلك تعين أن المفاد من قوله فلا تولوهم الادبار» 
النهي عن الفرار قبل النصر أو القسل. 

وعبر عن" حين الزحف بلفظ اليوم في قوله يومتذ أي يوم الزحف أي 
يولهم بين رشك د ره أن ترق ادس ٠‏ 

ومن ثم استثني منه حالة التحرف لجل الحيلة الحربية والانحياز الي فشّة من 
الجيش للاستنجاد بها أولار نجادها. 

والمستثنى يجوز أن يكون ذاتا مستثنى من الموصول في قوله « ومن يولهم) 
والتقدير : إلا رجلا ممتحرفا لقتال» فحذف الموصوف وبقيت الصفة » ويجوزأن يكون 
المستثئى حالة من عموم الاحوال دل عليها الاستثناء أي إلا في حال تحرفه لقتال . 

والتحرف الانصراف إلى الحرف » وهو المكان البعيد عن وسطه فالتحرف 
مزايلة المكان المستقر فيه والعدول” إلى أحد جوانبه » وهو بستدعي تولية الظهر لذلك 
المكان بمعنى الفرار منه» 
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واللام للتعليل أي الا في حال تحرف أي مجانبة لاجل القتال» أي لأجل اعماله 
إن كان المراد بالقتال الاسم » أو لاجل إعادة المقاتلة إن كان المراد بالقتال المصدرء 
وتتكير قتال يرجح الوجه الثاني » فالمراد بهذا التحرف ما يعبر عنه بالف“ لجل الكت 
فإن الحرب كرك وفرك» وقال عمرو بن معد يكرب . 

وقد ات وجزة يننا “عد الاسوت :وال لفمسسيروز 

ولقد أعنطفها كار ة حين للنفس من الموت هرير 

نجنا ألمي اس سسحنسضن وبكلٍ أنا في الرواع جدير 

والتحيز طلب الحبير فينع ل من التؤز» فاأصل إحدى ياءينّه الواوء فلما اجتمعت 
الواو والياء وكانت السابقة ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء » ثم 
اشتقوا منه تحير فوزنه تَفيّعّل وهو مختار صاحب الكشاف جريا على 
القياس بقدر الامكان » وجواز التفتازاني أن يكون وزنه تَفَعّل بناء على اعتباره 
مشتقا م الكلمة الواقع فيها الايدال والادغام وهي الحيز » ونظره ه بقولهم 
ا 0 بمعنى الارقامة في الدار » فإن الدار مشتقة من الدوران ولذلك جمعت على 
دورء الا أنه لما كثر في جمعها د يار ودريرة عوملت معاملة ما عينه ياءء 
فقالوا من ذلك تَدير- بمعنى أقام في الدار وهو تفعّل من الدارء واحتّج بكلام 
ابن جني والمرزوقي في شرح الحماسة» يعني ما قال ابن جني في شرح الحماسة 
عند قول جابر بن حريشس. ظ 
لاتذاف د وجاقد'فى الثرى". قبل النساة إقائية وتديسصرا 

التدير تفعثّل من الدار وقياسه تدور إلا أنه لما كثر استعمالهم ديار أنسوا 
بالياء ووجدوا جانبها أو طاحسا وألين مسا فاجتروا عليها فقالوا تدير » وما قال 
المرزوقي « الاصل في تداير الواو ولكنهم بنوه على ديار لإلفهم له بكثرة تردده 
في كلامهم. 

فمعنى « متحيزا إلى فئة» أذيكرة دي الليترض لتايس الملائفة من اانه 
فيتقرى بهم. 

والفصّة الجماعة من الناس » وقد تقدم في سورة البقرة في قوله «كم من 
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فئة قليلة » وتطلى على مؤخرة الجيش لأنها يفىء إليها من يحتاج إلى إصلاح 
أمره أو من عترض له ما يتمنعه من القمال من مرض أوجراحة أو يستنجد بهم : 
فيه توك تقد القعال الس السراة أن يضار ان نافة مسر يعدن الآن 
ذلك من الفرار. ويدخل في .معنى التحيز .إلى الفئة الرجوع إلى مقر أمير الجيش 
للاستنجاد بفئة أخرى» وكذلك القفول الى مقر امير المصر الذي وجه الجيش 
اناد وا اذا را ال ا 
يوم الجسر بالقادسية : وقتل هو ومن معه من المسلمين : قال عمر بن الخطاب : 
هلا تحيز اله 5" 
ودباء» وجع.: وال لمعنى أن الله غضب عليه فى رجوعه ذلك فهو قفد روجع 
ملابسا لغضب الله تعالى عليه . ومناسبة باء هنا أنه يشير إلى أن سبب الغضب عليه 
هو ذلك البتوء الذي باءه . وهذا غضب الله عليه في الدنيا المستحق الذم وغيره مما 
عسى أن يحر مه عناية الله تعالى في الدنيا : ثم بيترتب عليه المصير إلى عذاب جهنم : 
وهذا يدل عل أن تو لبه الظهر الى المشركين كبيرة عظيمة. فالآية دالة عا لى تحريم التولي 
عن مقابلة العدو حين الزرحف. 
والذي أرى في فقه هذه الآبة أن ظاهر الآية هو تحريم التولي على 
لحادهم , وجماعتهم اذاالتقوا مع أعدائهم في ملاحم القمال والمجالدة . بحيث 
إن المسلمين إذا توجهوا إلى فا 000 ل المش ركون لمقاتلتهم وعز موا على 
المقائلة . فاذا التقى الجيشان لقتال وجب عل المسلمين الثبات والصبر للقعالء 
ولو كافزا أقزة عن عقن امسر كين + “كما أن ستسوو او إنا أن نت يدوا وعن :هذا 
فللمسلمين النظر قبل اللماء هل هم يحبيث يستطيعون الات وجهه أولا 2: فاك 
وقفت المجالدة يضيق عن التدبير : قعل الجيش النظر فى ععدده وعنّدده ونسية ذلك 
من جيش عدوهم . فاذا أزمعوا الرحف وجب عليهم الثبات : وكذلك يكون شأنهم 
في مدة تزولهم بدار العدو . فاذا رأوا للعدو نجدة أو ازدياد قوة نظروا في أمرهم هل 
يشبتون لقتاله أو ينصرفون بإذن أميرهم : فإما ان يامرهم بالكف عن متابعة ذلك 
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العدو وإما أن تأمرهم بالاستنجاد والعودة إلى قنال العدو كما صنع المسلمون في 
غزوة افريقية الاولى وهذا هو الذي يشهد له قوله تعالى انالك ا الخو 
وما ثبت في الصحيح أن النبيء صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قام في الناس فقال 
لافنا الحاس لا يوا لقاء العدو فاذا لقينموهم فزاعلا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف ». ولعل حكمة ذلك أن يمضي المسلمون في نصر الدين. وعلى 
هذا الوجه يكون لأمير الجيش ٠»‏ إذا رأى المصلحة فى الانجلاء عن دار العدو 
وترك_قتالهم » أن يغادر دار الحرب ويرجع الى مقره ٠‏ اذا أمن أنا“بلحق به العدو» 
وكان له من القوة ما يستطيع به دفاعهم اذا لحقوا به. فذلك لا يسمى تولية أدبار. 
بل هو رأي ومصلحة . وهذا عندي هو محمل ما روى ابو داوود والترمذي » عن عبد 
الله بن عمر : أنه كان في سرية بعثها النبيء صلى الله عليه وسلم : قال « فحاص" 
الناس" حيلصة فكنت فيمن حاص فلما برزنا قلنا كيف نصنع إذا دخلنا المدينة وقد 
فررنا من الزرحف وبّؤنا بالغضب ثم قلنا لوعرضنا أنفسنا على رسول الله صى الله عليه وسلم 
فان كان لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال«فجلسنا لرسول الله قبل صلاة ,الفجر 
فلما خرج قمنا اليه فقلنا نحن الفرارون : فاقبل الينا فقال لابل انتم العكارون (أي الذين 
يكثرون يعني أن فراركم من قبيل الفر للكر يقال للرجل اذا ولى عن الحرب ثم 
كر راجعا اليها عكر أو اعتكر) وأنا فئة المسلمين » يسناول لهم أن فرارهم من 
قبيل قوله تعالى « أو متحيزا إلى فئة ‏ قال ابن عمر - فدنونا فقبلنا يده ). فيفهم منه 
أن فرار ابن عمر وأصحابه لم يكن في وقت مجالدتهم المشركين » ولكنه كان انسلالا 
لينحازوا الى المدينة » فتلك فلثشهم. 

وإنما حرم الله الفرار في وقت مناجزة المشركين ومجالدتهم وهو وقت اللقاء 
لأن الفرار حينئذ يوقع في الهريمة الشنيعة والتقتيل » وذلك أن الله أوجب على 
المسلمين قتال المشركين فاذا أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصر هم الا بصبرهم 
ولأبيد الله إياهم » ؛ فلو الكشفوا بالفرار لاعمل المشركون الرماح في ظهورهم 
فاستاصلوهم » فلذلك أمرهم الله ورسوله بالصبر والثبات : فيكؤن ما في هذه الآية 
هو حكم الصبر عند اللقاء » وبهذا يكون التقييد بحال الزحف للإحتراز عن اللقاء 
في غير تلك الحالة. وأما آبة«إن' يكن منكم عشرون صابرون بغلبوا ماثتين » فقد 
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بينت حكم العندد الذيسن عليهم طلب جهاد المشركين بنسبة عددهم الى عدد المشركين » 
ولعل هذا مراد ابن العربي من قوله ؛ لأنه ظاهر الكتاب والحديث » فيما نقله ابن الفرس. 


0 ذه رم ١‏ للم تس اساسا لم ه 
9 فلم تقتلوهم ولسكن الله قتلهم 4 

الأظهر أن الفاء فصيحة ناشئة عن جملة ١‏ إذ بوحي ربك ,إلى الملالكة أني 
معكم ١‏ تفصح عن مقدر قبلها شرط أو غيره ‏ والأكثر أن يكون شرطا فتكون 
رابطة لجوابه. والتقدير هنا اذا علمتم أن الله أوحى الى الملاككة بضرب أعناق 
المشركين وقطع ايديهم فلم تقتلوهم انتم ولكن الله قتلهم أي فقد نبين أنكم لم 
تقتلوهم أنتم : والى هذا يشير كلام صاحب الكشاف هنا وتبعه صاحب المفتاح في 
آخر باب النهي. 

ويجوز أن تكون الفاء عاطفة على جملة « يأبها الذيمن آمنوا إذا سقيتم الذين 
كفروا رحفا فلا تولوهم الأدبار ١‏ أي يتفرع على النهي عن أن نولوا المشركين 
الأدبار ننببهكم الى أن الله هو الذي دفع المشركين عنكم وأنتم أقل منهم عددا وعّدة 
والتفر يع بالفاء تفر يع العلة عل المعلول » فان كون قتل المشركين ورميهم حاصلا 
من الله لأمن المسلمين يفيد تعليلا وتوجيها لنهيهم عن أن يولوهم الادبار: ولأآمئرهم 
الصبر وانثبات وهو تعريض بضمان تأبيد الله اياهم إن امتثلوا لقوله «واصبروا إن 
الله مع الصابرين » فانهم اذا امتثلوا ما امرهم الله كان الله ناصرهم ٠.‏ وذلك يؤكد الوعيد 
على تولية الادبار لانه يقطع عذر المتولين والفارين . ولذلك قال الله تعالى في وقعة 
أحد ‏ إن الذين تولوا متكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » 

وإذ قد تضمنت الجملة إخبارا عن حالة أفعال فعلها المخاطبون . كان المقصود 
اعلامهم بنفي ما يظنونه من أن حصول قتل المشركين يوم بدر كان باسباب ضّرب 
سيوف المسلمين . فانباهم ان تلك السيه ف ما كان بحق لها ان تؤثر ذلك التاثير المصيب 
المطرد العام الذي حل بابطال ذوي شجاعة . وذوي شوكة وشكة . وإنما كان 
ضرب سيوف المسلمين صوريا . أكرم الله المسلمين بمقارنته فعل الله تعالى الخارق” 
للعادة . فالمنفي هو الضرب الكائن” سبب القتل في العادة . وبذلك كان القتل الحاصل 
بومنذ معجزة للرسولصلى الله عليه وسلم وكرامة لأصحابه ٠.‏ وليس المنفى تأثير الضرب 
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فى نفس الامر بناء على القضاء والقدر . لآنه لو كان ذلك لم يكن للقتل الخاصل يوم 
بدر مزية على أي قتل يقع بالحق أو بالباطل » في جاهلية أو إسلام » وذلك سياق 
الاية الذي هو تكريم المسلمين وتعليل نهيهم عن الفرار اذا لقوا. 

وليس السياق لتعليم العميدة الحق. 

وأصل الخبر المنفى أن يدل على انتفاء صدور المسند عن المسند اليه » لا أن يدل على 
انتفاء وقوع المسند أصلا فلذلك صح النفي في قوله « فلم تقتلوهم ») مع كوك المتل 
حاصلا» وإنما المنفي كونه صادرا عن أسبابهم . 

ووجه الاستدراك المقاد لحن ان"الخير فى . ان .كرون القتل الواقع صادرا عن 
المخاطبين فكان” السامع بحيث يتطلب ١‏ كان القتل حقيقة أم هو دون القتل ٠.‏ ومن 
كان فاعلا له ٠‏ فاحتيج الى الاستدراك يقوله « ولكن الله قتلهم . 

وقدم المسند اليه على المسند الفعلى في قوله « ولكن الل قتلهم » دون أن يقال ولكن” 
قتلهم الله » لمجرد الاهتمام لا الاختصاص . لأن نفي اعتقاد المخاطبين انهم القاتلون 
.قد حصل من جملة النفى : فصار المخاطبون «تطلبين لمعرفة فاعل قتل المشركين فكان 

وك لرررية ع يواداز رأف به حده 1١‏ س2 قوم رالا ا 

© وما رميثت إد رميتث وللحدنة الله رهى 3 
استطر اد بذكر تأييد ! لاهي آخر لم نجدّر له ذكر في الكلام السابق : وهو إشارة إلى 
ماذكره المفسرود وابن اسحاق أن رسول الله صلى اللد عليه وسلم بعك أن حر ضص المؤ يسلم 
على القتال يوم بدر أتاه جبريل فقال خخد قبدّفة من تراب فارمهم بها فاخذ حفنة من 
الحصباء فاستقبل بها المشركين ثم قال «شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها ثم أمر اصحابه 
فقال شدوا فكانت الهزيمة عل المشركين . وقال غيره لم ببق مشرك الا اصابه شيء 
من الحصا في عينيه فشغل بعينيه فانهز موا. فلكون الرهي قصة مشهورة بينهم حذف 
مفعول الرمي في المواضع الثلائة . وهذا أصح الروايات والمراد بالرمي رعي 
الخصباء فى وجود ار كر يوم بدر و فلك روايات اخرى لا تناسب هيع السورة ٠.‏ 
فالخطاب في قولهررر ميتعانبيء صلى الله عليه وعم 


والرمي حقيقته إلقاء شيء أمسكته اليد. ويطلق الرمي على الاصابة بسوء من 
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فعل أو قول كما في قول النابغة. 
رمّى الله في تلك الأكف الكتوانع 

أي أصابها بما ينُشلها - وقول جميل. 

رمى الله في عبني بسثينة بالقفذى2 وفي الغر من أنيابها بالقوازح 
وقوله تعالىد.و الذين يرمون آزواجهم » فدجوز أن بكون رميت الأول وقوه 
وولكن الله رهى» مستعملين فى معناهما المجازي أي وما أصبت أعيتهم بالقذى 
وأكن الله أصابها به لانها اصابة خارقة للعادة فهي معجزة للنبيء صلى الله عليه وسلم 
وكرامة لأهل بدر فنفيت عن الرمي المعتاد وأسندت الى الله لأنها بتقدير خفى 
من الله : ويكون قوله,إذ رميت,مستعملا في معناه الحقيقي وفي القرطبي عن ثعلب 
أن المعنى وما رميت الفزع والرعب في قلوبهم اذ رميت بالحصباء فانهز موا » وفيه 
غن. أي عبيدة. ان رميت الاول والثاني ورهمى مستعملة في معانيها الحقيقية وهو 
هو الرهمى المجازي وجعله السكاكى من الحقيقة والمجاز العقلبدن فجعل ما رميت نفيا 

وقوله ١‏ إذ رميت » زيادة تقبيد للرمي وأنه الرمي المعرو ف المشهورء وإنما 
احتيج اليه في هذا الخبر ولم بؤت بمثله في قوله فلم تتقتلوهم» لأن القتل لما 
كانت له أسباب كثيرة كان اختصاص سيوف المسلمين بتاثيره غير مشاهد » وكان من 
المعلوم أن الموت قد يحصل من غير فعل فاعل غير الله » لم يكن نفي ذلك التائيير 
الحاصل بيد الرسول صلى الله عليه وسلم حاصلا منه » فان ذلك أمر مشاهد لا يقبل 
الاحتمال فاحتيح في نفيه الى التاكيد ابطالا لاحتمال المجاز في النفى بان يحمل 
على نفي رمي كامل : فان العرب قد يتفون الفعل ومرادهم نفي كماله حتى قد 
يسجمعون بين الشيء وإثباته أو نفى ضده بهذا الاعتبار كقول عباس بن مرادس . 

فلم أعط شيناو لم أمتنع 

أي شيا مجدياء فدل قوله ..رإذ رميتيعلى أن المراد بالنفي في قوله « وما رميت » 


026 اا سورة الانقفال 





هو الرمي بمعنى أثره وحصول المقصود عنه: وليس المراد نفي وقوع الرءي مثل, 
المراد في قوله فلم تقتلوهم لان الرمي واقع من يك النبيء صلى الله عليه و سام ولكن 
المراد نفي لأثيره : فإن المقصود من ذلك الرمي إصابة عيون أهل جيش المشركين وما 
كان ذلك بالذي بحصل بر مي اليد . لآن ال رمي أله ب شر .لا تبلغ اثره بلغ ثلاث ال رملة. 
فلما ظهر من اثر ها ماعم الجيش كلهم : عملم انتفاء ] 0 يكوك تلك اثر 0 
بيد مخلوق ولكنهنا مدفوعة بقدرة المخالق الخار جة عن الحد المتعارفا. وأن المر 
بإئبات الرمي في قوله « ولكن الله رمى » كالقول في« ولكن الله قتلهم ' 

وقرة نافع والجمهور ولكن بتشديد النون في الموضعين وقراه ابن عامر؛: وحمزة؛ 
والكسائي يسكون النون فيهما . 

قشم الال 

ف وليبلى” او هه إن أله ,سمي عديم ‏ 
عطئف. على دوف 0 0 تقتلو هم الآآابية. ور اوها رهيتوالا ة 
فإن قتلهم المشركين وإصابة أعينهم كانا الغرض هزم المشركين فهر العلة 5 


ا لل ا 


عليه فيظهر ما يدل عر لايم يشريه بنا اتخثر را كريوم لمن الا يعرفوها: وهذا 


العطاء هو النصر والغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة. 

واعلم أن أصل مادة هذا الفعل هي البلاء وجاء ممه الإبلاء بالهمز وتصريفب” 
هذا الفعل أغفله الراغب في المفردات ومن رأيت من المفسرين : وهو مضارع أبلاه 
إذا أحسن اليه مشئق من البلاء والبلوى الذي أصله الاختبار ثم أطلق على إصابة 
أحد أحد ابشيء يظهر به مقدار ثاثره » والغالب أن الإصابة بشر ل ترسع فبه فاظطسز 
على ما يشمل الاصابة بخير قال تعالى ١‏ ونباشوكم بالشر والخير فتنة» وهو إطلاق 
كنائي وشاع ذلك الإوطلاق الكنائي حتى صار بمنزلة المعنى الصريح : وبقي الفعسل 
المجر د صا حا للاصابة بالشر والخير ؛ واستعملوا أبلاه مهموز أي صابْه .بخير قال 
ابن قتيبة « يقال من الخير أبليته إبلاء ومن الشر بلوته أبلوه بلاء » قلت جعلوا الهمزة 
فيه دالة على الازالة أي إزالة البلاء الذي غلب في اصابة الشر ولهذا قال نعال ٠‏ بلاء 
. حسنا ؛ وهو مفعول مطلق لفعل يبلي موكد له لأن فعل يبلى دال على بلاء حسن 
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وضمير ١‏ منه ) عائد إلى اسم الجلالة و(من) الابتداء المجازي لتشريف ذلك الوبلاء 
ويجوز عود الضمير إلى المذكور من القتل والرمي ويكون (من) التعليل والسببية. 

وقوله ١‏ إن الله سميع عليم » تدبيل للكلام و(ان )هذا مقيدة للتعليل والربط أي 
فعل ذلك لأنه سميع عليم » فقذ سمع دعاء المؤمنين واستغاثتهم وعم أنهم لعنايته 
ونصره فقبلدعاءهم ونصرهم. 

« ذلكم وأن الله موهن كيد الكفرين » 

الاشارة بيذ لكم إلى البلاء الحسن وهذه الايشارة .جرد تأكيد المقصود من البلاء 
الحسن وأن ذلك البلاء علة للتوهين 

واسم الإشارة يفتتح به الكلام لمقاصد يجمعها التنبيه على أهمية مايرد بعده 
كقوله تعالى « هذا وإن للطاغين لشر مئاب » ويجيء في الكلام الوارد تعليلا كقوله 
تعالى « ذلك بما قدمت أيديكم ) : 

وعليه فاسم الإشارة هنا مبتدأ حذف خبره وعطف عليه جملة,وأن الله موهن 
كيد الكافرين». 

وقوله «وأن الله بفتح همزة أنء فما بعدها في تأويل مصدرء مجرور بلام 
التعليل محذوفة » والتقدير ولتوهين كيد الكافرين » 

ويجوز أن أكون الإشارة بذلكم إلى الامرين ٠‏ وهو ما اقتضاه قوله « وما رميت 
بإذ رميت ولكن الله رمى » من تعليل الرمي بخذل المشركين وهزمهم وإبلاء المؤمنين 
البلاء الحسن ' 

وإفراد اسم الاوشا رة مع كون المشاراليه اثنين على تأويل المشار إليه بالمذكور كما 
تقدم في نظيره في سورة البقرة. 

وكيد الكافرين»هو قصدهم الاضرار بالمسلمين في صورة ليست ظاهرها بمضرة » 
وذلك أن جيش المشركين الذين جاءوا لإنقاذ العير لما علموا بنجاة غيرهم ؛ 
وظنوا خيبة المسلمين الذين خرجوا في طلبهاء أبوا أن يرجعوا إلى مكة ء وأقاموا 
على بدر لينحروا ويشربوا الخمر ويضربوا الدفوف فرحا وافتخارا بنجاة عيرهم 
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وليس ذلك لمجرد اللهو» ولكن ليتسامع العرب فيتساءلوا عن سبب ذلك فيخبروا 
بأنهم غلبوا المسلمين فيصرفهم ذلك عن اتباع الاسلام فأراد الله توهينهم بهزمهم 
تلك الهزيمة الشنعاء فهو موهن كيدهم في الحال وتقدم تفسير. الكيد عند قوله تعالى 
« وأملي لهم إن كيدي متين » في سورة الاعراف . 

وقرأ نافع كثير » وأبو عمروء وأبو جعفر » مَوَة” بفتح الواو وبتشديد الهاء 
وبالتنوين ونصب كيد » وقرأ ابن عامر » وحمزة» والكسائي » وأبوبكر عن عاصم » 
وخلف » ويعقوب». مُوهن بتسكين الواو وتخفيف الهساء ونصب كيد - والمعنى 
على القراءتين سواء » وقرً حفص عن عاصم م والمعنى 
0 لفظية 0 0 
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مم ألْمؤمنين 6١‏ 

جمهور المفسرين جعلوا الخطاب موجها إلى المشركين » فيكون الكلام اعتراضا 
خوطب به المشركون في خلال خطبات المسلمين بمناسبة قوله « ذلكم وأن الله موهن 
كيد الكافرين » والخطاب التفات من طريق الغيبة الذي اقتضاه قوله « وأن الله موهن 
كيد الكافرين» وذكرالمفسرون في سبب نزولها أن أبا جهل وأصحابه لما أزمعوا الخروج 
الى بدر استنصروا الله تجاه الكعبة » وأنهم قبل أن يشرعوا في القتال يوم بدر استنصروا 
الله أيضا وقالوا ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه» فخوطبوا بأن قد جاءهم الفتح 
على سبيل التهكم أي الفتح الذي هو نصر المسلمين عليهم . 

وإنما كان تهكما لأن في معنى جاءكم الفتح استعارة المجيء للحصول عندهم 
تشبيها بمجيء المنجدلآن جعل الفتح جاعياواياهم . 

بقتضي أن النصر كان في جانبهم ولنفعتهم » والواقع يخالف ذلك » فعلم أن 
الخبر مستعمل في التهكم بقرينه مخالفته الواقع بمسمع المخاطبين ومرآ هم. 

وحمل ابن عطية فعل جاءكم على معنى : فقد تبين لكم النصر ورأيتموه أنه 


و 
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عليكم لا لكم » وعلى هذا يكون المجيء بمعنى الظهور : مثل «وجاء ربك » ومثل 
ا ات 

وصيغ « تستفتحوا » بصيغة المضارع مع أن الفعل مضى لقصد استحضار الحالة 
من تكريرهم الدعاء بالنصر على المسلمين » وبذلك تظهر مناسبة عطف.وإن تنتهوا 
فهو خير لكم-الى قوله_وآن الله مع المؤمنين » أي تنتهوا عن كفركم بعد ظهور 
الحق في جانب المسلمين 

وعطف الوعيد على ذلك بقوله «وإن تعودوا نعد» أي : إن تعودوا إلى العناد 
والقتال نعدء أي نغد إلى هزمكم كما فعلنا بكم يوم بدر. 

ثم أياأسهم من الانتصار في المستقبل كله بقوله ل 
ولو كثرت »© أي لا تنفعك م جماعتكم على كثرتها كما لم تغن ع لم يوم بدرء فان 
المشركين كانوا يومئذ واثقين بالنصر على المسلمين لكثرة عددهم وعنّدآدهم . والظاهر 
أن جملة ان « وإن تعودوا » معطوفة على جملة الجزاء وهي«فقد جاءكم الفتحم. 

و(لو) اتصالية أي لن تغني عتكم في حال من الآأحوال ولو كانت في حال 
كثرة على فئة أعدائكم» وصاحب الحال المقترنة بلو الاتصالية قد يكون متصفا 
بمضمونهاء وقد د ون متصفا بنقيضه » فين كان المراد من العود في قوله «وإث 
تعودوا » العود الى طلب النصر للمحق فالمعني واضح ء وإن كن المراد منه العود الى 
غارية المسلميق. ققد يشكل. بآن المشركين انتصروا على المسلمين يوم” أحد فلم يتحقق 
معنى تعمد ولاموقع لجملة؛ ولن تغني عتكم فتتكم ) فإن فئتهم أغنت عنهم يوم عدا 

والجواب عن هذا ااام اك رطا جووراواة حرط بجا رفوه العتوع قال رد يتما 
فلا يُبطله تخلف حصول مضمون الجزاء عن حصول الشرط في مرة أو نقول إن الله قفى 
لنسلي .القت يلي اس ررم نامرون ال ادي دارت 
الهزيمة على المسلمين لأنهم لم يمتثلوا لأمر رسول الله صلى الله 0 فبرحوا 
عن الموضع الذي أمرهم أن لا يبرحوا عنه طلبا للغنيمة فعوقبوا بالهزيمة كما قال 
«وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وقال ‏ إن الذين تولوا متكم يوم 
التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » . وقد مضى ذلك في سورة آل 
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عمران» وبعد ففي هذا الوعيد بشارة بن ار الاسم . مون المسلمين وهو 
نصر يوم فتح مكة. 

وجملة « وأن الله مع المؤمنين » على هذا التفسير زيادة في تأييس المشركين من 
النصر » وتنويه بفضل المؤمنين بأن النصر الذي انتصروة هو من الله لا بأسبابهم فإنهم 
دون المشركين عددا وعدة 

وده لسريو تو بهل اقطان نوالا نه اللستامرو دراي إلى أ ب كين 
وعطاء» لكون خطاب المشركين بعد الهجرة قد صار نادرا لأنهم أصبحوا بعداء عن 
سماع القرآن»: فتكون الجملة مستأنفة استينافا بيانيا فإنهم لما ذأكروا باستجابة 
دعائهم بقوله «.إذ تستغيشون ربكم » الآبات» وأمروا بالثبات للمشركين » وذكروا 
بنصر الله تعالى .اياهم يوم بدر بقوله « فلم تقتلوهم ,الى قوله ‏ مو هن كيد الكافرين ) 
كان ذلك كله يثير سؤالا يختلج في نفوسهم أن يقواوا أيكون كذلك شأننا كلما جاهدنا 
ام هذه مزية لوقعة بدرء فكانت هذه الآية مفيدة جواب هذا التساؤل 
فالمعنى : إن تستنصروا في المستقبل قوله فقد جاءكم الفتح » والتعبير بالفعل الماضي 
في جواب 0 قوله « فقد جاءكم الفتح » 
دليلا على كلام محذوف , والتقدير : إن تستنصروا عن ا يق 
يوم بدر. ش 
والاستفتاح علي هذا التفسير كناية عن الخروج للجهاد , لآن ذلك يستلزم طلب 
النصر ومعنى ١‏ وإن تنتهوا فهو خير أكم » أي إن تمسكوا عن الجهاد حيث 
لا يتعين فهو أي الامساكء خير لكم لتستجموا قوتكم وأعدادكم ء فأنتم في 
حال الجهاد منتصرون » وفي حال السلم قائمون بيأمر الدين وتدبير شؤولكم الصالحة » 
فيكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم لاتمنوا لقاء العدو. وقيل المراد وإِن تنتهوا عن 
التشاجر في أمر الغنيمة أو عن التفاخر بانتصاركم يوم بدر فهو خير لكم من وقوعه . 
وأما قوله «وإن تعودوا نعد» على هذا التفسير فهو إن تعودوا إلى طلب النصر نعد 
فننصركم أي لابنقص ذلك من عطائنا كما قال زهير . 
سألنا. فتأعطيتكم وعدنا فعند'تم" ومن كثر التتسال يوما سيحرم - 
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يُعلّمهم الله صددق التوجه اليه » ويكون موقع؛ ولن تغني عنكم فنتكم شيئا) 
زيادة تقرير لمضمون وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » وقوله « وان تعودوا نعد » 
أي لاتعتمدوا إلا على نصر الله . 

فموقع قوله « ولن تغني عنكم فتئتكم شيئا » بمنزلة التعليل لتعليق مجيء الفتح 
على ان « تستفتحوا » المشعر بأن النصر غير مضمون الحصول إلا إذا استنصروا بالله 
تعاللىى وجمله « ولو كثرت») في موضع الحال. و(لو) اتصالية » وصاحب الحال 
متصف بضد مضمونهاء» أي : ولو كثرت فكيف وفئتكم قليلة ؛ وعلى هذا الوجه 
يكون في قوله « وأن الله مع المؤمنين » [ظهار في مقام الاضمار » لآأن مقتضي الظاهر 
أن يقال : وان الله معكم »٠فعدل‏ الى الاسم الظاهر للايماء الى ان سبب عناية الله 
بهم هو ايمانهم. فهذان تفسيران للائة والوجدان يكون كلاهما مرادا. 

والفتح حقيقته إزالة شيء مجعول حاجزا دون شيء آخرء حفظا له من 
الضياع أو الافتكاك والسرقة » فالجدار حاجزء والباب حاجزء والسد حاجزء 
والصندوق حاجز » والعدل تجعل فيه الثياب والمناع حاجز » فاذا أزيل الحاجز أو 
فرج فيه فرجة يسلك منها الى المحجوز سميت تلك الازالة فتحاء وذلك هو 
المعنى الحقيقي » اذ هو المعنى الذي لا يخلو عن اعتباره جميع استعمال مادة الفتح 
وهو بهذا المعنى يستعار لاعطاء الشىء العزيز النوال استعارة مسفردة أو تمثيلية 
وقد تقدم عند قوله تعالى «فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم #بوا بكل شيء » وقوله 
تعالى « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات » الآية في سورة الاعراف 
فالا ستفتاح هنا طلب الفتح أي النصرء والمعنى إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر. 

وكثر إطلاق الفتح على حلول قوم بأرض أو بلد غيرهم في حرب أوغارة » , 
وعلى النضر , وعلى الممُكم » وعلى معان أخر » على وجه المجاز أو الكناية وقوله 
« وأن الله مع المؤمنين » وقرأه نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر ) 
بفتح همزة (أن) على تقدير لام التعليل عطفا على قوله « وان اللهموهن كيد الكافرين » 

وقرأه الباقون : بكسر الهمزة “ فهو تذييل للآيّة فى معنى التعليل » لآن التذييل 
لما فيه من العموم بصلح لإفادة تعليل المذيّل » لأنه يمترل المقدمة" الكبرى 


للمقدمه الصغرى. 
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راعمر صه دام برعم اعد داص شر رارع لاعس م م مع 
2# يَايها الذين اموا أطيعوا الله ورسولهوولا تولوا عنئه 


اس ل ان ل 


ورد وَل تكونوا كانَّذِينَ قألُوا معت وحم ا 
إن شر الدواي عند الله العم الب 0 لآ يتقلون ولو عل 


ء و ل د 
الله فيهم خيرا م ولو أسمعهم لتولوا وهم مكرظن ل 

لما أرأهم ةشعر عات لمع ارود را جواية ان ال لمر مل لد 
وسلم بالخروج إلى بدرء وقد كانوا كارهين الخروج » أعقب ذلك بأن” أممرهم بطاعة 
الله ورسوله شكرا على نعمة النصرء واعتبارا أن ما يأمرهم به خير” عواقبه » وحذرهم 
من مخالفة آمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

وفي هذا رجوع إلى الآمر بالطاعة الذي افتتحت به السورة في قولم تعوواطنتوا الت 
ور سوله إن كنتم مؤمنين»ر جوع الخطيب إلى مقدمة كلامه ودلياته ليأخذها بعد الاستدلال 
في صورة نتيجة أسفر عنها احتجاجه , لأن مطلوب القياس هو عين النتيجة » فإنه لما 
ابتدأ فامرهم بطاعة الله ورسوله بقوله « و6طيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» في سياق 
تررجيح ما أمر هم به الرسول عليه الصلاة والسلام على ما تهواه أنفسهم » وضرب لهم 
مثلا لذلك بحادثة كراهتهم الخروج إلى بدر في بدء الامر ومجادلتهم للرغبة في عدمه؛ 
ثم حادثة اختيار هم لقاء العير دون لقاء النفيرخشية الهزيمة »وما نجم عن طاعتهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام ومخالفتهم هواهم ذلك من النصر العظيم والغنم الوفير لهم مع نزارة 
الرزءء ومن التأبيد المبين للرسول على الله عليه وسلم » والتأسيس لاقرار دينه) و يريد الله أن 
يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل » وكيف أمدهم الله 
بالنص العجيب لما أطاعوه وانخلعوا عن هواهم » وكيف هرم المشركين لأنهم شاقوا 
الله ورسوله. والمشاقة ضد الطاعة تعريضا للمسلمين بوجوب التبرومما فيه شائبة عصيان 
الرسول صلى الله عليه وسلم ا امهم بأمر شديد على التفوس الا وهو «إذا لقيتم 
الذين كفروا زَحّفا فلا تولوهم الأدبار » وأظهر لهم ما كان من عجيب النصر 
لما ثبتوا كما أمرهم الله « فلم . تقتلوهم ولكن | لله قتلهم » » وضمن لهم النصر إن 
هم أطاعوا الله ورسوله وطلبوا من الله النصرء أعقب ذلك بإعادة أمرهم بأن يطيعوا 
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الله ورسوله ولا يتولوا عنهء فذلكة للمقصود من الموعظة الواقعة بطولها 
عقب قوآه «وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ») وذلك كله يقتضي فصل الجملة 
عما قبلها 3 ولذلك افتتحت بيايها الذين عامئواي. 

وافتتاح الخطاب بالنداء للاهتمام بما سيلقى إلى المخاطبين قصدا لإحضار 
الذهن اوعي ما سيقال 0 فازل الحاضر منز لة البعيد » فطلب حضوره بحرف النداء 

والتعريف بالموصواية فى قوادرريايها الذين. امنوا التتنية على أن الموصوفين بهذه الصلة 
من شأنهم أن يتقباوا ما سيؤمرون به»ء وأنه كما كان الشرك مسببا لمشاقة لله ورسوله 
في قوله « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » » فخليق بالايمان أن كون باعثا على طاعة 
الله ورس و انة ع فقو له هنا و بأنهننا الذين آمنوا ) يساوي قوله في الابة المردود البها 
« إن كنتم مو مندن ) 43 مخ الاشارة هنا إلى 1 تحمق وصف الايمان فيهم وان افراغه 
في صورة الشر ط ذ الااكة الشارقة ا قفن به الا" سحل الع ار ثم » وبذلك انتظم 
هذا الاسلوب اليم فن المحاورة من أول السورة الي هنا انتظاما بديعا معجزا . 

والطاعة امتثال الامر والنهي. 

والتولي الانصراف 3 وتقدم انفا وهو مستعار » هنا المخالفة والعصيان. 

وإفراد الذ تمير اكور يوان لأنه راجع الى الرسولء اذ هذا المناسب صلى الله عليه وسلم 
للتولي بحسب الحمية ة . فإفراد الضمير هنا يشبه ترشيح الاستعارة ؛ وقد علم أن النهي عن 
التولي عن ول نهي عن الاعراض عن أمر الله لقوله «من يطع الرسول فقدأطاع الله. 
وأصل تولوا تسولوا ‏ بتاءين حذفت إحداهما تخفيفا. 

وجملة )) وأنتم سمعول ) 2 مو ضع |الحال سس ضميردرثو أو لم» والممهصود من هذه 
الحال تشويه التولئ المنهي عنه ؛ فان العصيان مع توفر أسباب الطاعة أشد منه في حين 
انخرام بعضها. فالمراد بالسمع هنا حقيقته أي في حال لا يعوزكم ترك التولي بمعنى 
الاعراض - وذلك لان فاددة السمع العمل بالمسموع غ فمن سمع الحق ولم يعمل به 
فهو الذي لا إستمع سيواء 5 6 الانتفاع بذاك المسموع 4 ولما كان الامر بالطاعة 
كلام يطاع ظهر موقع «وانتم تسمعون» فلما كان الكلام الصادر من الله ورسوله 
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من شائنه أن يقبله أهل العقول كان مجرد سماعه مقتضيا عدم التولسي 
عنه ؛ ضمن تولى عنه بعد أن سمعه فأمر عجب ثم زاد في تشويه التولي عن الرسول 
صلي الله عليه وسلم بالتحذير من التشبه بيفئة ذميمة يقواون للرسول عليه الصلاة 
والسلام: سمعنا » وهملا يصدقونه ولا يعملون بما يأمرهم وينهاهم. 

ولك سكرام ررري اللضل والتييح اننا حيطا فو سيت المن خل لتقيف 1 
التجنب » وهذا كقوله تعالى « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يطرا ) وسيأني 
وأصحاب هذه الصلة معروفون عند المؤمنين بمشاهدتهم » وباخبار القرآن عنهم » 
فقد عرفوا ذلك من المشركين من قبل قال تعالى « واذا تتلى عليهم يتنا قالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم )كنة » 
وعن ابن عباس أن المراد بهم نفر من قريش وحم إتراعه لداد بن لقي كانوا 
يقولون : نحن صم بكم عما جاء به محمدء فلم ينُسلم منهم الا رجلان مصعب بن 
عمير وسويبط بن حرملة» وبقيتهم قتلوا جميعا في 6 وكانوا أصحاب اللواء 
في الجاهلية » ولكن هؤلاء لم يقواوا سمعنا بل قالوا نحن صم بكم فلا يصح ان 
يكونوا هم المراد بهذه الاية بل المراد طوائف من المشركين وقيل المراد بهم 
اليهود ء وقد عرفوا بهذه المقالة » واجهوا بها النبيء صلى الله عليه وسلم قال :تعالى 
«ويقواون سمعنا وعصينا » وقيل اريد المنافقون قال تعالى:«ويقولون طاعة فاذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول » وإنما يقولون سمعنا لقصد 
ايهام الانتفاع بما سمعوا لآن السمع يكنى به عن الانتفاع بالمسموع وهو مضمون 
ما حكي عنهم من قولهم « طاعة » ولذلك نفي عنهم السمع بهذا المعنى بقوله « وهم لا 
يسمعون ) أي لاينتفعون بما سمعوه فا معى هو معنى السمع الذي ارادوه بقولهم 
« سمعئا) وهو ايهامهم أنهم مطيعون » فالواو في قوله «وهم لاسمعون » واو الخال . 

وتقديم المسند اليه على المسند الفعلي للاهتمام به ليتقرر مفهومه في ذهن 
السامع فيرسخ اتصافه بمفهوم|لمسند » وهو انتفاء السمع عنهم » على ان المقصود 
الاهم من قوله «ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لاا يسمعون هو التعريض 
باهل هذه الصلة من الكافرين او المنافقين لاخشية وقوع المؤمنين في مثل ذلك . 

وصغ فعل لايسمعؤن بصغة المفارع لاوفادة أنهم مستمرون على عدم السمع 
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وتخطلة واإن عتر' الدوزاتى دك الله الصم البكم الذين لا يعقلون » معترضة » 
وسوقها في هذا الموضع تعريض بالذين « قالوا سمعنا وهم لايسمعون» بأنهم 
يشيهون دواتب صضماء بكماء. 

والتعريض قد يكؤن كناية (وليس من أصنافها فان بينه وبين الكناية عموما 
مفرد يراد به لازم معناه أما الحقيقي كقوله تعابى « وأمرت لأن أكون أول المسلمين » 
وأما المجازي نحو قولهم لاجواد : جبان الكلب اذا لم يكن له كلب» فأما التعريض فليس 
ارادة لازم معلى لفظ مفرد ولا لازم معلى تركيب 34 وإنما هو ارادة لنطق المتكلم 
يكلامه » قال فى الكشاف عاد قوله تعالى رولا جناح عليكم فيما عر ضتم بهمن خطبة 
النساء (في سورة البقرة) التعريض أن تذكر شبًا يدل به على شيء لم تذكره يريد أن تذكر 
كلاما دالا كما يقول المحتاج لغيره جئت لأسلم عليك » قلت ومن أمثلة التعريض قول 
القائل» حين يسمع رجلا يسب مسلما أويضربه المسام من سلم المسلمون من لسانه ويده 
فكذلك قوله تعالى لى « إن شر الدواث عند الله الصم البكم» لم يرد به لازم معنى الفاظ ولا لازم 
معنى الكلام ؛ ولكن أريد به لازم النطق به فى ذلك المكان بدون مقتض للاخبار من 
حقيقة ولا ميجاز ولا تمثيل ) 

والفرق بين التعريض وبين ضرب المثل : أن ضرب المثل ذك ركلام يدل على 
تشبيه هيئة مضربه بهيئة مورده ء والتعريض ليس فيه تشبيه هيئة بهيئة . فالتعريض كلام 
مستعمل في حقيقته أو مجازه » ويحصل به قصد التعريض من قرينة سوقه فالتعريض 

سم 

وهذه الابية تعر يض بتشبيههم بالدواب» فان الدواب ضعيقفة الادراك» فاذا 
كانت صماء كانت مثلا في انتفاء الادراك » واذا كانت مع ذلك بكما انعدم منها 
ما انعدم منها ما يعرف به صاحبها ما بهاء فانضم عدم الإفهام الى عدم 
القهم . 4 فونه « الصم البكمم ( خبران عن: الدواب بمعناهما الحقيقي » وقوأله 
« الذيسن ن لا يعقلون ») خخبر ثالث وهذا عدول عن التشبيه إلى التوصيف لأن ١‏ الذين » 
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مما يناسب | ام نَ ناد حصو أسم «وصول بصيعة جمع العقلاء وهنا تخابه. 
ال احوال للقي عن تخلص طرفة فى قوأنه. 
خدول واي ا بخميالمة اباو كِ أطراف لمر نيز وثرندي 
وتبسم عن اللي اد متب حيمر توسط 1 الرل دعص أنه دي 
وشر اسم نتضيل : وأصله ١‏ أشّر ١‏ فخذفت همزته تخنينا كما حذفت همزة 
خمّير كةوله تعالى ١‏ قل هل "انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » الآابة . 
والمراد بالدواب معناه الحقيقي . وظاهر أن الدابة الصماء البكماء أخس الدواب . 


9 03 ع 
« عند الله قيد اريد به زيادة تحميق كونهم ٠‏ اشر الدواب بان ذلك هقرر 


108 


0 


علم الله : ليس دعجارد اصطلا ح ادعاني. اي هذه شي اخقيمة 8 تفاضل ا نواع 
9 تسامح العرف والاصطلاح : فالعرف يعد الانسان أكمل من - 9 
والحقيقة تفصل 8 الانسان فالانسان المنتقع ١‏ دوهع نما لانن كسان 
هو بح أفضل من العسجم : والانسان الذي د لى بنفسه الى حتضيضص 00 انتفاعه 
بحر اعد الاي م 3 0-0000 ظ 

والمشبهون بالصم ال لم هم الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون : شبهوا 
بالصم في عدم الانتقاع بما سمعوا لانه مما يكفي سماعه في قبوله والعمل به . 
و لم في انقطاع الحجة والعجز عن رد ماجاءهم به القرآن فهم ما قبلو ه 
ولا اظهروا عذرا عن عدم قبوله. 

ولما وصفهم بانتهاء قبول المعقولات والعجز عن النطق بالحجة اتبعه بانتفشاء 
اضر عنهم اي عمل النظر والتامل بسّله عقل التقبل . وقد وصف بهذه الاوصاف 

في القران كل من المشركين والمنافقين في مواضع كثيرة . 

واعل ما روي عن ابن عباس من 000 الآآبة كت في نفر *ن بني عبد الدار 
كما تقدم آنفا انما عنى بهم نزول قوله تعالى « ان شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقلون » لأنهم الذين قالوا مقالة تقرب مما جاء في الآبة . 

وجملة(«وا! و علم الله فيهم خيرا لاسمعهم » يجوز ان تكون معطوفة على 000 
شر الدواب عند الله الضم البكم»الخ باعتبارآن الدواب مشبه به الذين قالوا سمعنا وهم 
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الاسجعون هون أن تكون معطوفة على شبه الجملة في قؤلهوكالذين قالؤا سمعنا وهم 
لايسمعون,.وقد سكت المفسرون عن مؤقع إعر اب هذه الجملة وهودفدق والمعنق أن 
جبلتهم لاتقبل دعوة الخير والهداية والكمال : فلذلك انتفى عنهم الانتفاع بما يسمعون من 
الحكمة والموعظه والارشاد . فكانوا كالصم ٠‏ وانتفى عنهم أن تصدر منهم الدعوة إلى 
الخير والكلام بما يفيدكما لانفسانيا فكانوا كالبكم . فالمعنى : لو علم الله في نفوسهم قابلية 
لتلقي الخير لتعلقت إرادته بخلق نفوذ الحق في نفوسهم لآن تعلق الآرادة بسر 
على وفق التعلم ٠‏ ولكنهم انتفت قابلية الخير عن جبلتهم التي جبلوا عليها فلم تنفذ 
دعوة الخير من أسماعهم إلى تعقلهم : أي بحيث لايدخل الهدى إلى نفوسهم إلا 
بما يقلب قلوبهم من لطف إلاهي بنحو اختراق أنوار نبوية إلى قلوبهم . 
جملة الجزاء لأجل انتغاء مضمون الشرط والاستدلال بانتفاء الجزاء على تحقق 
انتغاء الشرط 

و(في) للظرفيه المجازية التي هي في معنى الملابسة .: ومن لطائفها هنا أنها 
تعبر عن ملابسه باطنية. 

ولما كان (لو) حرفا يفيد امتناع حصول جوابه بسبب حصول شرطه . كان 
أصل معنى ١‏ لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » ولو كان في إدراكهم خير يعلمه الله 
لقبلوا هديه ولكنهم لاخير في جبلة مداركهم فلا يعلم الله فيهم خيرا » فلذلك لم 
ينتفعوا يكلام الله فهم كمن لايسمع . 

فوقعت الكناية عن عدم استعداد مداركهم لاخير . بعلم الله عدم الخير فيهم : 
ووقع تشبيه عدم التفاعهم بهم 0 القران بعدم إسماع الله إياهم . لآن الايات 
كلام الله فاذا لم يقبلوها فكأن الل لم يسمعهم كلامه فالمراد انتفاء الخير الجبلي عنهم » 
وهو القابلية للخير. ومعلوم أن انتفاء علم الله بشيء يساوي علمّه بعدمه لأن 

فصار معنى « لو علم الله فيهم خيرا) لوكان في نفوسهم خير. وعبر عن قبولهم 
الخير المسموع وانفعال نفوسهم به باسماع الله اياهم ما يبلغهم الرسول عليه الصلاة السلام 
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من القرآن والمواعظ. فالمراد انتغاء الخير الانفعالي عنهم وهو التخاق والامتثال لما 
وحاصل المعنى : لو جبلهم الله على قبول الخير للجتعاتهم تعونت أي 
يعملون نما يدخل اصماخهم ٠‏ ن الدعوة الى الخير . فالكلام استدلال بانتفاء فرد 
من أفراد 5 نس الخير :. وذلك هو فرد الانتفاع اع بالمسموع الحق . على انتشاء جنس. 
الخير من نفوسهم . فمناط الاستدلال هو جر اء أمرهم على المالوف من حكمة الله 
9 0 العينات 0 لك كان ذلك ل عن قدرة الله تعال لو 
وبهذا ار من لم يؤمن من المشركين حتى هات على الشرك فقد 
انتفت مخالطة الخير نفسه . وكل من آمن هنهم فهو في وقت عناده 
4 2 39 لجع ت ٠.‏ 

9 ص الخسر 3 2 عليه : 

حتى إذا استولى نور الح برافي نفسه على ظللمة كفره الى الله في. نشسه الخسر 
فاصبح فابلا ين والهسدى 3 فحىق عليه أله قد عام اللد فيه خسر | حا ما. 


و تصمدمه على العناد قد انتغت منخااطه الخبر الله 


فاإسمعة . فمثل ذاك ا الى تعنان ٠‏ أذ كان قدا قبل أياة فتح مكة 


قاد د أهل لس ك فلما اقترر ب من جيش النت وأدخز ا النبي ء صن أللد عليه وسلم 


_ - 
ا لد أماآن لك أن تشهد ان لااله الا الله قال أبو سفيان ولنه حلت 1ن او كيان 
معه يإله آخر لقد أغتى عالي شيا ٠‏ ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام 
« وأن تشهد اني رسول الله » فقال أما هذه ففي القلب منها شيء » فلم يكمل حينئذ 


ي 


إسماء اللهاياه ثم نم في نفسه الخير فلم يابث أن أسلم فأصبح من خيرة المسلمين . 

وجملة ١‏ ولو أسمعهم لتولوا وهم معر فسول ) معطو فد على حمانة ولو علم الله 
فيهم خيرالأسمعهم 1 ي لافهمهم ما رسويعو ل وهو ار نشاء 5 الاخمار عنهم بانتقاء قابلية 
الاهتداء عن نفوسهم في أصل جبلتهم. فانهم لما أخبر عنهم بانتفاء 00 الحكمة والهادى 
فلدلك انتتى علهم الاهتداء 58 0 بالاخبار شي هذا المعن بانهم لو قبلوا ف نهم فهم الم عظاة 

ا : 002 لغران م النبم ات شه : 4 التخل 
والحكمة قيما يسمعونه من ف وكلا ا ناافي و سهم سن تحلى 


علور اه رواسا حرفيو 
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وهذا الخال المستقر في نفوس المشركين مئفاوت القوة . وبمقدار تفاوته وبلوغه 
نهسايته تكون مدة دوامهم على الشرك . فاذا انتهى إلى أجله الذي وضعه الله في 
نفو سهم وكبان انتهاؤه قبل التهاء أجل الحياة م الواحد نهم الانتفاع 
بما يلقى اليه فاهتدى . وعلى ذلك حال الذين اهتدوا منهم الى الاسلام بعد التريث 
على الكفر زمنا متفاوت الطول والقصر. 

واعلم أن ليس عطف جملة « ولو أسمعهم لتولوا) على جملة ولوعلم 
٠‏ الله فبهم خيرالاسمعهم بمقصود منه تصرع الثانيه على الأولى تفرع القضايا 
بعضها على بعض في تركيب القياس . لان ذلك لا يجيء في القياس الاستثنائمي ولا 
أنه من تفريع النتيجة على المقدهات لأن تفريع الاقيسة بتلك الطريقة التي تشبه 
التفريع بالفاء ليس سلوبا عربيا: فالجملتان في هذه الآية كل واحدة منهما 
م ل ب سي ا 
هاتين الجملتين هنا بمنزلة اقتران قولهم او كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا . 
ولو كان النهار موجودا لدرجت الدواجن . فانه قد ينتج : لو كانت الشمس 
طالعة لدرجت الدواجن . بواسطة تدرج اللزوسات في ذهن المحجوج تقريبا 
لفهمه : الل ل التضريج بنتيجة ثم جعل تلك النتيجه الحاصالة مقدمة 
قافن ثاك نطو الحمة لطيسر ره اختضار ا .رهد انم نا فوج عر بين 
الأسلوب العربي في إقامة الدليل بالشرطيبة أن يقتصر على ) مقدم وتال ثم يستدرك 


عليه بالاستنتاج بذاكر تقيض المقدم كقول أبني بن مام انان وربعة يضق فريس 
والتوحطار توعافر فالسححينا لطارت و ولكله لم يطتسر 


وقول المعري 
ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايسا واكن" المي دوام 


5-5 0011-7 


هع 2 2 0 و 
فلمو أن قومي أنطقتني رماحهسم نطقت و1ك> أن الرماح أجسرتر 
فان اجرار النسان يمنع نطفه . فكان في معنى ولكن الرماح ج تنطقني. وال كثر 


| 


أنهم يستغدون عن هذ! | لاستدراك لظهورالا ستنتاج من مجرد ذكر الشرط والجزاء. 


30 انتتوؤنة: الاتقبال 


واعلم أن (لو) الواقعة في هذه الجملة الثانية من قبيل (لو) المشتهرة بين النحاة بلو 
الصهيبية ( سبب وقوع التمثيل بها ديئهم يشول عمر بن الخطاب )١(‏ 0 نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم بعضة 6 وذلك :أن جحل . (التوع القضيد الدلالة” عن ان 
مضمون الجزاء مستمر الوجود في جميع الازمنة والاحوال عند المتكلم . فيأتي بجملة 
الشرظ حييد متضيية الدالة الى هن مظنة أن يتخلق مضمون عند حظلها الجزاء لو كان 
ذلك مما يحتمل التخلف : فوله «الولم بخن الله لم تعحية ١‏ المقصه د منه انتشاء 
العصيان في جميع الازمنة والاحوال حتى في حال أمنه من غضب الله . فليس المراد 
أن شقاقك فعصى ١‏ ولكن المراد أنه أو قر دن عدم خحوفه ليا عصى. ومن هدا القبيل قوله 
تعالى «ولو أن ما فى 0 رص 0 شجرة أقلام ا جنة 2 دعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات آلله » فالمقصود عدم انتهاء كلمات الله حتى في حالة ها إوكتيت بماء 
اليل مولت ليا أعوااق النتجر كله أفاكنا:: لاآن فلات اند ققد ددا لم تكن الاشجار 
أقلاما والأبحر مدادا . وكذا قوله تعالى « ولو أننا نز لنا اليهم السلاتكة وكلمهم الموتى 
وحشر نا عليهم كل شيء قبلاما كانوا ليؤمنوا ءالا أن يشاء الله ليس السعنى لكن لم نتزل 
عليهم الملائكة ولاكلمهم المونى ولا حشرنا عليهم كل شي ء فامنوا بل المعن ىن إيمانهم 
منتف في جميع الأحوال حتى في هذه الحالة اله 00 اند لآ قفي غئذها» الإيمان 

'وفى هذا الاستعمال يضعفض معنى الامتناع ا لموضواعة له (لو) وتنصير 
(لو) فى م.جرد الاستلرام عل طريقة مستعمالة المجاز ال مر سل وستجى ء زيادة ىّ 
استعمال (لو) الصهيبية عند قوله تعالى « ولوتواعدتم لاحتافتم في الميعادفي هذه السورة. 


(1) شاعت نسبة هذا الكلام الى عمر بن الخطاب ولم نظفر بمن نسبه اليه سوى 
ال الل حر ير سر براك أيا كن أت 
ل ان حبر السجلاي ادر دان كات مشكل الحديث لابن قتيبة 
لا لوا ل اك 
خا ان اكه كوج ا ل قا 
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فهكذا تقرير التلازم في قوله تعالى هنا «١‏ ولوأسمعهم لتولوا وهم معرضون» 
ليس المعنىعلى أنه لم يسمعهم فلم يتتولواء لآن توليهم ثابت » بل المعنى على 
الافهامء فكيف اذا لم سمعوه. 

وجملة « وهم معرضون » حال من ضمير تولوا وهي مبينة للمرا د من التولي 
وهو معناه المجازى وصوعغ هذه الجملة بصغة الجملة الاسمية للدلالة على تمكن 
اعراضهم أي اعراضا لإقيول بعده وهذا يفيد ان من التؤلي ما يعقبه إقبال وهو تولي 
الذين تولوائم أسلموا بعد ذلك مثل مصعب بن عمير . 

ر ار مرس اس ار مرورل ‏ فو سه ار هي عر 
« يايها الذين | منوذا م ستجيبوأ لله و للرسول إذا دعاكم لما 

إعادة لمضمون قوله «١‏ يأيها الذين عامنوا أطيعوا الله ورسوله » الذي هو 
بمنزلة النتيجة من الدليل أو مقصد الخطبة من مقدمتها كما تقدم هنالك . 

فافتتاح السورة كان بالآمر بالطاعة والتقوى » ثم بيان أن حق المومنين الكمل 
أن يخافؤا الله ويطيعوه ويمتثلوا أمره وإن كانوا كارهين » وضرب لهم مثلا 
بكراأهتهم الخروج إلى بدر » ثم بكراهتهم لقاء النفير وأوقفهم على ما اجتنوه من 
بركات الامتثال وكيف أيدهم الله بنصره ونصب لهم عليه آمّارة الوعد بإمداد 
الملائكة لتطمئن قلوبهم بالنصر وما لطف بهم من الآحوال» وجعل ذلك كله .إقناعاً 
لهم بوجوب الثبات في وجه المشركين عند الزحف ثم عادا إلى الأمر بالطاعة 
وحذرهم من أحوال الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون» وأعقب ذلك بالامر 
بالاستحابة للرسول اذا دعاهم الى شيء فان في دعوته إياهم إحياء لنفوسهم 
وأعلمهم أن الله يكسب قلوبهم بتلك الاستجابة قوى قدسية . 

واختير في تعريفهم » عند النداء» وصف الايمان ليومي» الى التعليل كماتقدم 
في الآبات من قبل ؛ أي أن الايمان هو الذي يقتضي أن يثقوا بعناية الله بهم 
فيمتثلوا أمره إذ ادعاهم. 


312 سورة الانفال 





والاستجابة : اللإجابة» فالسين والتاء فيها للتأكيد» وقد غلب استعمال 
الاستجابة في إجابة طلب معيّن أو في الاعم » فأما الاوجابة فهي إجابة لنداء 
وغلب أن يعدى باللام إذا اقترن بالسين والناء » وتقدم ذلك عن قوله تعالى «فاستجاب 
لهم ربهم » في آل عمران. 

وإعادة حرف بعد واو العطف في قوله «وللرسول» للاشارة إلىاستقلال 
المجرور بالتعلق بفعل الاستجابة ٠‏ تنبيها على أن استجابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أعم من استجابة الله لآن الاستجابة لله لا تكون لا بمعنى المجاز وهو 
الطاعة بخلاف الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام فإنها بالمعنى الأعم الشامل 
الحقيقة وهو استجابة ندائه » وللمجاز وهو الطاعة فأريد أمرهم بالاستجابة 
للرسول بالمعنيين كلما صدرت منه دعوة تقتضي احدهما. 

. ألا ترى أنه لم بعد ذكر اللام في الموقع الذي كانت فيه الاستجابة لله والرسول 
صل الله عليه وسلم بمعنى واحد ء وهو الطاعة : وذلك قوله تعالى ١‏ الذين استجابوا لله 
والرسول من بعدملا أصابهم القرح ) فانها الطاعة للأمر باللحاق بجيش قريش في 

حمراء الاسد بعد الانصراف من حد فهي استجابة لدعوة معينة . 
وافراد ضميرر,دعاكمن لآن الدعاء من فعل الرسول مباشرة : كما أفرد الضمير 
في قوله «ولاتّولوا عنه» وقد تقدم آنفا. 
وليس قوله «إذا دعاكم لما يحييكم » قيبّدا للأمر باستجابة وكنه تنبيه 
على أن دعاءه إياهم لايكون الا الى مافيه خير لهم وإحياء لانفسهم . 
واللام فوبيلما يجبيكملام التعليل؟ي دعاكم لآجل ما هؤ سبب حيائكم الروحيه 
والاحياء تكوين الحياة فى الجسد : والحياة قوة بها يكون الادراك والتحرلك 
بالاختبار ويستعار الاحياء تبعا الاستعمارة الحياة للصفة او القوة التي بها كمال 
موصوفها فيما يراد منه مثل حياة الارض بالانبات وحياة العمل بالعلم وسداد 
الرأي » وضدها الموت فى المعانى الحقيقية والمجازية. قال تعالى «اموات غير 
أحياء ‏ أو من كان ميتا احا وقد تقدم في سورة الانعام. 
والإحياء والإماتة تكوين الحياة والموت. وتستعار الحياة والاحياءلبقاء 
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الحياة واستبقائها بدفع العرادي عنها ١‏ وأكم في القصاص حياة ‏ ومن احياها 
فكانما أحيا الناس جميعا») . 

والإحياء هذا مستعار لما يشبه إحياء الميت » وهو إعطاء الانسان ما به 
كمال الانسان» فيعم كل ما'به ذلك الكمال” من اثارة العقول بالاعتقاد الصحيح 
والخلق الكريم : والدلالة على الاعمال الصالحة وإصلاح الفرد والمجتمع » وما 
يتقوم به ذلك من الخلال الشريفة العظيمة ٠‏ فالشجاعة حياة للنفس » والاستقلال 
حياة : والحربة حياة» واستقامة أحوال العيش حياة. 

ولما كان دعاءء الرسول صلى الله عليه وسلم لابخلوا عن إفادة شيء من معاني هذه الحياة 
أمر اللهالامة بالاستجابة له ٠‏ فالآية تقتضي الأمر بالامتئال لما يدعو اليه الرسول سواء 
دعا حقيقة بطلب القدوم , أم طلتب عملا من الاعمال ‏ فلذلك لم يكن قيد” لما يحييكم 
مقصودا لتقييد الدعوة ببعض الاحوال بل هو قيد كاشفء فان الرسول صلي الله عله وسلم 
لابدعوهم إلا وفي حضورهم اديه حياة" لهم » ويكشف عن هذا المعنى في قيد,لما 
يحيبكم.ما رواه أهل الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى » قال كنت “صلي في المسجد 
فدعاني رسول صلى الله عليه وسلم الله فلم أجبه ثم اتيتئه فقلت يارسؤل اليا ني كنت أصلي 
فقال : ألم يقل الله تعالى يأبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكمعءثم قال : 
الا اعلمك صورة الحديث في فضل فاتحة الكتاب ٠‏ فوقنفمه على قوله اذا دعاكم» 
يدل على أن,,لسما يحييكمء قبد” كاشف وفي جامع الترمذي عن أي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال : يا أب وهو يصلي ‏ 
فالتفت أبَيٌْ ولم يجبه وصل أبيم فخفف ثم انصرف الى رسول الله فقال : السلام” 
عليك يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك السلام مامنتعك يا أبن أن 
تجيبني اذا دعوتك - فقّال : يا رسول الله ,اني كنت في الصلاة ‏ فقال : أفلم تجد فيما 
أوحي الي أن استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما بحييكم - قال بَلَى ولا أعود 
إن شاء الله » الحديث بمثل حديث ابي سعيد بن المعلى ‏ قال ابن عطية: وهو 
مروي ايضا من طريق مالك بن انس ( يريد حديث أبِي بن كعب وهو عند مالك 
حضر منه عند الترمذي ) قال ابن عطية وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن 
البمان في غزوة الخندق . فتكون عدة قضايا متمائلة ولا شك أن القصد منها 
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اليد لزلا لحمو را لاه .سرك بال 1 ل اا 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبىو أنه إليه تحشرون » 
مقتضى ارتباط نظم الكلام لوعن أذ كون عقون فل الحطلنة ريطا 
بمضمون الجملة التى قبلها فيكون عطفها عليها عطن التكملة على ما تُكملّه , ' 
والجملتان ان آبة واحدة في المصحف. 
وافتتحت الجملة باعلموا للاهتمام بما تتضمنه وحث المخاطبين على التأمل 
بح سرك ل ااي الكلام البليغ أن يفتتح بعة بعض الجمل المشتملة على 
خبر أو طلب فهم باعلم أو تعلم” لفتا لذهن المخاطب . 
وفيه تعريض غالبابغفلة المخاطب عن أمر مهم فمن المعروف أن المخبر أو الطالب 
ما يريد الا علم” المخاطب فالتصريح بالفعل الدال على طلب العلم مقصود للاهتمام ؛ 
قال تعالى « اعلمواأن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ‏ وقال ‏ اعلموا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو» الآية وقال فى الآية بعد هذه ١‏ واعلموا أن الله شديد 
العقاب ) وفي الحديث أن النبي .صل الله عليه وسلم قال لأبى مسعود الانصاري وقد 
رآه يضرب عبدا له « اعلم آنا مسعود اعللم أبا مسعود : أن الله أقدر عليك منك 
ا 0 
ش قلت تعلم' أن للصيد غرة وإلا تضَيَعها فإنك قاتئه 
وقال زياد بن سيار 
تعلم' شفاء النفس قَهر عدوها قبالغ؛ بلطف في التحيّل والمككر 
وقال بشر بن ن أبي خخمازم 
وإلاأفاعلموا أناو1ئم بغاة ما قينا في شقاق 
و(أن) بعد هذا الفعل مفتوحة الهمزة حيثما وقعتء والمصدر المؤول يسد 
مسد مفعولي عتلم مع إفادة أن التأكيد. 
والختؤل » ويقال الحُوّل : منع شيء اتصالا بين فد ابا 
قال تعالى «ووحال بينهما المسوج ». 
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وإسناد الحول إلى الله مجاز عقلي لأن الله منزه عن المكان » والمعنى يحول 
شأن” من شؤون صفاته ». وهو تعلق ضفة العلم بالاطلاع على ما يضمره المرء 
أو تعلق صفة القدرة بتنفيذ ما عزم عليه المرء' أو بصرفه عن فعله : وليس المراد 
بالقلب هنا البضعة الصنوبرية المستقرة في باطن الصدر ء وهي الآلة التي تذفع 
الدم الى عروق الجسم » بل المراد عقل المرء وعزمه » وهو إطلاق شائع في العربية . 

فلما كان مضمون هذه الجملة تكملة لمضمون الجملة التي قبلها يجوز أن 
يكون المعنى : واعلموا ان علم الله يخانّص بين المرء وعقله ختلوص الحا ثيل بين 
شيئين فانه يكون شديد الاتصال يكاليهما. 

والمراد بالمرء عمله وتصرفاته الجسمانية. 

ال 4ل قر الوسر جه رااان وز ال اده ا 
الله بذلك بالحائل بين شيئين فىكونه أشد اتصالا بالمحول عنه من اقرب الاشياء 
البه على نحو قوله تعالى«ونحن قرب اليه من حبل الوريد»٠‏ 

وجىء دصيغة المضارع (يحول) للد لالة على أن ذلك بتجدد و سثكمر » وهذا فى 
معنى قوله تعالى « ونحن أقرب اليه من حبل الوريد» قاله قتادة. 

والمقصود من هذا تحذير المؤمنين من كل خاطر يخطر في النفوس : من التراخي 
في الاستجابة الى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ والتنصل منهاء أو التستر في 
مخالفته » وهو معنى قوله «واعاموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) . 

وبهذا يظهر وقع قوله « وأنه اليه تحشرون » عقبه فكان ما قبله تحذيرا وكان 
هو تهديدا. وفى الكشاف » وابن عطية : قيل إن المراد الحث على المبادرة بالامتثال 
وعدم إرجاء ذلك الى وقت آخر خشية أن تعترض المرء موانع من تنفيذ عزمه على 
الطاعة أي فيكون الكلام على حذف مضاف تقديره : ان أجل الله يحول بين المرء 
بأتي أحد كم الموتهالآبة. 

وهنالك أقوال أخرى للمفسرين يحتملها اللفظ ولا يساعد عليها ارتباط الكلام 
والذي حملنا على تفسير الآية بهذا دون ما عداه أن ليس فى جملة «١‏ أن الله 
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يحول بين المرء وقلبه » الا تعلق شأن من شؤون الله بالمرء وقلبه أي جثمانه 
وعقله دون شيء آآخر خارج عنهما » مثل دعوة الايمان ودعوة الكفر , وأن كلمسة 
(بين) تفتضي شيئين فما يكون تحول الا الى احد هما لا الى أسر آخصر خصارج عنهما 
كالطبائع ؛ فان ذلك تحويل وليس حؤلا. 

وجملة ووأنه اليه تحشرؤون » عطف على ١‏ ا يحول بين المرء وقلبه ) 
والضمير الواقع اسم أن ضمير اسم الجلالة » وليس ضمير الشأن لعدم مناسيته . 
ولاجراء أسلوب الكلام على سلوب قوله ١‏ أن الله بحول» الخ. 

وتقديم متعلق « تتُحشرون » عليه لارفادة الاختصاص أي : إليه الى غيره تحشرون 
وهذا الاختصاص للكساية عن العدام ماج أو حبسا تاتجئون اليه مسن الحشر 
إلى الله فكني عن انتفاء المكان بانتضاء شور ليله غير الله بأبدع أسلوب . وليس 
الاختصاص لرد اعتقاج: لأن المخاطبين بذلك هم المؤمنون. فلا مقتضى لقصر 
الجشر على الكون | إلى الله بالنسبة اليهم. 

7 مع م 2 # قله 
9و اتقو فتنة ل تمه تصيبن ألَّذين ظلَموا مدكم 3 واعلهوا أن 
لله شديد العقآبٍ 8 


لقب تحريض” جميعهم على الاستجابة . المستلزمً تحذيرهم من ضدها 
بتحذير المستجيبين من إعراض المعرضين ٠»‏ ايعلسوا أنهم قد بلحقهم أذى من 
جراء فعل غيرهم إذا هم لم بلتوبر برع الرمهم» كيلا سجرن امتثالهم 
كاف اذا عصى دهمازهم » فحلّر هم ذ فتئة تلحقهم فتعم الظالم وغيره . 

فان المسلمين ان لم يكونوا كلمة واحدة في الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة 
والعلام دب بينهم الاختلاف واضطربت أحوالهم واختل نظام جماعتهم باختلاف 
الاراء وذلك الحال هو المعبر عنه بالفتنة. 

وحاصل معنى الفتئة يرجع الى اضطراب الآراء » واختلال السير. وحلول 
الخوف والخذار في نفوس الناس. قال تعالى ١‏ وفتناك فتونا » وقد تقدم ذكر 
الفتنة في قوله (والفشة أشد من القتل» في. سورة البقرة . 
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فعلى عقّلاء الأفوام وأصحاب الاحلام منهم اذا رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن 
يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضلال في نفوسهم . وأن يكشفوا لهم 
ماهيته وشبهته وعواقيه.: وأن بمنعو هم منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان » 
ويرجروا المفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعوا : فان هم تركوا ذلك» وتوانوا 
فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد الى غيرهء 
حتى بعم أو يكاد . فيعسر اقتلاعه من النفوس » وذلك الاختلال” يفسد على الصالحين 
صلاحهم وينكد عيشهم على الرغم من صلاحهم واستقامتهم ٠»‏ فظهر أن الفتنة 
هذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة بل تعمه والصالح. فمن أجل ذلك وجب 
اتقاؤها على الكل لأن اضرار حلولها تصيب جمبيعهم . 

وبهذا تعلم أن الفتنة قد تكون عقابا من الله تعالى في الدنياء فهي تأتحذ حكم 
العقوبات الدنيوية التي تصيب الامم » فان من سنتها أن لا تخص المجرمين إذا 
كان الغالب على الناس هو الفسادء لأنها عقوبات تحصل بحوادث كونية يستتب 
في نظام العالم الذي سنه الله تعالى في خلق هذا العالم أن يوزع على الاشخاص كما 
ورد في حديث النهي عن المتكر في الصحيح : أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في أسفلها اذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فلون' يتركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعا وأن أخحذوا على أنديهم نجوا ونجوا جميعا) وفي 
صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ‏ 
قال نعم إذا كثر الخبث ثم يحتشرون على نياتهم » . 

وحرف (لا) في قوله لااتصيبن نهي بقرينة اتصال مدخولها بنون التوكيد المختصة 
بالاثبات في الخبر وبالطلب ٠٠‏ فال لحملة ١‏ لطلبية : هما نعت لفتنة بتقدير قول محذوف » 
ومثله وارد في كلام العرب كقول العجاج . 

حتى إذا جن الظلام واختلط جاعو| بمذاق هل" ري تالذئب قط 

أي مقول فيه . وباب حذف القول باب متسع » وقد اقتضاه مقام المبالغة في 
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التحذير هنا والاتقاء ‏ من الفتنة فأكد الآ مربانقاتيها بنيتها عي عن إصابنها ايام * 
لأن هذا النهي من أبلغ صيغ النهي بان ينُوجه النهي الى غير غير المراد نهيه تنيها 
له على تحذيره من الأهر المنهي عنه في اللفظ » تفي" تحلاير الخاطت 
بطريق الكناية لآن نهي ذلك المذكور في صيغة النهي يستلزم تحذير المخاطب فكأن 
المتكلم يجمع بين نهيين » ومنه قول العرب لا أعر فنك تفعل كذا فانه في الظاهر 
المتكلم نفسه عن فعل المخاطب » ومنه قوله تعالي « لايفتننكم الشيطان » ويسمى هذا 
بالنهي المخول » فلا ضمير في النعت بالجملة الطلبية . 

وبجوز أن تكون جيلة والاتضي © نهيا مسعا'تنا تا'كندا للأمر ات 
زيادة التحذير بشمولها من لم يكن مسن الظالمين. 


ولا يصح جعل جملة «لاتصيبن ») جوابا للأمر في قوله «١‏ واتموا فتنة») لأنه 
يمنع منه قوله « الذين ظلموا متكم خاصة » وإنما كان يجوز لو قال « لاتصيبتكم » 
كما يظهر بالتأمل. وقد أبطل فى مغنى اللبيب جعل (لا) نافية هنا » ورد على الزرمخشري 
تجويزه ذلك 00 ظ ظ 


و« خاصة » اسم فاعل مؤنث لجريانه على «فتئة » فهو منتصب على الخال من ضمير 

2 تصيبن » وهي حال مفيدة لأنها المقصود من التحذير.‎ ١ 
وافتتاح جملة,واعلموا أن الله شديد العقابيفعل الأمر بالعلم للإهتمام لقصد‎ 
شدة التحذير » كما تقدم آنفا فى قوله « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه»‎ 
والمعنى أنه شديد العقاب لمن يخالف أمره » وذلك يشمل من يخالف الأ مر بالاستجابة‎ 
عياوس هل بر اس مجمروءع ه > م ه‎ 


« واذكروا إذ أنهم قليل تستضعفون فى الارضر تكافون ان 


ره الهس 06 عي 3 02 


يتخطفكم | ل السك فاسان 


تابر هو سام .ابر اس 


لعلكم تشكرون » 
علطف على الآمر بالاستجابة لله فيما يدعوهم اليه » وعلى إعلامهم بأن الله 
لاتخفى عليه نيانثُهم » وعلى التحذيرمن فتنة الخلاف على الرسول » صل الله عليه وسلم 
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تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالعزة والنصر » بعد الضعف والقلة والخوفء ليذكروا كيف 
يسرالله لهم أسباب النص من غير مظانها » حنى أوصلهم الى مكافحة عدوهم وأن يتقي 
أعداؤهم بأسهمء فكيف لايستجيبون لله فيما يعد ذلك » وهم قد كثروا وعزوا 
وانتصرواء فالخطاب للمؤمنين يومئذ » ومجيء هذه الخطابات بعد وصفهم بالذين 
آمنوا ايماء الى أن الايمان هو الذي ساق لهم هذه الخيرات كلها ء وأنه سيكون 
هذا أثره فيهم كلما احتفظوا عليه كلفنوه من قبل سؤالهم » ومن قبل تسديد حالهم » 
فكيف لايكونون بعد ترفه حالهم أشد استجابة وأثبت قلوبا . 

وفعل«واذ كرواء مشتق من الذكر - بضم الذال - وهو التذكر لاذكر اللسان» 
اعرد ككخرؤاء 

و(اذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية» فهو منصوب على المفعول به » أي 
اذكروا زمن كنتم قليلا. 

وجملة ١‏ أنتم قليل مضاف إليها (اذ) ليحصل تعريف المضاف.» وجيء بالجملة 
اسمية للدلالة على ثبات وصف القلة والاستضعاف فيهم . - 

وأخبر ««قليل» وهو مفرد عن ضمير الجماعة لأن قليلا وكثيرا قد يجيئان غير مطابقين 
لما جريا عليه » كما تقدم عند قوله تعالى « معه ربيون كثير » في سورة آل عمران 

والارض يراد بها الدنيا كما تقدم عند قوله تعالى « ولا تفسدوا في الارض » في 
سورة الاعراف فالتعريف شبيه بتعريف الجنس » أو أريد بها ارض مكة » فالتعريف 
لعهد » والمعنى تذكير المؤمنين بأيام إقامتهم بمكة قليلا مستضعفين بين المشركين » 
فانهم كانوا حينئذ طائفة قليلة العدد » قد جفاهم قومهم وعادؤهم فصاروا لاقوم 
لهم » وكانوا على دين لا يعرفه احد من أهل العالم فلا يطمعون في نصر موافق لهم 
في دينهم واذا كانوا كذلك وهم في مكة فهم كذلك في غيرها من الارض فئاواهم 
الله بان صرف أهل مكة عن استيصالهم ثم باأن قيض الانصار أهل العقبة الاولى 
وأهل" العقبة الثانية » فاأسلموا وصاروا أنصارا لهم بيثرب » ثم أخرجهم من مكة 
الى بلاد الحبشه فئاواهم بهاء ثم أمرهم بالهجرة الى يثرب فتاواهم بهاء ثم صار 
جميع المؤمنين بها اعداء للمشركين فنصرهم هنالك على المشركين يوم بدر » فالله 
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الذي يسرلهم ذلك كله قبل أن يكون لهم فيه كسب أو تعمل » فلا يكون ناصرا لهم 
بعد أن ازداد وا وعزوا وسعوا للنصر باسبابه » وأفلا يستجيبونهم له اذا دعاهم لما 
يحييهم وحالهم اقرب الى النصر منها يوم كانوا قليلا مستضعفين. 

والتخطف شدة الخطف والخطف الأخذ بسرعة وقد تقدم عند قوله تعالى «يكاد 
البرق يخطف أبصارهم » وهو هنا مستعار: للغلبة السريعة لأن الغلبة شبه الأتخذ » 
فاذا كانت سريعة أشبهت الخطف »ء قال تعالى « ويتخطف الناس من حولهم ») 
أي ياأخذكم اعداؤكم بدون كبرى مشقه ولا طول محاربة اذكنتم لقمة سايغة لهم» ‏ 
وكانوا أشد متكم قوة » لولا أن الله صرفهم عتكم » وقد كان المؤمنون خائفين في 
مكة» وكانوا خائفين في طرق هجرتيهم . وكانوا خائفين يوم بدارء حتى 
أذاقهم الله نعمة الأمن من بعد النصر يوم بدر. 

وه الناس » مراد بهم ناس معهودون وهم الأعداء؛ المشركون من أهل مكة 
وغيرهم » أي طائفة معروفة من جنس الناس من العراب الموالين لهم . 

وما رزقهم الله من الطيبات : هي الآموال التي غنموها يوم بدر . 

والإيواء : جعل الغيئر ءاوياء أي راجعا الى الذي يجعله » فيؤول معناه الى 
الحفظ والرعاية. ١‏ 06 

والتأييد : التقوية أي جعل الشيء ذا أيد » أي ذا قدرة على العمل لآن اليد يكنى . 
بها عن القدرة قال تعالى « واذكر عبدنا داود ذا الايد ) ش 

وجملة « ورزقكم من الطيبات»إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة 
النصروتوفير العتدد بعد الضعف والقلة فان الآمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق. 

ومضمون هذه الآية صادق أيضا على المسلمين في كل عصر من عصور النبوة 
والخلافة الراشدة » فجماعتهم لم تزل في ازدياد عزة ومنعة» ولم تزل منصورة على 
الامم العظيمة التي كانوا يخافؤنها من قبل أن يؤمنؤاء فقد نصرهم الله على هوازن 
يوم حنين » ونصرهم على الروم يوم تتبوك ونصرهم على الفرس يوم القادسية » وعلى 
الروم في مصرء وفي برقة» وفي افريقية » وفي بلاد الجلالقة » وفي بلاد الفرنجة 
من اوروبا. فلما زاغ المسلمون وتفرقوا أخذ أمرهم يقسف ثم ينقبض ابتداء من ظهور 
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الدعوة العباسية. وهي أعظم تفرق وقع في الدولة الاسلامية. 

وقد نبههم الله تعالى بقوله « لعلكم تك تشكر ون » فلما أعطوا حق ق الشكر دام امرهم في 
في تصاعد: وحين تسوه اخذ أمرهم في تراجع ولله عاقبة الامور. 

ولم يزل الدبيء صلى الله عليه وسلم بنبه المسلمين بالموعظة أن لا يحيدوا عن 
أسباب بقاء عزهم . وفي الحديث . عن حذيفة بن اليمان قال « قلت يا رسول الله 
إنَا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا! الختيئر من شر 
قال نعم حناك ور نات لحر بن ري واه دسم الحديث 2 وفي 
الحديث الآخر «بدئى هذا الدين غريبا وت هود كنا بدى 2. 

رانك ير صمت ول لعي عي ودار #بير رق م 5 ابا وه 
#يايها الذين ارا رو الله والرسول وتخونوا أملتلتكم 


| بي رم هم ونخم رع تت صىاتس 


كم فتلة وأن ن الله 


رع مه 00-0 كد 


زاك مون واعيرا أَنم أمو لك ,م 


رعراج ونخم اس 


عندهرأجر عظيم ج 

استكئناف خطاب للمؤمنين يحذرهم من العصيان الخفي . بعد أن أمرهم بالطاعة 
والاستجابة لله ولرسوله صى الله ع عليه وسلم : حذرهم من أن يظهروا الطاعة والاستجابة 
في ظاهر أمرهم ويبطنوا المعصية ة والخلاف في باطنه . ومناسبته .لما قبله ظاهرة 
كفسو الحليي تر لبا دي ٠‏ 

وذكر الواحدي في أسباب التزول وروى جمهور المفسرين وأهل السير . 
عن الز هري والكلبي . وعبد الله بن أبي قتادة : أنها نزلت في أبي لبابة (1) بن عبد المنذر 
الأسارى البااست مر الساتوون رى ترروظةاء كنا لك بتر تريطلة 1 ح فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» تسنزلون على حكم سعد زن :معاد ؛ فأبوا :وقالوا «أرسل إلينا أناالبابة» 
فك يدون ال هد ادغ وس الي , أبا لسبابة وكان نولده وعياله وماله عندهم : 
لعا ساءة قالن ا لتددا رك ارون عن اكز سيق د واقاو نو نار ويا لنب 
أنه الذيئح : ثم فطن أنه قد خان الله ورسوله فتزلت فيه هذه الاابة . وهذا الخبر لم 


(!) قيل اسمه رفاعة وقيل مروان وقيل هارون وقيل غير ذلك واشتهر بكنيته 
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يثبت في الصحيح » ولكنه اشتهر بين أهل السير والمفسرين . فاذا صح.. وهو 
الآقرب كانت الابة هما نزل بعد زمن طويل من وقت نزول الآبات التى قبلها: 
المتعلقة باختلاف المسلمين فى أمر الانفال فان بين الحادئتين نخوا من :نادت 5-6 
ويقرب هذا ما أشرنا اليه آنفا من انتفاء وقوع خيانة لله ورسوله بين المسلمين . 

والخوان والحانة:؛ ل ما وقع عليه تعاقد هن دون إإعلان بذلك التقض : 
قال تعالى « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » والخيانة ضد الوفاء 
قال الزمخشرى «وأصل معنى الختون النقص'. كما كن أصل الوفاء التمام ٠‏ ثم 
استعمل الخون في ضد الوفاء لآنك اذا خنت الرجل فى شىء فقّد أدخلت عليه التقصان 
فيه » أي والعتل الوفاء في الاتمام بالعهد » لآن 1 ال 5770 فقد أتم 
عهده فلذلك يقال : أو فى بما عاهد عليه. ٠‏ 

فالإيمان والطاعة لله ورسوله عهد بين المؤمن: وبين الله ورسوله : فكما حذروا 
من المعصية العلنية حذروا من المعصية الخفية. 

وتم الكراة كل نحص خة فهي داخلة في لا تخونواء لأن الفعل في 
سياق النهي يعم » فكل معصية خفية فهي مراد من هذا النهي : فتشمل الغلول الذي 
حاموا حوله في قضية الانفال» لأنهم لما ساأل بعضهم التفل وكانوا قد خرجوا يتتبعون 
آثار القتلى ليتنفلوا منهم » تعين تحذيرهم من الغلول » فذلك مناسبة وقع هذه الااية 
من هذه الايات سواء صح ما حكي في سبب الترول أم كانت متصلة التزول بقريناتها 

وفعل « الخيانة » أصله أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المخون وقد يعدى تعدية 
ثانية الى ما وقع نقضه » يقال خان فلانا أمانتته أوعهده ؛ وأصله أنه نصب على تزع 
الخافض ١‏ أي خانه في عهده أو في أمانته » فاقتصر في هذه الآية على المخوف 
ابتداء » واقتصر على المخون فيه في قوله ٠‏ وتخونوا أماناتكم » أي في أماناتكم أي 
وتخونوا الناس في آماناتكم. 

والنهي عن خيانة الامانة هنا : إن كانت الابة نازلة فى قضية أبى لبابة : ان 
تفتلن منه كن از الوودما ون تكن تطعا رو عاد مياق الضر عليهم يعتبر خيانة لمن 
بعئه مستفسرا ع لآن حقه أن لا يشير عليهم بشيء » إذ هو مبعوث وليس بمستشار . 





وإن كانت الآبة نزلت مع قريناتها فنهي المسلمين عن خيانة الأمانة استطراد 
لاستكمال النهي عن أنواع الخيانة » وقد عدل عن ذكر المفعول الأصلي » الى ذكر 
المقعول المتتسع فيه» القصد تبشيع الخيانة بانها نقض للامانة » فان الأمانة وصف 
محمود مشهور بالحسن بين الناس ٠‏ فما يكون نقضا له يكون قبيحا فظيعا » ولأجل هذا 
لم يقل وتخونوا الناس” في اماناتهم فهذا حذف من الايجاز. 

والأمانة اسم لما يحفظه المرء عند غيره مشتقة من الأمن لأنه يأمنه من أن يضيعها 
والأمين الذي يحفظ حقوق من يواليه » وإنما أضيفت الآمانات إلى المخاطبين 
مبالغة في تفظيع الخيانة » بأنها نقض لأمانة منسوبة إلى ناقضها » بمنزلة قوله 
بولا تقتلوا أنفسكم » دون : ولا تقتلوا النفس. 

وللأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين : ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها 
وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها » وقد حذر النبيء صلى الله عليه وسلم من 
اضاعتها والتهاون بهاء وأشار الى أن في إضاعتها انحلال أمر المسلمين » ففي صحيح 
البخاري عن حذيفة بن السمان قال حدثنا رسول الله صى الله عليه وسلم حديثين : 
|رأيت أحدهما وأنا انتظر الاير » حدثنا أن الامانة نزلت على جنذار قلوب الرجال 
فم علتيموا من القرآن ثم عتلموا من السنة » وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة 
فنُقبض من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت » ثم ينام التومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر 
الستجل كجتمثر هحْرجتته على جلك فتفط فتراه منْتبيرا وليس فيه شيء 
و يصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الامانة فيقال إن في بني فلان رجلا 
أمينا ويقال للرجل ما أعلقَلَه وما أظْرفه وما أجْلده» وما في قلبه مثقال حبة 


حردل من إيمان». 0 

(الوكت سواد كون فى السشر اذا قارب أن يصير رطبا» والمجل غللظ الجلد 
فو أنن ‏ العسمل والخضة وتفط تقرح ومتتبرا د انا الي 
صلل الله عليه وسلم من الايمان اذ قال في آخر الاخبار عذها وما في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان » وحسبك من رفع شأن الامانة : أن كان صاحبها حَمَّيعَا بولاية أمر 
المسلمين لأن ولاية أمر المسلمين أمانة لهم ونصح ٠‏ ولذلك قال عمر بن الخطاب 
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حين أوص بأن يكون الأمر شورى بين ستة « ولو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا 
لعهدت اليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلمله إنه أمين هذه الامة». 

وقوله ««وتخونوا» عطف على قوله « لاتخونوا» فهو فى حير النهى » والتقدير: 
ولاتخونوا أمانائكم » وإنما اعيد فعل « تخونوا» ولم كا رف اميك الصاح 
للنيابة عن العامل في المعطوف . للتنبيه على نوع آخر من الخيانة فان خيانتهم الله ورسوله 
نقض” الوفاء لهما بالطاعة والامتئال » وخيانة الأمانة نقض الوفاء باداء ما ائتمنوا عليه . 

وجملة «وأنتم تعلمون ١‏ في مو ضع الحال من ضمير تخونوا الأول والثاني : 
وهي حال كاشفة والمقضود منها تشديد النهي ‏ أو تشنيع المنهي عنه لان النهي 
عن القبيح في حال معرفة المنهي أنه قبيح يكون أشد . ولآن القبيح في حال 
علم فاعله بقبحه يكون أشتم” فالحال هنا بمنزلة الصفة الكاشفة في قوله تعالى 
«ومن يتداع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإنما ح.سابله عند ربه؛ - وقوله - 
وفلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون » وليس المراد تقييد النهي عن الخيانة بحالة 
العلم بهاء لآن ذلك قليل الجدوى » فان كل تكليف مشروط بالعلم وكون الخيانة 
قبييحة أمر معلوم. 

ولك أن نجعل فعل « تعللمون» منزلا منزلة اللازم » فلا بَُِمدّر له مفعول» 
فيكون معناه (١‏ وأنتم ذووعبلم ( أي معرفة حقائق الاشياء ٠‏ أي وأنم علا 
لاتجهلون الفرق بين المّحاسن والقبائح » فيكون كقوله «فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون » في سورة البقرة 

ولك أن تقدر له هنا مفعولا دل عليه قوله «وتخونوا أماناءً » أي وأنثم تعلمون 
خيانة الامانة اي تعلمون قبحها فان المسلمين قد تقرر عندهم في آداب دينهم تقبيح 
الخيانة » بل هو أمر معلوم للناس حتى في الجاهلية. 

وابتداء جملة ؛ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ) بفعل ٠‏ اعلموا ؛ للاهتمام كما 
تقدم آنفا عند قوله ؛ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه -- وقوله - واعلموا أن الله 
شديد العقاب» وهذا تنبيه على الحذر من الخيانة التي بحمل عليها المرء" حب المال وهي 
خيانة الغلول وغيرها؛ فتقديم الاموال لآنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام . 
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وعطف الأولاد على الأموال لاستيفاء أقوى دواعي الخيانة فان غرض جمهور 
لناس في جمع الآموال أن يتركوها لابنائهم من بعدهم ؛ 00 قرن الاموال 
والاولاد في التحذير . ونجده في القرآن: قبل إن هاته الآبة من جملة ما نزل 
في أبي لبابة 

وجيء في الإخبار عن كون الأآهوال والأولاد فتاسة بطريق القصر قصسما ادعائيا 
لقصد المبالغة في إثبات أنهم فتنة. 

وجعل نفس» الآموال والاولاد » فتنة لكثرة حدوث فتئة المرء من جراء احوالهما : 
مبالغة فى التحذير من تلك الاحوال وما ينشا' عنها. فكائن وجود الأموال والأولاد 

وعطف قوله «وأن الله عنده أجر عظيم » على قواله ١‏ أنما أموالكم وأولادكم فتئة ) 
للاشارة الى أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات هو ير من المنافع 
الحاصلة عن اقتحام المنا هي لآأجل الأموال والأولاد. 


ويابه آنّدِينَ ار إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويك 
علكم 98 ميعادكما ويفر نكم والله 1 الْفمل الْعتظيم > 

استيناف ابتدائي متصل بالايات السابقة ابتداء من قوله تعالى «يأبها الذين آمنوا 
أطبعو] "الله ووسؤله ولا تو لو اغنه» الآبنة وما بعده من الآ باك الى هتنا 

وافتتح بالنداء للاهتمام : كما تقدم آنفا 

وخوطب المؤهمئون بوصف الإيمان نذكيرا لهم بعهد الابمان وما يقتضيه كما 
تقدم ءانفا فى نظائ.ره : وعقب التحذير من العصبان والتنبيه على سوء عواقبه : بالترغيب 
في التقوى وا حسن عاقبتها وبالوعد بدوام النصر واستقامة الاحوال إن هم 
داموا على التقوى 

ففعل الشرط مراد به الدوام: فإنهم كانوا متقين » ولكنهم لما حذروا من 
المخالفة والخيانة ناسب أن تفرض لهم الطاعة في مقابل ذلك , 


ولقد بدا حسن"” المناسبة اذ رئبت على المنهيات تحذيرات من شرور واضرار 
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من قوله ‏ إن شر الدواب عند الله الصم البكم ‏ وقوله - واتقوا فتنة» الآية » ورتب 
على التقوى : الوعد بالنصر ومغفرة الذنوب وسعة الفضل . 

والفرقان أصله مصدر كالشكران وال ان والسهمان + :وهو اما يفرق 
يمتيز بين شيئين متشابهين . وقد أطلق بالخصوص على أنواع من التفرقه فأطلق 
ا : لأنه يفرق بين حاليئن كانا محتمَاتيلن قبل ظهور النصر : وللقب 
القرآن” بالفرقان لآنه فرق بين ن الحق والباطل : قال تعالى « تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده » ولعل التواوة اهنا التميد شو + ماسوم الم اذا ممق قدا هر »قاذ 
فسر بالنصر» وعن السدى: والضحاك: ومجاهد: الفرقان المخُرّج. وفي 
أحكام ابن العربي ؛ عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب أنهم سألوا مالكا عن قوله 
تعالى ٠‏ يجعل لكم فرقانا » قال" متخرجا ثم قررومن سق الله يتجتعّل' له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ». وفسر بالتمييز بينهم 
وبين الكفار في الآحوا ل التي يستحب فيها التمايز في أحوال الدنيا ٠»‏ فيشمل ذلك 
أحوال” النفس : من الهداية : والمعرفة : والرضى : وانشراح القلب » وإزالة الح.قد 
والغل والحسدء بينهم : والمكر والخداع وذميم الخلائق. 


أيئ 


وقد أشعر قوله « لكم » أن الفرقان شيء نافع لهم فالظاهر أن المراد منه كل ما 
فيه مخرج لهم ونجاة من التباس الاحوال وارتباك الامور وانبهام المقاصد : فيؤول 
الى استقامة أحوال الحياة : حتى يكونوا مطمئني البال منشرحي الخاطر وذلك يستدعي 
أن يكوتتوا «متصورين ٠‏ النين © بمصراء بالآسور . - كتمثلة «الالحلاق ستائريين. فى 
طريق الح والرشد » وذلك هو ملاك استقامة الآمم فاسان الث عاةم هيا لانتة "لظ 
الذي لا يؤدي غيره مؤداه في هذا الغرض وذلك من تمّام الفصاحة . 


والتقوى تشمل التوبة ٠‏ فتكفير السيئات يصح أن يكون المراد به تكفير السيئات 
الفارطة التي تعقبها التقوى. ومفعول «يغفر لكم» . مذوف وهو ما يستحق الغفران 
وذلك هو الذنب » ويتعين أن يحمل على نوع من الذنوب : وهو الصغتائر التي 
عبر عنها باللمم » ويجوز العكس بأن يراد بالسيئات الصغائر وبالمغفرة مغفرة الكبائر 
بالتوبة المعقبة لها. وقيل التكفير الستر في الدنيا. والغفران عدم المؤاخذة بها في 
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الآخرة : والحاصل أن الاجمال مقصود للحث على التقوى وتحمق فائدتها والتعريض 
بالتحذير من التفريط فيها: فلا يحصل التكفير ولا المغفرة بأي احتمال . 

وقواه « والله ذو الفضل العظيم ») تذييل وتكميل وهو كناية عن حصول منافع 
اخرى لهم من جراء التقوى. 


ري ه ع وارر راج ه “را ه 


ف وإذ يمكربكالّذين | كمَروا ليقبتوك أو يقدلوك أو يخرجوك 

ارت 2 د اام 
ويمكرون ويمكر الله لله والله خير المكرين 0 

بجوز أن يكون عطف قصة على قصة من قصص تأييد الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام والمؤمنين ٠‏ فيكون ن (إذ) متعلقا بفعل محذوف كدير واد كن د كر 
بك الذين كفروا : على طريقة نظائره الكثيرة في القران. 

ويجوز أن يكون عطنا على قوله «إذ' أنتم قليل مستضعفون فيالارض » فهو متعلق 

بفعل اذكروا من قوله,و اذكر وا إذأفتم ليله . فان المكر بالرسول عليه الصلاة والسلام مكر 
كر ا ا انا ٠‏ فهذا تعداد لنعم النصر. الت لني أنعم الله بها على كه 
صى الله عليه وسلم و والمؤمنين : في أحوال ما كان 1 الاين أن وفنا ملفا : 
و هذه نعمة خاصة بالنبي ء صل الله عليه وسلم . والانعام بحياته وسلاءته نعمة تشمل 
المسلمين كلهم ا خسني لورفا اكه لامر داري اده 
لبي ل ال عليه وملم خصوصا وأن سلاة لبي على ل عي صلم سلا أن . 

والمكر إيقاع الضر ف ٠‏ وتقدم عند قوله تعا' لى «ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين » 
في آل عمران. وعند قوله تعالى و أفامنوا مكر الله » في سورة الاعراف . 

والإتيان بالمضارع في موضع الماضي الذي هو الغالب مع (اذ) استحضار 
للحالة التى دبروا فيها المكر: كما في قوله تعالى « والله الذي ارسل ١‏ رياح فتسثير سحابا. 
وفعت لبوك ليحبسوك يقال أثبته اذا حّبسه ومنعه من الحركة وأوئقه » 
والتعبير بالمضارع في شتوك : ويقتلوك: ويخرجوك. لأن تلك الافعال مستقبلة 
بالنسبة لفعل المكر اذ غاية مكرهم تحصيل و احد من هذه الافعال. 


وآشارت الآانة الى تردد فريش في أمر الن ياء صإ لى الله عليه وسلم حين اجتمعوا 
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للتشاور في ذلك بدار الندوة في الأيسام الآخيرة قبيل هجرته . فقال أبو البختري : 
اذا أصبح ف ثبتوه بالوثاق وسئدو اعليه بساب بيت غير كوة تثقون اليه منها الطعام . 
وقال أبو جهل : أرى أن ناخذ من كل بتطن في قريش فتى جتنا فيجتمعون ثم 
يأخحذ كل و واحد منهم سيفا ويأنون محمدا في بيته فيضربونه ضربة رجل واحد فلا 
ا بأسر ها داعنرة الش ودر نه ٠‏ وقال 0 
: الرأي أن تحملوه على جمل و تخر جوه من بين أظُهركم فلايضركم ما صنع 

وموقع الواو في قوله «ويمكرون ع ل 
تحتمل وجهين : 

أحداقها أن 5 ن وأو الحال » والجملة حال من ٠‏ الذين كفروا فى ا 
مؤسسة غير مؤكدة ؛ باعتبار ما اتصل بها من الجملة المعطوفة عليها : يي 
١‏ ويمكر الله » فقوله «ويمكر الله » هو مناط الفانسدة من الحال وما قبله تمهيد له 
وتنصيص على أنْ مكر هم يقارنه مكر الله بهم . والمضارع في يمكرون ويمكر الله 

وثانيهما أن تكون واو الاعتراض أي العطف الصوري : ويكون المراد بالفعل 
المعطورف الدوام أي هم مكروا بك ليكه.شوك أو شتلك أو بيخر جوك وهم لا يزالون 
يمكرون كقول كعب , بن الاشرف لمحسل ر بن مسلمة « وأيضا تشملسه » يعنى 
ان مدان رن د ار معتر ضة ولكون جملةيرو يمكر اللههمعطوفة على 
جه ررد ارد 0 0-0 يي ا 
المنالر ف هر طليه: 

مضي سوانكار ان نر ا را 
وكذلك قوله ١‏ والله خير الماكرين» . 

والذين تولوا المكر هم سادة المشركين وكبر اهم واعوان اولئك الذين كان 
دأبهم الطعن في نبوة محمد صل الله عليه وسلم وفي نزول القرآن عليه : وانما أسند 
الى جميع الكافرين لان البقية كانوا ألباعا للزعماء يأتمرون بامرهم ؛ ومن هؤلاء 





أبو جهل ؛ وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأميه بن خلف » وأضرابهم . 
20 0 ل اروم 


0000 6- مسمهة اه عرس شر مه م - 2086 
« وإذا تتلى علَيْهم ايتنا قالوا قد سمعنا لو نش لقنا مثل 
07 ةلدات 2 1 كر مره 6 © - 
هذا إن هذا إلا أسطير الاولين » 

انتقال الى ذكر بهنان آخر من حجاج هؤلاء المشركين » لم تنزل آيات 
هذه السورة يتخللها اخبار كفرهم من قوله ٠‏ ويقطع دابر الكافرين - وقوله ‏ ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله - وقوله فلم ' تقتلوهم ولكن الله قتلهم - وقوله ‏ ولا 
تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون - ثم بقوله ‏ وإذ يمكر بك الذين 
كفروا » 

وهذه الجمل عطف على جملة,,ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ». 

وهذا القول مقالة المتصدين للطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم» ومحاجته » 
والتشغيب عليه : منهم النضر بن الحارث » و طعيمة بن عدي ؛ وعقبة بن أبي مُعتيلط. 

ومعنى « قد سمعنا » : قد فهمنا ما تحتوي عليه » لو نشاء لقلنا مثلها وإنما اهتموا 
بالقصص ولم بِتبيّنوا مغزاها ولا ما في القرآن من الآآداب والحقائق » فلذلك قال 
الله تعالى عنهم «كالذين قالوا سمعنا وهم لابسمعون » أي لايفقهون ما سمعوا . 

ومن عجيب بهتانهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدّاهم بمعارضة سورة من 
لقان عد ررس ذلك اودر »فى امنلروا اندها لي قرا ساي الى ولك 
قادر ون على الإتيان بمثل ذلك.- قيل : قائيل ذلك هو النضربن الحارث من بني عبدالدار» 
كان رجلا من مردة قريش ومن المستهزئين » وكان كثير الأسفار الى الحيره والى 
أطراف بلاد العجم في تجارته» فكان يلقى بالحميرة ناسا من العباد (بتخفيف الباء 
اسم طائقة من التصارى) فيحدثونه من أخبار الانجيل ويلقتى من العرب من ينقل 
أسطورة حروب (رستشم) و(اسُفندياذ) (1) من مُلوك الفرس في قصصهم الخترافي » 


(1) سفندياذ بهمزة قطع مكسورةء فسين مهملة ساكنة » ففاء أخت القاف وقد يكتب 
بباء موحدة عوض الفاء لان الباء الفارسية منطقها بين الباء والفا ء العريية فكثيرا ما تعرب 
بالفاء وبالباء وهي مفتوحة وبعضهم يضبطها بالكسر» ثم دال مهملة مكسورة» 
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وإنما كانت تلك الاخبار نترجم للعرب باللسان ويستظهرها قصاصهم وأصحاب 
النوادر منهم ولم يذكر أحد أن تلك الاخباركانت مكتوبة بالعربية » فيما أحسب» 
الا ما وقع في الكشاف أن النضر بن الحارث جاء بنسخة من خبر (رّستم) و (اسفندياف) 
ولا يبعد أن يكون بعض تلك الاخبار مكتوبا بالعربية كتبها القصاصون من أهمل 
الحيرءة والأنبار تذكرة لأنفسهم» وإنما هي أخبار لاحكمة فيها ولا موعظة» 
وقد أطال فيها الفردوسي في كتاب (الشاهنامه) تطويلا مُملا على عادة أهل القصص » 
وقال الفخر : اشترى النضر من الحيرة أحاديث كليلة ودمنة »2 وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم أساطير الاولين » فاسناد قول النضربن 
الحارث الى جماعة المشركين : من حيث إنهم كانوا يؤيدونه ويتحكونه ويحاكونه » 
ويحسبون فيه معذرة لهم عن العجز الذي تلبسوا به في معارضة القرآن » وأنه نفس 
عليهم بهذه الأغلوطة » فاذا كان الذي ابتكره هو النضر بن الحارث فليس يمتنع أن 
تصدر أمثال هذا القول من أمثاله وأنناعه » فمن ضمنهم مجلسه الذي جاء فيه بهذه 
التراقة. 

وقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا إيهام بانهم ترفعوا عن معارضته » وأنهم لوشاءوا 
لنقلوا من اساطير الاولين الى العربية ما يوازي قصص القرآن وهذه وقاحة » وإلا 
فما منعهم أن يشاءوا معارضة من تحداهم وقرعهم بالعجز بقوله « فإن' لم تفعلوا ولن” 
تفعلوا » مع تحيزهم و تآمرهم في إيجاد معذرة يعتذرون بها عن القرآن واعجازه ٠‏ 
اياهم وتحديه لهم » وما قاله الوليد بن المغيرة في أمرالقرآن . 





> فتحتيه ؛ وآخره ذال معجمة كذا نطق به العرب وكذلك كتب فى تفسير ابن عطية» 
وهو في العجميه براء في آخره قاله التفاتزاني في شرح الكشاف , 
قلت وهو في الكشاف وفي سيره ابن هشام بالراء وهو اسفنديار بن وكمُشتتاسب) 
من العائلة الكيانيين من ملوك الفرس لان أسماء كار بدي اكه ري أرلمم 
(كيقباذ) وفي زمن (كتشتاسب) ظهر ( زرادشت شت ) صاحب الديانة الشهيرة في 
الفرس قبل الاسلام » وأخبار حروب اسفنديار مع رستم وكلهخ من 0 
بفارس وكان رستم ملك بلاد الترك. 
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« والأساطير » جمع أسطورة بضم الهمزة - وهي القصة وتقدم عند قوله تعالل 
«وحتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا الااساطير الاولين ) 
في سورة الانعام . 
والمخالفة بين شرط ( لو) وجوابها اذ جعل شرطهامضارعا والجزاء ماضيا 
جرى على الاستعمال في (لو) غالبا : لأنها موضوعة للماضي فلزم أن يكون أحد 
جرأي جملتها ماضيا: أو كلاهما. فاذا كريد التفنن خولف بينهما ء» فالتقدير :0 
لو شئنا لقلناء ولا ببعد عندي فى مثل هذا التركيب أن يكون احتباكا قائما مقام 
شرطين وجزاءين فاحدى الجملتين مشقلة والأخرى عاضبة؛ فالقدين لوتشاء أن 
فاك تقوال” 8 ولو كل القواك في الماضي لقلنا فيه : فذلك أوعب للازمان ء ويكون 
هذا هو الفرق.بين قوله وك ها لما كو ين حدما موفونه وان ل ال 
الله لهدى الناس جميعا » فهم لما قالوا « لو نشاء لقلنا مثل هذا» ادعوا القدرة على 
قول مثله في الماضي وفي المستقبل اغراقا في النفاجة والوقاحة. 
422 


« وإذ قالُوا أللهم” | 


1 


أ - 2 ورمة راد 3 م مهاه ه 
كان كنا هو الحق من عندك فامطر 


ل 
ل 


لسماءر أو اتنا يعدا أليم تاكاه أله 
ورا رص هوه ور 54 8 ومه 

ل رانك كي مز الله معذبهم وهم يستغفرون »* 
ملك نج وو ف الو و على « قالوا قد سمعنا » وقائل هذه 
المقالة هو النضر بن الحارث صاحب المقالة السابقة » وقالها أيضا أبو جهل واسناد 
القول الى جميع المشركين للوجه الذي أسند له قول” النضر « قد سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا » فارجع اليه وكذلك طريق حكاية كلامهم إنما هو جار على نحو ما قررنه ' 
هنالك من حكاية المعنى » 

وكلامهم هذا جار مجرى القَنَسّم » وذلك أنهسم يقسمون بطريقة الدععاء على 
أنفسهم اذا كان ما حصل في الؤجود على خلاف ما يحكونه أو يعتقدونه » وهم 
يحسبون أن دعوةالمرء على نفسه مستجابة » وهذه طريقة شهيرة في كلامهم قال التابغة 


ل همه 


ما إن" أنيت بشىء أنت تكرهمه إذن قلا رَفَعّت سوطي يلي بدي 
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وقال معدان بن” جتواس الكبندى , أو حلُجتية بن المضرب السكوني 

إنكان ما لت عني فلانسى صديفدي وشللت من يدي الأنامسل 

وكفدت وحدي منذرا ببردائه وصادافا حوطا من أعاديٌ انسل 
وقال الاشتر التحعي . 

بعتت وفئري والحرفت عن العلا ولفيت أضيافني بوجه عبس وس 

إن' لم أشن على ابسن حرب غسارة لم تخل يوما من نهاب نفوس 

وقد ضمن الحريري في المقامة العاشرة هذه الطريقة في حكاية يمين وجتهها 
أبو زيد السروجي على غلامه المزعوم لدى والي رحبة مالك بسن طرق حنى اضطر 
الغلام" الى أن يقول ١‏ الاصطلاء بالبلية» ولا الابتلاء بهذه الَلِيَة, 

00 : إن هذا القرآن ليس حقا من عندك فان كان حمًا فاصبنا بالعذاب 
وهذا بقتضي أنهم قد جزموا باأنه ليس بح وليس” الشرط على ظاهره حتى يفيد 
: ترددهم في كونه حقا وأكنه كنابة عن اليمين وقد كانوا لجهلهم وضلالهم يحسبون 
أن الله يتصدى لمخاطرتهم » فاذا سألوه أن يمطر عليهم حجارة إن كان القرآن حقا منه 
أمطر عليهم الحجارة وارادوا أن نظهروا لقرمهم صحة جزمهم بعدم حقية القرآن 
فاعلنوا الدعاء على أنفسهم بان يصيبهم عذاب عاجل أن كان القرآن حقا من الله 
ليستدلوا بعدم نزول العذاب على أن القرآن ليس من عند الله ؛ وذلك في معنى القسم كما 

ونعليق الشرط بحرف (إن) لأن الاصل فيها عدم اليقين بوقوع الشرط » فهم 
غير جازمين بأن القرآن حق ومنزل من الله بل هم موقنون باأنه غير حق واليقين باأنه 
غير حق أخص من عدم اليقين بانه حق. ظ 

وضمير (هو) ضميرٌ فصل فهو يقتضي تقوي الخبر أي : .إن كان هذا حقا ومسن 
عندك بلا شك,. 

وتعريف المسند بلام الجنس يقتضي الحصر فاجتمع في التركيب تقو وحصر 
وذلك تعبييرهم يحكون به اقوال القرآن المنوهة بصدقه كقوله تعالى وان هذا لهو 
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القصص الحق » وهم إنما أرادوا إن كان القرآن حما ولا داعي لهم الى نفي قوة 
حقيته ولا نفي انحصار الحقية فيه» وإن كان ذلك لازما لكونه حقاء لأآنه اذا 
كان حقا كان ماهم عليه باطلا فصح اعتبار انحصار الحقية فيه انحصارا إضافياء 
الا أنه لا داعي اليه لولا أنهم أرادوا حكاية الكلام الذي يبطلونه . 

وهذا الدعاء كناية منهم عن كون القرآن ليس كما يوصف به »ء للتلازم بين 
الدعاء على أنفسهم وبين الجزم بانتفاء ما جعلوه سبب الدعاء بحسب عرف كلامهم 
واعتقادهم . : 0 

وومن عندك » حال من الح أي منزلا من عندك فهسم يطعنون في كونه حما 
وفي كونه منزلا من عند الله. 

وقوله ومن السماء» وصف للجارة أي حجارة مخلوقة لعذاب "من تصيبه لآن 
الشآن أن مطر السماء لايكون بحجارة كقوله تعالى « فصب عليهم ربك سوط عذاب» 
(والصب قريب من الامطار). 

ذكروا عذابا خاصا وهو مطر الحجارة ثم عمموا فقالوا «أو ائتنا بعذاب أليم » 
ويريدون بذلك كله عذاب الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ٠.‏ ووصفوا العذاب بالاليم 
زيادة في تحقيق يقينهم بآن المحلوف عليه بهذا الدعاء ليس منزلا من عند الله فلذلك 
عرضوا أنفسهم لخخطر عظيم على تقدير 'أن يكون القرآن حما ومنزلا مسن عند الله 

وإذ كان هذا القول إنما يلزم قائله خاصة ومن شاركه فيه ونطق" به مثل النضر 
وأبي جهل ومن التزم ذلك وشارك فيه من أهل ناديهم ١‏ كانوا قد عرضوا أنفسهم 
به الى تعذيب الله اياهم انتصارا لنبيه وكتابه » وكانت الآية نزلت بعد أن حق العذاب 
على قائلي هذا القول وهو عذاب القتل المهين بايدي المسلمين يوم بدر: قال تعالى 
يتعذيهم الله بأبديكم وبخزهم وينص ركم عليهم » وكان العذاب قد تأخر عنهم 
زمنا اقتضته حكمة الله » بين الله لرسوله في هذه الآية سبب تأخر العذاب عنهم 
حين قالوا ما قالواء وآيقظ النفوس إلى حلوله بهم وهم لا يشعرون. 

فقوله «وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم» كناية عن استحقاقهم؛ واعلام بكرامة رسوله 
صى الله عليه وسلم عنده » لآنه جعل وجوده بين ظهراني المشركين مع استحقاقهم 
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العقا ب سببا في تأخير العذاب عنهم » وهذه مكرمة أكرم الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه 
وسلم هجعل وجوده في مكان مانعا من نزول العذاب على أهله » فهذه الآية إخبار 
عما قدره الله فيما مضى » 

وقال ابن عطية قالت فرقه نزلت هذه الآية كلها بمكة » وقال ابن أبزى نزل قوله 
. «وماركان الله ليعذبهم وأنت فيهم » بمكة إثر قولهم «أوآئْتنا بعذاب ليم » ونزل قوله 
دوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» عند خروج النبيء صلى الله عليه وسلم الى المدينة 
وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون» ونزل قوله «وما لهم أن لا يُعذبهمالله » بعد بدر. 

وفي توجيه الخطاب بهذا الى النبي صلى الله عليه وسلم . واجتلاب ضمير خطابه 
بقوله «وأنت فيهم » لطيفة من التكرمة اذ لم يقل وما كان الله ليعذبهم وفيهم 
رسوله كما قال «وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله» . 

وأما قوله « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » فقد أشكلعلى المفسرين نظمهاء 
وحمل ذلك بعضهم على تفكيك الضمائر فجعل ضمائر الغيبة من « يعذبهم ) « ورفيهم ) 
و( معذبهم ') للمشركين » وجعل ضمير وهم يستغفرون للمسلمين » فيكون عائدا الى 
مفهوم من الكلام يدل عليه « يستغفرون» فانه لا يستغفر الله الا المسلمون وعلى تأويل 
الاسناد فانه اسناد الاستغفار لمن حل بينهم من المسلمين ٠»‏ بناء على أن المشركين 
لايستغفرون الله من الشرك » 

فالذي يظهر أنها جماءة معترضة انتثهزت بها فرصة التهديد بتغقيبه بترغيب 
على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد » فبعد أن هدد المشركين بالعذاب ذكرهم 
بالتوبة من الشرك بطلب المغفرة من. ربهم بان يؤمنوا باأنه واحد . ويصدقوا 
رسولّهء فهو وعد بآن التوبة من الشرك تدافع عنهم العتذاب وتكون لهم أمنا 
وذلك هو المراد بالاستغفار . إذ من البين ان ليس المراد بيستغفرون أنهم 
يقرلون : غفرانك اللهم ونحوهء إذ لا عبرة بالاستغفار بالقول والعمل' يخالفه فيكون 
قوله ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ») تخريضا وذلك فى الاستغفار وتلقينا للتوبة 
زيادة في الاعذارلهم على معنى قوله « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم»وقوله ‏ 
لوقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يتعودوا فقد مضت سنة الأولين» 
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وفي قوله,روما كان الله معذبهم وهم يستغفرون»تعريض بأنه يوشك أن يعذبهم 
أن لم يستغفروا وهذا من الكناية العرضية . 

وجملة ١‏ وهم يستغفرون ) حال مقدرة أي اذا استغفروا الله من الشرك وحسن 
موقعها هنا أنها جاءت قيد. لعامل منفي فالمعني وما كان الله معذبهم لو استغفروا 

وبذلك يظهر أن جملة « وما لهم أن لا يعذبهم الله ) صادفت متحزها من الكلام 
أي لم يسلكوا يحول بينهم وبين عحاب الله فليس لهم أن ينتفي عنهم عنداب الله . 

وقد دلت الآية على فضيلة الاستغفار وبركته باثبات بان المسلمين أمنوا من 
العذاب الذي عذب الله به الامم لانهم استغفروا من الشرك باتباعهم الاسلام روى 
الترمذي عن ابي موسى قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنزل الله على أما نين 
لأمتى وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم ستغقرون فاذا. مضت 
رد ني الور الى يوم القيامة ». 

2 الك سار ترصه تير رعده ع رق 2 

«وتالهم أ 3 يعذبهم الله وهم يصدون عن المسهد د الْحركم وما 

وج هدس 00 م 

انرا أولاءة إن أوليام إل الحترن ولكن أكثرهم لايعلمون » 

عطف على قوله « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وهو ارتفاء في بيان أنهم 
أحقاء بتعذيب الله إياهم » بيانا بالصراحة. 

و(ما) استفهامية» والا ستفهام إنكاري » وهي في محل المبتدا «ولهم ) خبرهء 
واللام للاستحقاق والتقدير ما الذي ثبت لهم لآن ينتفي عنهم عنداب الله فكلمة (ما ) 
سم استفهام إنكاري والمعنى لم يثبت لهم شيء 

وأن" لا يعذبهم » مجرور بلام جر محذوفة بعد (ان ) على الشا ئع من حذف 
استحقاقهم العذاب وحلوله بهم » أوتوقع حلوله بهم » تقول العرب: مالك أن" لا 
تُكرم أي أنت حقيق بان تكرم ولا يمنعك من الاكرام شيء» فاللفظ نفي لمانع الفعل» 
والمقصود أن الفعل توفرت أسبابه ثم انتفت موانعه » فلم يبق ما يحول بينك وبينه . 
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وقد يتركون (أن) ويقولون ما لك لاتفعل فتكون الجملة المنفية بعد الاستفهام 
في موضع الحال وتكون تلك الخال هي مثير الاستفهام الإنكاري : وهذا هو المعنى 
الجاري على الاستعمال. 
ش وجوزوا أن تكون (ما) في الآبة نافية فيكون «ان لابعذبهم » اسمها «ولهم؛ 
خبرها والتقدير وما عدم التعذيب كائنا لهم. 

وجمللسة (وهم يصدون عن المسجد الحرام ) في مو ضع الحال على التقديرين . 

والصد الصرف: ومفعول ويصدون»محذوف دل عليه السياق : أي يصدون 
المؤمنين عن المسجد الحرام بقرينة قولهر.إن أولياؤه إلا المتقون4 فكان الصد عن 
المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبيل عذاب الآخرةء 
لأنه يؤول الى الصد عن التوحيد لأن ذأك المسجد بنّاه مؤسسه ليكون علّما على 
توحيد الله ومأوى للموحدين . فصدهم المسلمين عنه؛ لأنهم امنوا بإله واحدء 
صرف له عن كونه علما على التوحيد. إذ صار الموحدون معدودين غير أهل 
لزيارته . فقد جعلوا مضادين له. فلزم أن يكون ذلك المسجد مضادا للتوحيد وأهله » ولذلك 
عقب بقوله «١‏ وما كانوا أولياءه إن أولياؤه الاالمتقون» وهذا كموله«ومن يرد 
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ليم ». والظلم الشرك لقوله « إن الشرك لظلم عظيم » 

وهذا الصد الذي ذكرته الابة : هو عزمهم على صد المسلمين المهاجرين عن 
أن يحجوا وبعتمرواء ولعلهم أعلنوا بذك بحيث كان المسلمون لايدخلون مكة. 
في الكشاف «كانوا يقولون نحن 5لآة البيت والحرم فنصد من نشاء ونُدخل من نشاء» 


قلت ويشهد لذلك قضية سعد بن معاذ مع أبي جهل ففي صحيح البخاري عن 
عبد الله بن مسعودء أنه حدث عن سعد بن معاذ : أنه كان صديعًا لامية بن 
خلف » وكان أمية اذا مر بالمدينة نزل على سعد »: وكان سعد اذا مر بمكة نزل على 
أمية فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة انطلق سعد معتمرا 
فنزل على امية بمكة فقال لامية انظر' لي ساعة خلوة لعل اطوفبالبيت فخرج قريبا 
من نصف النهار.ء فلقيهما ابو جهل » فقال : يا ابا صفوان من( كنية امية بن خلف) 
هذا معك ‏ فال : هذا سعد ١‏ فال له أبو جهل : الا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد 
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آوَيْتسُم الصباة أما والله لولا أنك مع ابي صفوان ما رجعت الى اهلك سالما » الحديث. 

وقد أفادت الآية : أنهم استحقوا العذاب فنبهت على أن ما أصابهم يوم بدرء 
من القتل والاسر: هو من العذاب : ولكن الله قد رحم هذه الامة تكرمة لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم فلم يؤاخذ عامتهم بظلم الخاصة بل سلط على كل احد من العذاب 
ما بنُجازي كفره وظلمه وإذايته النبيء علي الله عليه وسلم والمسلمين : ولذلك عذب 
بالقتل والاسر والاهانة نفرا عر فوا بالغلو في كفرهم واذاهم » مثل النضربن الحارث: 
وطعيمة بن عدي » وعقبة بن أي معتيط » وأبى جهل . وعذب بالخوف والجوع 
من كانوا دون هؤلاء كفرا واستبقاهم وأمهلهم فكان عاقبة امرهم أن أسلموا » بقرب 
أو بعد» وهؤلاء مثل أبي سفيان: وحكيم بن حزام ء وخالد بن الوليد . فكان جزاؤه 
إياهم على حسب علمه : وحقق بذلك رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ 
قال « لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ). 

وجملة « وما كانوا أولياءه» في موضع الحال من ضمير « يصّدون » والمقصود 
من هذه الحال اظهار اعتدائهم في صدهم عن المسجد الحرام. فان من صد عما 
هوله من الخير كان ظالما : ومن صد عما ليس من حقه كان أشد ظلما : ولذلك 
قال تعالى «ومن أَظْلم” ممن منم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه, أي لاأظلم” منه 
أحد لأنه منع شيئا عن مستحقه. 

وجملة «إن أولياؤه إلا المتقون» تعيين لأولبائه الحق» وتقرير لمضمون 
وما كانوا أولياءه » مع زيادة ما أفاده القصر من تعبين أو ليائه ٠‏ فهي بمنزلة الدليل على 
نفى ولاية المشركين ». ولذلك فصلت ٠‏ 

ل لم يُكتف بجملة القصر مع اقتضائه ان غير المتقين ليسوا اولياء المسجد 
الحرام ؛ اتقعصد التصريح بظلم المشركين في صدهم المسلمين عن المسجسد 
الحرام بانهم لا ولاية لهسم عليه . فكانت جملة و وما كانوا أولياءه؛ أشد 
تعلقا بجملة «وهم يصدون عن المسجد الحرام» مسن جملة ١‏ إن أو لياؤه الا 
المتقون» وكانت جملة «ان اولياؤه الا المتقون » كالدليل . فانتظم الاستدلال ابدع 
انتظام . ولما في اناطة ولابة المسجد الحرام بالمتقين من الاشارة الى أن المشركين 
الذين سلبت عنهم ولاينه ليسوا من المتقين . فهو مذمة لهم وتحقيق. للنفي بحجة. 
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والاستدراك الذي أفاده (لكن) ناشى» عن المقدمتين اللتين تضمنتهما جملتا « وما 
كانوا أولياءه » إن أولياؤه الا المتقون» لأن ذلك يثير فرض سائل يسأل عن الموجب الذي 
اقحمهم في الصد عن المسجد الحرام . ويحسبون أنهم حقيقون بولايته لما تقدم 
عن الكشاف » فحذف مفعول ١.‏ يعلمون » لدلالة الاستدراك عليه لتعلق الاستدراك 
بقوله « وما كانوا أو لياءه ». 


وإنما نف تى العلم عن اكثرهم دون أن يقال ولكنهم لايعلمون فاقتضى أن منهم من 
يعلم أنهم ليسوا أولياء المسجد الحرام »وهم من أيقنوا بصدق الرسول على الله عليه وسلم 
واستفاقوامن غفلتهم القديمة . وأكن حملهم على المشايعة لاصادين عن المسجد الحرام . 

و ع 
العناد وطلب الرئاسة ء» وموافقة الدهماء على ضلالهم : وهؤلاء هم عقلاء أهل مكة 
ومنتهيا للإيمان منهم مثل العباس وعدقيل بن أبي طالب وأبي سفيان بسن حرب 
وحكيم بن حزام وخالد بن الوليد ومن استبقاهم الله للاسلام فكانوا من نصرائه 
من بعد نزول هلوالا بة . 

06 اس اس لبر برد ه سمه ره ل ل 7 
و9 وما كان 50 عند البيّت إلا مكاء وتصدية فذوقواالعذاب 

ا و 0 ام 

معطوفة على جملة وهم يصدود عن المسيجد الحرام (( فمضمونها شسبب ثان 
لاستحقاقهم العذات . وموقعها. عقب جملةروما كانوا أو لياءم يجعلها كالدليل 
المقرر لانتفاء ولايتهم للمسجد الحرام . لان من كان يفعل مثل هذا عند متسجد الله 
سببا للعذاب . ولو فصلت باعتبارها مقررة لسلب أهلية الولابة عنهم لصّح ذلك » 
ولكن كان الاعتبار الأول أرجح لأن العطف دل عليه مع كون موقعها يفيد الاعتبار 
الثاني . 

والمكاء على صيغة مصادر الاصوات كالرغاء والثغاء واليكاء والنواح. 
يقال مكا يمْكو اذا صفر يفيه وهنه سمي نؤع من 07 9 بفتح الميم وتشديد 
الكاف وجمعه مكاك ىء لبهمزة في التو يعن الياء وهو طائر أبية لون بالحجاز. 
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وعن الآصمعي قلت لمنتجع بن نبهان « ما تمكو » فشبكبين أصابعه ثم وضعها 
على فمه و نشخ . ش 

والتصدية التصفيق مشتمًا من الصدى وهو الصوت الذي يرده الهواء محاكيا 
لصرت صالح في البراح من جهة مقايلة 

ولا تعرف للمشركين صلاة فتسمية مكائهم وتصديتهم صلاة مشاكلة تقديرية 
لأنهم لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القران في المسجد الحرام عند البيت ء 
كان من جملة طرائق صدهم إياهم تشغيبهم عليهم وسخريتهم بهم يحاكون قراءة 
المسلمين وصلاتهم بالمكاء والتصدية. قال مجاهد « فَعّل ذلك نفر من بنى عبد 
الدار يخلطون على محمد صلاته » وبنو عبد الدار هم سدنة الكعبة وأهل عمارة المسجد 
الحرام فلما فعلوا ذلك للإستسخار من الصلاة سمي فعلهم ذلك صلاة على طريقة 
المشاكلة التقديرية . والمشاكلة ترجع الى استعارة علاقتها المشاكلة اللفظية أو 
التقديرية فلم تكن للمشركين صلاة بالمكاء والتصدية . وهذا الذي نحاه حذاق 
الممسرين : معحاهد : وابن حبر - وفتادة.» ويؤيد هذا قوله «فذوقوا العذاب بما 
كي تكفرون » لآن شان التفريع أن يكون جزاء على العمل المحكي قبله » والمكاء 
والتصدية لا يعدان كفرا إلا اذا كانا صادرين لاسخرية بالنبيء صي الله عليه وسلم 
وبالدين » وما لو أريد مجرد لهو عملوه في المسجد الحرام فليس بمقتض كونه 
كفرا الاعلى تأويله باآثر من آثار الكف ركقوله تعالى « إنما النسيء زيادة في الكفر» . 

ومن المفسرين من ذكر أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويمكون ويصفقون 
روي عن ابن عباس كانت قريش يطوفون باابيت عراة يصفقون ويصغرون وعليه 
فاطلاق الصلاة على المكاء والتصدية مجاز مرسل » قال طلحة بن عمرو: أراني سعيد 
ابن جبيرالمكان الذي كانوا يمكون فيه نحو أبي قنُبيس . فاذا صح الذي قاله طلحة 
ابن عمر و هذا فالعندية فى قوله« عند البيت» بمعنى مطلق المقاربة وليست على حقيقة ما 
يفيده (عند) من شدة القرب ش 
وذلك هو العذاب الذي حل بهم يوم بدر: من قتل وأسر وححرب (بفتح الراء ) 
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« بما كنتم تكفرون» أي يكفركم فما مصدرية. و (كان) إذا جعل خبرها جملة 
مضارعية افادت الاستمرار والعادة » كقول عايشة. ١‏ فكانوا لا يتمطعون السارق في 
الثيء التافه وقول سعيد بن المسيب في الموطا «كانوا يعطون النفسل يخ اسمن : 

57 هنا ,« تكفرون » وفى سورة الأعراف ددا تكسبون » لأآن العذاب المتحدث 
عنه هنا لأجل الككفر. والقسدك عنه في الأعراف لآجل الكفر والاضلال وما يجره 
الاضلال من الكبر ياء الروئاسة 5 


« إن الّذِينَ كرو ينفقون أمولهم ليصدوا ع عل سيل أله 


فرق يف عد قاط رقف وه اد مهارم لم عور 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبو لبود َ* 

لما ذ كر صدهم المسلمين عن المسجد الحرام الموجب انمره :4 عقي بذكر 
محاولتهم استيصال المسلمين وصدهم عن الاسلام وهو المعني ب« سبيل الله » وجعلت 
الجملة مستآنفة » غير معطوفة . اهتماما بها أي أنهم ينفقون أموالهم وهي أعز 
الاشياء عليهم للصد عن الاسلام » وأتى بصيغة المضارع في ١‏ يتفقون » للاشارة الى 
أن ذلك دابهم وأن الإنفاق مستمر لاعداد العتدد لغزو المسلمين فإنفاقهم حصل في 
الماضي وبحصل في ال حال والاستقبال » وأشعرت لام التعليل بأن الاإنفاق مستمر لأنه 
منوط بعلة ملازمة لنفوسهم وهي بغض الاسلام وصدهم الناس عنه. 

وهذا الانفاق : أنهم كانوا يطعمون جيشهم يوم بدر اللحم كل يومء وكان 
المطعمون اثني عشر رجلا وهم ابوجهل » وأمية بن خلف » والعباس بسن عبد 0 
وعتبة بن ربيعة» والحارث بن عامر بن نوفل: وطعيمة بن عدي بن نوفل ٠‏ 
الببَختري والعاصي وحداء روح وين حزا ل 
حجاج السهمي . وأخوه منتبه » وسهيل بن عتّمرو العامري . كانوا يطعمون في 
كل يوم عشر جزائر . وهذا الانفاق وقع يوم بدر؛ وقد مضى » فالتعير عنه بصرغة 
المضارع لاستحضار حالة الانفاق وانها حالة عجببة في وفرة النفقات. 

وهوجمع بالاضافة يجعله من صيغ العموم. فكأنه قيل ينفقون أموالهم كلها 
مبالغة : وإلا فانهم ينفقون بعض آموالهم . 


2 
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والفاء في ١‏ فسينفقونها » تفريع على العلة لأنهم لما كان الانفاق دأبهم لتلك 
العلة المذكورة . كان مما يتفرع على ذلك 0 هذا الانفاق في المستقبل» أي 
ستكون لهم شدائد من بأس المسلمين تضطر هم الى تكرير الانفاق على الجيوش 9 


وضمير ١‏ ينفقونها» راجع الى الأموال لابقيد كونها المنفقه بل الاموال 
الباقية أو بما يكتسبونه. 


و(ثم) للتراخي الحقيقي والرتبي . أي وبعد ذلك تكون تلك الاموال التي ينفقونها 
حسرة عليهم والحسرة شدة الندامة والتلهف على ما فات . وأسئدت الحسرة الى الآموال 
لأنها سبب الحسرة بانفاقها . ثم إن الاخبار عنها بنفس الحسرة مبالغة مثل الاخبار 

وهذا إنذار بأنهم لابحصلون من إنفاقهم على طائل فيما أنفقوا لأجله : لآن 
المنفق بإنهسابتحسر ويندم اذا لم يحصل له اليد من إنثغاقه 3 2 ذلك أنهسم 
ينفقون ليغلبوا فلا يغابون. فقّد أنفقوا بعد ذلك على الجيش يوم 1 : استأجر 
أو سمياك الفين 0 الاحابيش اقتال المسلمين لوم حل ٠‏ والاحابيش فرق من كناية 
تلجمعت م١‏ 00 
وهو الجماعة اي الجماعات فكان ما أح رزوه من النصر ككفاء لنصر دوم بدر بل 

ٍ لع 

كاك نصريوم ددر أعظم . ولذلاكث اقتلع ابو سيان و أحدٍ أن بقول )0 يوم بيوم ددر 
واطاراتى تتعبال ركان يعسي أن لنبيء صلى الله عليه وسلم قد ستل وأن أبا بكر 
وعمر قتلا فخاب في حسابه. ثم أنفقوا على الاحزاب حين هاجموا المدينة ثم 
انصرفوا بلا طائل . فكان إنفاقهم حسرة عليهم . 

وقوله ثم بُغلبون» ارنقاء في الانذار بخيبتهم وخذلانهم : فانهم بعد أن لم 
بحصاوا من انفاقهم على طائل توعدوا بانهم سيغلبهم المسلمون بعد أن غلّبوهم 
أيضا يوم بدر 5 وهو إنذار' لهم بيغلب فتح مكة وانقطاع دابر أمر رهم ٠‏ وهذا كالانذار 
في قوله ل قل للديسن كفر وا ستغليود و تعد رود الى جههم ونس المهاد 1 وإسناد الفعل 
الى المجهول لكون فاعل الفعل معلوها بالسياق فان أهل مكة ها كانوا يقاتلون غير 
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المسلمين وكانت مكة لماحا. 


10 للتراخي الخيني والرتبى مما ِي قبلها 
هه عع دم 7 4 َأ 0020020 #ه 2-4 
ص رت ىٍ__ له مير 007 02 ُ ا 0 


الطيب ل ألْخبيث بعضه 0 بض م 0 


ف :جهنم نيك هم الْخسرون 4 


54 يه 


ع8 


| كان مقتضى الظاهر ان 0 يقال وإلى جههم يحشرون كما قال في الآبية الأخرى 
«قل للذين 0 ى جهنم وشس 0 فعدل ع١‏ 0 
في هذا الانذار حتى يعاد استحضار وصفهم بالكفر باصرح عبارة » وهذا كقول 
عويف القوافي. 

الم أكرم من وس ووالده واللؤم أكرم من وبر وما والك] 

لقصد زيادة تشنيع 0 المهجو بتقرير اسمه واسم اللؤم الذي شبه به تشبيها 
بليغا. 

00 0 إيمناء إلى أن عله 0 عرق في الدنيا زلا خرة 
26 بهم. ْ 

وليتميز متعلق برريحشر و نهلبيان أن من حكمة حشرهم الى جهنم أن يتميز الفريق 
الخبيث من الناس من الفريق الطيب في يوم الحشر ٠‏ لأن العلة غير المؤثرة تكون 
متعددة . فتمييز الخبيث من الطيب من جملة الحكم لحشر الكافرين الى جهنم . 

وقرآ الجمهور - ليميز -- بفتح التحتية الاولى وكسر الميم وسكون التحتية 
الثانية - مضارع ماز بمعنى فرز وقرأ حمزة والكسائي » ويعقوب . وخلف : بضم 
التحتية الاولى وفتح الميم التحتية وتشديد الثانية . مفارع مير اذا محص الفرز واذ 
أسند هذا الفعل الى الله تعالى استوت القراءتان ٠‏ 
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والحييث النشداغ وء المو صوف بلحت واللخانة وحميمة ذلك أنه حالة حشية أشىء تجعله 
مكر وها مثلالقذر. والوسخ . ٠‏ ويبطاق الخيث مجازا على الحا حالة المعنوية من نحوما ذ كر نا 
داعال :و الطكي المو صوق بالطريك ان 56 باطلاقيه فالكفر خبث 
لان أساسه الاعتقاد القاسد. فنفس صاحيه تتصور الاشياء على خلاف حَمَايمَها فلا 
جرم أن تاتي صاحبها بالافعال على خلاف وجههاء ثم أن شرائع أهل الكفر تامر 
بالمفاسد والضلالاات وتصرف عن المصالح والهداية دسي السلوك في طر انو ثق الجهل 
وتقليب حقائق الامور . وها من ضلالة الا وهي تفضي يصاحيها (١‏ لى اخرى مثلها : 
والايمان بخلاف ذلك . 


و(»-ن ) في قوله من الطيب للفصل » وتقدم بيانها عند قوله تعالى « والله يعلم المفسد 
من المصلح»في سورة البقرة. 

وجعل الخبيث بعضه على بعض : علة أخرى لحشر الكافرين الى جهنم ولذلك . 
عطف بالواو فالمقصود جمع الخبيث وإن اختلفت أصنافه في مجمع واحد» لزيادة 
تمييزه عن الطيب : ولتشهير من كانوا سرون الكفر ويظهرون الايمان . وفي جمعه 

الكيفية تذليل لهم وإيلام ؛ اذ يجعل بعضهم على بعض حتى يصيروا كا 

والركم : ضم شيء أعلى ان أمتقل يه وقد وصف السحاب بقوله « ثم يجعله 
١ 2‏ 


واسم الاشارة بو اولئك هم الخاسرون » للتنبيه على أن استحقاقهم الخبر الواقع 
عن اسم الاشارة كان سيب الصفات التي دكت قبل اسم الاشارة » فان من كانت 
تلك حاله كان حميما يانه قد خسر اعظم الخسران لانه خسر منافع الدنيا ومنافع 
١ 5‏ 3 >“ 
الاخرة. 

فصيغة المَصر فى قوله ١هم‏ الخاسرون ) هى 
اتصافهم بالخسران. حتى بعد خسران غيرهم كلا خسران وكانهم انفردوا بالخسران 
من سس الناس 5 


للقصر الادعائي ٠‏ للمبالغة في 
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و قل للادين قروا إن ينها يغفر لهم ما ند بلك 0 


ا الال 7 


دوا فقد مضت سنت الأول ين »* 

جرى هذا الكلام على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب: والوعيد. بالوعد : 
والعكس ء فأنذرهم بما أنذرء وتتوعّدتهم بما توعد ثم ذكرهم بأنهم متمكنون من التدارك 
وإصلاح ما أفسدوا , فأمر الله نبيه صلي الله عليه وسلم بأن يقول لهم ما يفتح لهسم 
باب الآنابة. 0 

والجملة استيناف يصح جعله بيانيا لأن ما تقدم بين يدبه من الوعيد وقلة 
الاكتراث بشانهم » وذكر خيبة مساعيهم . مما بثير في أنفس بعضّهم.والسامعين أن 
يتساءلوا عما إذا بقي لهم مخلص ينجيهم من ورصطتهم التي ارتبقوا فيها . فأمر 
الرسول بان يقول لهم هذا المقال ليريهم أن باب التوبه مفتوح . والاإقلاع في 

وأسند. الفعل في الجملة المحكية بالقول الى ضمير الغائيين لأنه حكاية بالمعنى - 
روعي فيها جانب المخاطب بالامر تنبيها على أنه ليس حّظه مجرد تبليغ مقالة , 
فجعل حّظه حظ لمخبر بالقضية الذي يراد تقررها لديه قبل تبليغها » وهو اذا بلغ 
البهم يبلغ اليهم ما أعلم به ويتلغ اليه » فيكون مخبرا بخبر وليس مجرد حامل لرسالة . 

والمراد بالانتهاء : الانتهاء عن شيء معلوم دل عليه وصف الكفر هنا وما تقدمه 
من أمثاله وآثاره من الانفاق للصد عن سبيل الله . أي إن ينتهوا عن ذلك ١‏ وإنما 
يكون الانتهاء عن ذلك كله بالايمان. 

ووما قد سلف » هو ما أسلفوه من الكفر وآثاره: وهذاء وإن كان قضية خاصة 
بالمشركين المخاطبين » فهو ار لتساوي الحال. 

ولفظ الغفران حقيقة شرعية في العفو عن جزاء الذنوب في الآخرة. وذلك 
مهيع الآية فهو معلوم منها بالقصد الاول لامحالة» وبلحق به هنا عذاب الله في 
الدنيا لقوله فقد قضت سنة الاولين . 

واستنبط أيمتنا من هذه الآية احكاما للافعال والتبعات التي قد تصدر من الكافر في 
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حال كفره فاذا هو أسلم قبل أن يؤاخذ بها هل سقط عنه 5 التبعات بها . 

وذلك يدج الى ما استقربته واصلته فى دلالة آي القرآن على ها يصح أن تدل 
عليه الفاظها وثر اكييه | في المقدهة اانه من هذا التفسير . فروى ابن العربي في 
الاحكام أ أن ابن 0 وأشهب . وابن وهب. رووا عن مالك في هذه الآية : 
أن من طلدى في الشر ثم أسلم فلا طلاق عليه . ومن حلف يمينا ثم أسلم فلا حنث 
عليه فيها . ده : إنما يعنى عز وجل ما قل مض 0 من مال 
أودم أو شيء . قال ابن العربي وهو الصواب لعموم قوله إن بنتهوا يغفر لهم ما قد 
| سلف»» وان ابن القاسم » وابن هته روباعدة مالك أن الكافر. ذا افترى على 
مسلم أو سرق ثم أسلم يقام عليه الحد. ولو زنى ثم أسلم أو اغتصب «سلمة ثم أسلم 
اسقط عنه الححد تفرقة بين ماا كان حقا لله محاها وما كان فيه ح-ق للناس ؛ 

وذكر القرطبي عن ابن الأنذر : أنه حكى مثل ذلك عن الشافعي . وأنه احتج بهذهٍ 
الآاية؛ روفي المدونة تسقط عنه الحمدود كلهسا. 

وذكر في الكشاف عن أبي حنيفة أن الحربي اذا أسلم لم تبق عليه تبعة. وأما 
الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله وتبقى عليه حقوق الا دميين . واحتج بهذه الآابة 
وفي كتب الفتوى لعلماء الحنفية بعض مخالفة لهذا. وحكوا في المرتد اذا تاب 
وعاد الى الاسلام أنه لابلزمه قضاء ما فاته من الصلاة ولا غرم مما أصاب من 
جنايات ومتلفات . وعن الشافعي يلزم ذلك كله وهو ١‏ نسبه ابسن العربي الى الشافعي 
بخلاف ما نسيه اليه اين المنذر كما تقدم وعن ابي حنيفلة بسقط عنه كل حق هو لله 
ولا يسقط عنه حق الئاس وحجة الجميع هذه الابية تعميما و تخصيصا بمخصصات 
اخرى. 
وفي قوله تعالى ١‏ إن ينتووا يغفر لهم هأ" قلا فيلك سن بديعي وهو الاتزان 
لأنه في ميزان الرجز . 

والمراد بالعود الرجوع الى ماهم فيه من مناو أة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين . 
والتجهز لحر بهم ٠‏ «ثل صاعهم لوم بلدر . وليس المراد ودكم الى الكفر بعد الانتهاء لأن 
مقابلته بقولهيإن باتهواملة:ه 


يي أله ترديك بين حااتين لبيان ٠١‏ بيترتب على كل واحدة 


منهما وهذا كقول العرب بعضهم ليعضي : ١‏ أسيائم أنتَ أم حرب» ولان الذين كفروا 
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لما يقار قو "الكفر يعد" فلا يكون المراد بالعود عودهم الى الكفر بعد أن يسلموا . 

والسنة العادة المألوفة والسيرة . وقد تقدم في قوله تعالو«قد خلت من قبلكم 
فى آل عمران. 1 

ومعنى مضت تقدميت وعرفها الناس 

وهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون ما لقيه الآولون : والقرينة' على إرادة 
التعريض بالوعيد أن ظاهر الاخبار يمضى سنة الأولين » هو من الاخبار بشئء معلوم 
للمخبرين به : وبهذا الاغتبار حسن تأ كيده بقد إذ المراد تأكيد المعنى التعريضى. 

وبهذا الاعتبار صح وقوع قولهروفقد مضت سنة الأولين» جزاء للشرط . ولولا 
ذلك لما كان بين الشرط وجوابه ملازمة في شي ء 

والآولون : السابقون المتقدمون في حالة » والمراد هنا الامم التي سبقت وعرفوا 
أخبار هم أنهم كذبوا رسل الله فلقوا عذاب الاستيصال مثل عاد وثمود قال تعالى . 
« فهل ينظرون إلا ع الأولين » 

ويجوز أن المراد بالآولين أيضا السابقون للمخاطبين من قومهم من أهل مكة الذين 
استأصلهم السيف يوم بدر. وفي كل اولك غبرة للحاضرين الباقين ؛ وتهديد بان يصيروا 


رصم ااعمر ها مه ا بي لمم اعم رعش م 0ه ام الى 
0 0 0 0 كله دلله فإِت 
2 ا بح اس 8 سبي ع ال صم ال 
| ان ا 


ا 0 وعم ل 0 

' عطفل على جملة «إن الذين كفروا ينفقون أموالهم» الآبةء ويجوز أن 
تكون عطفا على جملة « فققد مضت سنة الأولين » فتكون مما يدخل في حكم جواب 
الشرط . والتقدير : فإن بعودوا فقاتلوهم» كقوله «وإن عدتم عدنا - وقوله - وإن توليتم 
فاعلموا أنكم غير معجزي الله » والضمير عائد إلى مشركي مكة. 

والفتنة اضطراب أمر الناس ومَرجهم ٠‏ وقد تقدم بيانها غير مرة » منها عند قوله 
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تعالى «إنما نحن فبنة فلا تكفر» ‏ في سورة البقرة- وقوله ‏ وحسبوا أن لا 
تكون فتنة » في سورة العقود. 

ل 0 غاية 
لقتالهم . وكان قتالهم مققصودا منه بإعدامسهم أو إسلامهم » وبأحد هذين يكون 
انتفاء الفتنة ٠‏ فنتج من ذلك أن الفتنة المراد” نقينُها كانت حاصلة منهم وهي فتنتهم 
المسلمين لامحالة . لأنهم انما يفة.نون من خالفهم في الدين فاذا أسلموا حصل انتفاء 
فتنتهم واذا أعدمهم الله فكذلك. 

وهذه الآبة دالة على ما ذهب اليه جمهور علماء الامة من أن قتال المشركين واجب 

76ااةٍظطٌٍظآظ, ببواتهم الل مهن الجزية. ولذلك قال الله تعالى هنا « حتى لاتكون 
فتنة ‏ وقال ف في الآية الآخرى - «قاتوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله أ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين-اوتوا الكتاب 
حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 

وهى أيضا دالة على ما رآه المحققون من مؤرخينا : من أن قتال المسلمين المشركين 
نما ان أوله دفاعا لآذى المشركين ضعفاء المسلمين . والتضييق عليهم حيثما حلواء 
فتلك الفتنة التي اشار اليها القرآن ولذلك قال في الااية الاخرى ١‏ واقتلوهم حيث 
تقفتموهم 0 اخريجرم والفتنة أشد من القتل » 

والتعريف في «الدين» للجنس وتقدم الكلام على نظيرها في سورة البقرة. 
الا أن هذه الآية زيد فيها اسم الناكيد وهو «كله » وذلك لأن هذه الآبية أسبق 
ا ' : تأكيد مفاد صيغة اختصاص جنس الدين بأنه 
لله تعالى » لثلا يتوهم الاقتناع باسلام غالب المشركين فلما تقرر معنى العموم وصار 
نصا من هذه الآبة عندل عن إعادته في آبة البقرة تطلبا للإيجاز 

وقولهوفان الله بما يعملون بصيوأي عليم كناية عن حسن مجازاتنهءاياهم لأن 
القادرعلى نفع أوليائه ومطيعيه لا يحول بينه وبين إيصال النفع اليهم الاخفاء حال 
من يبُخلص اليه . فلما أخبروا بن الله مطلع على انتهائهم عن الكفر إن انتهوا عنه » 
وكان ذلك لا يظن خلافه علم أن المقصود لازم ذلك . 
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وقرأ الجمهور : يعملون - بياء الغائب ‏ وقرأه رَوَيْس عن يعقوب- بتاء الخطاب. 
والتولسي : الاعراخي وقد تقدم عند قوله تعالى ١‏ فإن توليتم فاعلموا أنما على 
رسولنا البلاغ المبين ٠‏ في سورة العقود. | 

والمتولسى الذي بتو عد غيره ويدفع عنه وفينه معنى النصر 

والمعنى وإن تواسو ا عن هاته الدعوة فالله مغن [» لم عن ولائهم ؛ أي لايضركم 
توليهم فقوله « أن الله مولاكم ) يؤذن بجواب مذوف تقديره : فلا تخافوا توليهم 
فان الله مولاكم وهو بقدر (, م ما فيه نفعكم حتى لالكون فتنة, وهذا كقول النبيء 
صا الاضه وسنع لإتلسة كناب را كن توليت ليع.ه. الك اله وائما النشسان علبي 
إذ' حر موا السلامسة والكرامة. 


وافتتاح حملة جواب الشر طْ باعلموا لقصد الاهتمام بهذا الخبر و تحقيقه » 
أي لا تغفلوا عن ذاك. كما هر أنفا عند قواه تعالى « واعلموا أن الله يحول بين المرء 


وقاسه ) 
وحمالية )ا نعم المو لى ونعم النصير ا( مستانفة لأنها إنشاء ثناء على الله فكانت 
بمنز لة التذييل. 


وعاطف على نعم السولى قو لهررونعم اانصير»لما في المولى من معنى النصر كيام 


أ 


وقد تقدم بياك عطف قو له تعاا أي « ونعم الوكيل» على قو [درحسينا الله سور آل ران 


تفسير الشيخ ابن عاشور 
فهرس القسم الاول 
من الجزء التاسسع 
الآبة 

فاق كلذ القين اشتعوو امن توفت اللي فولة بن اهلقنا 
قال اولى كنا كارهين ‏ الى قوله ‏ وائقت خيرالفاتحير 
وقال الملا الذين كفروا من قومه ‏ الى . قوله ‏ الخاسرين 
فتولى عنهم ‏ الى قوله ‏ على قوم كافرين 
وما أرسلنا في قرية من نبيء ‏ الى قوله وهم لا يشءعرون 
ولو ان اهل القرى ‏ الى قوله ‏ الا آلقوم الخاسرون 
أو 1م يهد لاذين ‏ الى قوله ‏ لا يسمعون 
تلك المقرق..- الى قوله# لفاسقين 
ثم بعثنا من بعدهم موسى ‏ الى قوله ب عاقبة المفسدين 
وقان موسي نا فرعون ب الى قولهت للتاظرين 
قال الملا من قوم فرعون ‏ الى قوله ‏ عليم 
وجاء السحرة فرعون ‏ الى قوله ‏ عظيم 
وأوحينا الى موسى - الى قوله - صاغرين 
والقي السحرة ساجدين ‏ الى قوله ‏ مسامين 
وقال الملأ من قوم فرعون ‏ الى قوله ‏ لإمتقين 


قالوا أوذينا من قبل الى قوله - تعلمون ا 


رلقد تكدنا آل قرعون .2 ,الى اقولةات لا يولمون 
وقالوا مهما تاتنا به من آية ‏ الى قوله ‏ مجرمين 
ولما وقع عليهم الرجز ‏ الى قوله ‏ ينكثون 

فاتتقددا متهوات الى قوله ات شافلين 

واورثنا القوم ‏ الى قوله ‏ فيها 

وذفت كلنة تربك الموس :به إلى قولة تك تدرو 


12 
14 
16 
20 
26 


34 
37 
41 
45 
49 
52 
57 
61 
63 
68 
71 
74 
76 
77 


الآسمسة 


وجاذزنا نش السرافق البضت الى قولة بح يقلي العالين 
واذا انجيناكم.من ال فرعو الى قوله نت عظيم 
وواسينا حوسونت الى :قولة عالنلنة 

وقال موسى لأخيه هارون الى قوله ‏ المفسدين 
ولما جاء موسى ليقاتنا ‏ الى قوله ‏ من الشاكرين 
وكفينا داق الالوا ب اتن اقوله نا بادينها 

سأوريكم دان الفاسقين 

بتاصيوف عق لاقي الاين نح إلى لشي افلية 
وَالذين كفيو بايانها ب الى اقوله ب تلوق 

واتخذ قوم موسى ‏ ألى قوله ‏ ظالمين 

ولا رجمع موسدى ا المى قوله ب أرهم الراحمين 
ولا سكت عن موسى الغفضب . المى قوله ‏ يرهبون 
واحكان روسن ترس اقلت :لقنا هوك النك 
قال عذابي أصيب به من أشاء ‏ الى قوله المفاحون 
فل يانها' لفاس يد الى قرلة 2 افوادون 

ومن قوم موسى - ألى .قوله ‏ يعدلون 

وأوحينا الى موسى ‏ الى قوله - مشربهم 

وظللنا عليهم الغمام تت الى قوله أ يظلمون 

واذاقيل لهم اسكنونا ب الى 'قولةت يظلمون 

واسالهم عن القرية _- الى قولء 0 يفسقون 

وا قالت أمة مذهم _- الى قوله - خاسئين 

راذا كدق ريكات أل ولولة كوهيم 

وقطعناهم قْ الارض أمما ب الى قوله ب برجعون 
فكلف من عدهم .خلف حا الى قولد تاثا لا شيع لخن المتلهين 
وله كفنا اليل حا الى وله تتقون 


! 
ل 
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101 
103 
107 
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118 
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139 
141 
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150 
154 
157 
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من 


واتل عليهم نيا الذي الى قوله ‏ يلهث 

ذلك مثل القوم الذين ‏ الى قوله ‏ يتفكرون 

دن يهد الله فهو المهندى ‏ الى قوله ‏ هم الخاسرون 
ولقد ذرانا لجهنم . الى قوله ب الغافلون 

ولله الاسماء الحسنى ‏ الى قوله ‏ يعملون 

ودمن خلقنا امة يهدون بالحق الى قوله - متين 

او لم يتفكروا ‏ الى قوله ‏ مبين 

او لم ينظروا في ملكوت السموات والارض - الى قوله ‏ يؤمنون 
يسالونك عن الساعة ايان مرساها .. الى قوله ‏ لا يعلمون 
قل لا اداك لنفسي نفعا ولا ضرا إلى قوله ‏ يؤمنون 
هو الذي خنقكم من نفس واحدة .-. الى قوله - يشركون 
ايشركون ما ا دذلق شيثا ‏ الى قوله - ينصرون 

وان تدعوهم الى الهدى ‏ الى قوله ب صامتون 

ان الذين تدعون من دون اله الى قوله ‏ صادقين 
الهم ارجل يمشون يها الى قوله ‏ يسمعون بها 

قل ادعوا شركاءكم ‏ الى قوله - تنظرون 

/أن وليي الته الذي نزل الكتاب ‏ الى قوله - ينصرون 
وان تدعوهم الى الهدى ‏ الى قوله ‏ وهم لا ببصرون 
خذ العفو الى قوله ‏ واعرض عن الجاهلين 

واما ينزغنك ‏ الى قوله ‏ انه سميع عليم 

ان الذين اتقوا ‏ الى قوله ‏ مبصرون 

واخوانهم يمدونهم ‏ الى قوله - لا يقصرون 

واذا لم تاتهم باية ‏ الى قوله ‏ يوحى:الي من ربي 

هذا بصائر من ربكم الى قوله ‏ يؤمنون 

واذا قرىء القران ‏ الى قوله ‏ لعلكم ترحمون 

واذكر ربك الى قوله ‏ من الفافلين 

. ان الذين عند ربك الى قوله ‏ يسجدون 


100 


سورة الانشغفال 
الآيبلة 


يسالونك عن الانفال ‏ الى قوله - مؤمنين 

ائما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلويهم 

واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا 
وعلى ربهم يتوكلون 

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 

اولئك هم المؤمنون حقا ‏ الى قوله ‏ كريم 

كما اخرجك ربك من بيتك بالحق - الى قوله ‏ ينذلرون 
واذ يعدكم الله احدى الطائفتين ‏ الى قوله ‏ ولو كره المجرمون 
اذ تستفيثون ربكم الى قوله ‏ مردفين 

وها جعله الله الا بشرى الى قوله ‏ عزيز حكيم 

اذ يفشيكم النعاس امنة منه ‏ الى قوله ‏ ويثيت به الاقدام 
اذ يوحي ربك الى الملائكة ‏ الى قوله ‏ شديد العقاب 

ذلكم فذوقوه وان للكفافرين عذاب الثار 

يايها الذين امنوا ‏ الى قوله ‏ وبئس المصير 

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى 

وليبلي المؤمنين - الى قوله ‏ سميع عليم 

ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين 

ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ‏ الى قوله ‏ مع المؤمنين 
ايها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ وهم معرضون 

يايها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ لما يحبيكم 

واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ الى قوله ‏ شديد العقاب 
واذكروا اذ انتم قليل ‏ الى قوله ‏ لعلكم تشكرون 

يايها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ اجر عظيم 

يايها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ ذو الفضل العظيم 

واذ يمكر بك الذين كفروا ‏ الى قوله ‏ والله خير الماكرين 
وإذا قتلى عليهم آياقنا ‏ الى قوله ‏ اساطير الاولين 

واذ قالوا اللهم ‏ الى قوله ‏ وهم يستغفرون 

ومالهم الا يعذبهم اله الى قوله ‏ ولكن اكثرهم لا يعلمون 
وها كان صلاتهم عند البيت ‏ الى قوله ‏ بما كنتم تكفرون 
ان الذين كفروا ‏ الى قوله ‏ ثم يغلبون 

والذين كفروا الى قوله ‏ اولئك هم الخاسرون 

قل للذين كفروا ‏ الى قوله - الاولين 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ‏ الى قوله ‏ ونعم النصير 


248 
254 
256 
259 
260 
260 
263 
269 
273 
276 


280 
254 
286 
253 
254 
256 
297 
28 
302 
311 
214 
316 
318 
321 
325 
327 
229 
33 
115 
338 
340 
342 
44د 
146 


